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 مقدمة

 
فتتاحيةَلابدَمنهاا  
 

ابَمنَالحقائقَالتأريخيةَالمسكوتَعنهاَ َالاقير ي
ددَوالخوفَف  إنَالير

بحدَذاتهَخيانةَلوجودَذاتَ َالعالم،َقبلَأنَيكونَهوَ ي
الباحثَف 

َ
ً
ة َمباشر ي

كَماَإنَالتسليمَبالتحريمَيعن  خيانةَلمنهجَالبحثَوالمعرفة،
َمنظومةََأنهَلَا ي

،َوأنَالأفرادَسيظلونَف  َالاجتماعي مجالَللتغيير
َآليةَالتحرَ استنساخكَيانهاَعير يمَذاتها،َأيَأنَمعرفيةَواحدةَتكررَ

لوجودهَعلَالإطلا يرَ قَ.الكلَفائض،َولاَتير  
يةَ ةَبشر َمسير أمامَتابواتَتنهضكَجبالَتمَتوارثهاَعلَالأكتاف،َعير

َالقدم،َوتتجهَإلىَالمستقبلَ ي
كَانَيجبَأنَيقفَمنَموغلةَف  ،

ً
أيضا

َيغلقَعينيهَ َيرىَويتكلم،َوليسَكي لهَعينانَولسانَوشفتان،َكي
َالمتكلمَإلىَأبكمَويطبقَشفتيهَعلَ ي

لسانهَوالىَالأبد.َلقدَتحولَالرائ 
السمعَفقط،َرغمَأنَالآيةََ-منَالحراسكَلهاََ-لكنهَيتقنَأعمى،َ
اتقول:َ} لِس  َو   

يرْ 
 
يْن َع 

ُ
ه
َّ
لَل جْع 

 
مَْن
َ
ل
َ
{أ يْن 

 
جْد

 
اهَُالن

 
يْن
 
د
 
ه َو   

يرْ 
 
ت
 
ف
 
ش اَو 

ً
)سورةََن

،َفكيفَانقلبت٩ََ-8َالبلد:َ
ً
النصَالمقدسَالأذنَتماما (،َلقدَتجاوزَ

ط؟إلىَ)أذن(َفقَ-وعلَطولَتاريخهاََ-أمّةَ  
َالطبيعة،َثمةَمنَيجرّهَ قوانير  الكائنَالمُنفلتَمنَأطرَ الإنسانَهذاَ

القطيعَمرَ ةَأخرى،َثمةَمنَيزرعَفيهَدائماَإلىَالعيشَضمنَإطارَ
َ َأخرى،َعير  الخوف،َويسلبَمنهَالجرأةَعلَأنَيرىَالعالمَبعير 

صة.َتمتلكَرؤيتهاَالخا  
5ص  
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َ
ً
أنهَيولدَمعها،َوليسَعالما كَماَلوَ َهرماَيوشكَأنَتتحسسَالعالم

َتضاريسَالعالمَتجاعيدهَالخاصة،َويصرَ ي
ينقرض،َثمةَمنَيدسَف 
 علَأنهاَتجاعيدَالعالمَ.

تنغلقَعلَنفسها،َوتحاولَجاهدةَعلَأنَكلَفكرةَََأتحدث،َعن
أنهاَالبدايةَالأولىَ كَماَلوَ َالجوار،َتفرضَنفسها ي

تخنقَأيَفكرةَف 
َلح ي

ة،َرغمَانهاَتوقفتَهناك،َف  ظتهاَالتأريخيةَمنَوالخاتمةَالاخير
يَوانتهىَالأمرَ.  الزمنَالبشر

كلَفكرةَتموتَلحظةَالتوقفَ)الاكتفاءَبالنصَتوقف(،َوالتاري    خَ
شَديمومةال المعرفة،َوهذاَ تتوقفَمعَنموَ َمنَأفكارَ يَليسَأكير َبشر

؟َ!
ً
فةَأصلا

ّ
التشبّثَبتابواتَمتوق  الخروجَعلَالأفكار،َفلماذاَ

 

 تأسيس
 

َخا َالتاري    خَكأيَدينَمنغلقَعلَيقير  ي
َالزواياَالمحرمةَف  ةَهي كَثير ص،

،َوقدَتعاملتَالمؤسسةَ ََ-الإسلامي َوالشيعي ي
كَلََ-بفكيهاَالسن  مع

َأعلنتََزاوية ي
منَهذهَالزواياَبأسلوبَيعتمدَعلَالقراءةَالاولى،َالنر

َعهدَالخلي ي
سَف 

ّ
فةَالثالثَعثمانَبنَإنتهاءَمرحلةَإنتاجَالنصَالمقد

 عفانَ.
َإنَزاويةَالتحريمَبحدَذا َلإنتاجَالوعي ي

تهاَتكشفَالعمقَالخف 
َ سَبشكلهَالذيَوصلَإلينا،َوبالتالىي

 
َقبلَإتمامَالنصَالمقد ي

الحنيف 
َقراءةَالروايةَالتاريخية،َالقائمَعلَإقصاءَفإنَالَأ ي

بعَف 
 
سلوبَالمُت

الفاعلة،َوخلقَبؤرةَواحدةَتشعَإلىَالج الذيَالمراكزَ هاتكَلها،َهوَ
ف ينَمنَالجيلَالأولَحددَمنذَالبدءَحذفَوإهمالَذكرَ اعليةَالكثير

َفاعلَ كَانَلحضورهمَتأثير تكذيبهمَومسخهم،َبعدَأن للأحناف،َأوَ
َليسَعلَصعيدَأتب

ً
اعَمحمدَبنَعبدَاللهَفحسب،َبلَعليهَتحديدا

بَمنَنافذة  وهناَأقير
٦ص  
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دَلكشَوحجبَفاعليتها،َأقصدَ تمَإغلاقهاَبطريقةَالتشويهَالمتعم 

(َال ي
فتهَالمؤسسةَالإسلاميةَبمسيلمةَنافذةَ)مُسلِمةَالحنف  ذيَعر 

اب
ّ
 الكذ

البحثَالآن؟ هذاَ  لماذاَ
 

رغمَأنَالتاري    خَالمكتوبََلاَيمكنَالخروجَبجديدَمنَدائرةَمغلقة،
كَبدايةَللخروجَمنهاَيحملَبذرةَال خروجَمنَالدائرةَوعليها،َإذن،

اب ،َثمَالاقير
ً
ابَمنَفمهاَالناطقَبدءا َقراءتهاَمنَالداخل،َالاقير ي

َينبع 
حدودَالدائرة،َوأعتقدَأنهَقدَ منَفمهاَالمقموع،َفالقضيةَلاَتتجاوزَ

َ.آنَالأ ي
وانَلفتحَبابهاَالخف   

َهذ ي
الجانبَمهمةالكتابةَف  ََاَ َاللحظةَالراهنة،َفهىي ي

خصوصاَف  جداَ
َالوقتَذاتهَ ي

كَتاري    خ،َفإنهاَف  َماَتم َقادرةَعلَتغيير غير كَانتَتبدوَ إن
(،َوكي مفهومَ)النبذَوالتكفير فَأصبحتَفرقةَواحدةَتكشفَجذورَ

ََ-منَفرقَالأحنافَ المثلَالوحيدََ-تحتَقوةَالفرضَلاَالتأثير
َالفرقََللحنيفيةَجمعاء،َفماَيحدثَالآن َبير  َالعالمَالإسلامي ي
ف 

َالأولى،َومحاولةَإحدىَ عمليةَالنبذَوالتكفير تكرارَ الإسلاميةَهوَ
كَممثلَوحيدَللحالفرقَالإسلامي

ً
َانَتفرضَنفسهاَبالقوةَأيضا ي

ق،َةَف 
َالعالمَأجمع ي

َفحسب،َبلَف   ليسَضمنَحدودَالعالمَالإسلامي
َ كَنهَالتكالبَالجمعي ابَمن َالاقير ي

البحثَمحاولةَف  َعلَنبذَهذاَ

للحنفية،َوإعادة كَوجهَآخرَ ي
قراءةَماَتمَتهريبهَمنََمُسلِمةَالحنف 

مُضبّبة،َوأخرىَمُعمّاةَ أخبارَ ة،َأوَ كَجملَقصير ةَالرجل،َالمبثوثة سير

َصعبَعلَال َمنَحنر ذهنَالبسيطَبلوغها،َلكنهاَتظلَمفاتيحَلكثير

ضيّقَ
ُ
سَعلَالرأيَالمختلف،َوت

ّ
َتغلقَمساماتَالتنف ي

الأقفالَالنر

 الخناقَعلَالحريةَالحياتيةَالمختلفةَ.

َالأولىَمنَنوعهاَتتخذَالتصري    حَلاوَقدَتك نَهذهَالقراءةَهي  

7ص  
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َلهاَلرفعَالتشويهَعنَرجلَالَإ
ً
لجيلَالاولَمنَاَ-شارهَوالتلميحَمنهجا

َشبهَالجزيرةَالعربيةَطيلةَََ-للأحنافَ ي
َف  كانَلفاعليتهَحضوركَبير

تأث ،َفقدَاستمرَ
ً
َعاما َمنَخمسير 

،َمدحهَأكير
ً
هَبعدَمقتلهَأيضا ير

َبعدَأنَتمَتكذيبهَعلَلسانَالمؤسسةَ ثوهَُحنر ،َور 
ً
المؤمنونَبهَحيا

ةَ.الإسلاميةَالمنتصَر  

َأنَمقتلَمُسلَِ
ً
َومطاردةَاتباعهَيحاولَالبحثَأنَيُثبتَأيضا ي

مةَالحنف 

عنَإيمانهمَبهََ- سَ)الإسلامََ-وقتلهمَحيثماَأعلنواَ الذيكَر  هوَ

(َبعدَأنَتمَ ي
يف  َالأوحدَ)للحنيفيةَالس  ي

اعتبارهَالممثلَالحقيفر

ََ ي
َشبهَالجزيرةَالعربية،َأيَأنَالقضاءَعلَمُسلِمةَالحنف  ي

السمحاء(َف 

مية(َعندَالعربَ.ك
ْ
ل انَقضاءَعلَ)الحنيفيةَالسِّ  

َ ي
يكَماَف  كَافةَأقطابَالحنيفيةَالأولىَإماَبالعزلَالجير لقدَتمَتصفية

يدكَ بالتشر َقيسَبنَالأسلت(،َأوَ ي َعامرَتجربةَ)أئر ي َتجربةَ)أئر ي
ماَف 

) ي
َتجربةَ)مُسلِمةَالحنف  ي

بالقتلكَماَف   الراهب(،َأوَ

 نقطةَضعف
َ
ً
كَتابا َوضع

ً
(َمثلا ي َبطونَالكتبَأنَ)الكلنر ي

ف  انَأقراَ منَالمؤلمَجداَ

َبعنوا ي
َبعنوانَ)أيامَبن 

ً
كَتابا أنهَوضع جاح(،َأوَ ابَوس 

ّ
يلمةَالكذ نَ)مُس 

بعنوانَ)طسمَوجديس(َفلمَ َمنَهذهَالكتبَحنيفة(،َوكتاباَآخرَ يبق 

ة(َلمحمدَبن78َ-72سوىَعناوينهاَ)الأصنام:َ
ّ
كَتابَ)الرد فقدان (،َأوَ

ة:َ
ّ
ي2١َإسحاقَ)الرد َالبخير ي (،َوكتابَ)طسمَوجديس(َلأئر

كَذلك١٦0)المنمقَ: ،)ََ ي َالننر
َالفصلَ)ماَبير  ي

ضياعكَتابَالجاحظَف 

،َوشأنكَلَواحدَمنهمَعلَ فيهَجميعَالمتنبئير  (َالذيَذكرَ ي والمتننر

قصةَمُسلِمةَومؤذنهَابنَالنواحةَ)الحيوان:َحدته /٤ََ،َوأنهَذكرَ

وأمثالها٣78َ مصادرَ ضاعَذكرهاَتحتَقسوةَالرقابة،ََ-(،َفهكذاَ  

8ص  
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 َ تناستهاَذاكرةَالمؤرخير َهذاَ-َونستهاَأوَ ي

كانَيمكنَأنَتجعلَمنَبحنر

َمنَأمهاتكَتبَ ي َمتانةَرغمَاعتماديَعلَالناجر َعلَأسسَأكير
ً
قائما

َالتاري    خَالإسلَا َ.مي  

 

 أقسامَالبحث

 
َتخصصَ َمبحثير  ي

،َأماَالقسمَالأولَفتمَف  َإلىَقسمير  ي
بحنر إنشطرَ

وكيفيةَ َتأسيسَقاعدةَمنهجيةَلقراءةَالأخبارَ ي
المبحثَالأولَف 

َمحاولةَاستخلاصَالحقيقةَ ي
التاريخيةَمنها،َبينماَجاءَالمبحثَالثائ 

َقراءةَالأرضيةَالاجتماعيةَوالاقتصاديةَوالسياسيةَلمنطقةَالي ي
مامةَف 

َشبهَالجزيرةَالعربيةَ. ي
هاَف   ودورهاَوتأثير

َتسعةَمباحثَتخصصتََ َمنَالبحثَفقدَجاءَعير ي
أماَالقسمَالثائ 

َعلَالصع ي
وفاعليةَمُسلِمةَالحنف  َقراءةَدورَ ي

َكلهاَف  ي
يدَالثقاف 

َشبهَالجزيرةَالعربيةَقبلَدعوةَمحمدَوأثناءهاَوبعدها،َ ي
َف  ي
الحنيف 

خصصتهَلسجاَ َآخرَ
ً
َتميمَوزوجةَثمَالحقتَبهاَمبحثا ي

حَنبيّةَبن 

َ.مُسلِمة  

 

 

 

 

 

 

٩ص  
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فارغة١0َص  
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الأولالقسمَ  

 

 

 الحقيقةَالتاريخية

َالقرصنةَوال تهريببي    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

١١ص  
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فارغة١2َص  
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 المبحثَالأول

 

 

 رؤوسَأقلامَ

َ ي
 
كيفيةَقراءةَالروايةَالتاريخيةََف  

 

 تمهيد

 

ماََكنتَإلىدائما،ََ بحدوثها،َلكنَوهذاَ جانبَالروايةَالتاريخية،َأقرَ

عنَحفرياتَالحقبَالتاريخيةَ توصلتَإليهَبفعلَالتنقيبَالمستمرَ

َالمتناثرَ ي
َتضاريسَالكتب،َأنَماَحدثَقدَحدثَفعلاَربماَف  ي

ةَف 

أماكنَأخرى،َومعَأشخاصَآخرين،َوب  هذا،َفإنَالروايةَالتاريخية،َ

َتقولَماَحدث،َلكنهاَلاَتقط حنر َاوَ ي
عَبصحةَالانتسابَالمكائ 

،َأيَأنَماَنقرأهَعنَفلانَمنَالناس،َقدَحصلَفعلا،َ َللخير الشخصي

معَجارهَإنَلمَيكنَمعهَأصلاَفمعَجارهَضمنَ المنهجَالواحدَأوَ

،َومنَضمنَالمدنَأهلها
ً
يتعممَعلَالمدنَأيضا ،َوهذاَ

ً
 الضدَتماما

طويلَمنَا َأمامَطابورَ
ً
َأقفَطويلا ي

جعلن  الأمرَ َهذاَ ي
لأسئلةَالنر

ضَعمليةَالقراءةَذاتها،َمنهاَعل سبيلَالذكرَ:َتعير   

٣١ص  
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َالأخبار؟َوكيغَأقفَأمامَهذهَا ي
َقراءةَالتعميةَف  ي

لوحدةَكيفَيمكنن 

؟َ
ً
َمعا  القائمةَمنَالشكَواليقير 

َوقتَواحدَمعا؟ ي
َف  َمتناقضتير  َماَمنَزاويتير   كيفَيمكنَقراءةَخير

َنفسَالوقتَأنَأقصدَأنَتكونَهناكَعمليةَقرصنةَتاريخي ي
ة،َوف 

َتتمثلَبتهريبَالتاري    خَتكونَهناكَعمليةَ
ً
َالآليةَتماما ي

تناقضهاَف 

  المسكوتَعنه؟َ!

َتقفَوَ ي
َتلكَالجهةَالنر راءَهذهَالممارسة؟َالمؤسسةَأمَمنَهي

 نقيضها؟َالفمَالناطقَأمَالفمَالمقموع؟

القراءةَيجعلَالتاري    خَحياَمتحركا،َ الحدَمنَتوترَ الوصولَإلىَهذاَ

كَماَيمنحهَالقدرةَعلََوقابلَا ،
ً
للخروجَمنَأطرهَالجامدةَأيضا

َلبوسَ ي
َصميمَالدخولَف  ي

ا،َفيدخلَف  القراءاتَالفاعلة،َيجعلهَحاض 

َ /َالراهنَ.حركةَالحاض   

 

َالشكَواليقي  َ  بي  
َأنَنتخذَمنَ

ّ
للتحدثَعنَالبداياتَالبعيدةَللإسلام،َلاَيمكنناَإلّ

وصلَإليناَقدََروايةَالمؤسسةَالإسلاميةَطريقاَونافذةَللبحث، فماَ

َواقفاَأمامَسؤالَ ي
تمَإمرارهَمنَخلالَفمهاَالناطق،َوهناَأجدئ 

كَيفَيمكنناَقراءةَ الضد،َوبألسنةَتاري    خَخرجَمنَفمَمنتصبَبعنف،

 عديدةَومتباينة؟

ابَمنَالإحتمالَالارجحَ َللإقير حنر للوصولَإلىَحقيقةَتاريخية،َأوَ

الن وأنهاَخرجتَعنَفمَواحد،َهوَ قيضَالمنتصرَلحدوثها،َخصوصاَ

َأغلبَالأحيان،َلاَيمكناَاستخدامَمنهجَالشكَالقائمَعل ي
 ف 

١٤ص  
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كَماَلاَيمكنن (َمثلا، كَماَفعلَ)طهَحسير  القرآنَنسفَالتاري    خ اَاعتبارَ

كَماَفعلَالنافذةَالرئيسةَوالقاطعةَلقراءةَالبداياتَالأولىَللَإ سلام

كَلَم َ)هشامَجعيط(،َإضافةَإلىَذلكَلاَيمكنناَالتسليمَبيقير  ي
اَوردَف 

.َ
ً
ايضا  الاخبارَ

َ ي
الذيَقادئ  والنصوصَهوَ كَيفيةَالتعاملَمعَالأخبارَ المأزقَإزاء هذاَ

،َتحاولَالإقرارَ
ً
بأنَالحقائقَالتاريخيةَموجودةََإلىَقراءةَخاصةَجدا

الانتباهَ َوصلتَإلينا،َلكنناَبحاجةَإلىَأنَنركزَ ي
َالكتبَالنر ي

أصلاَف 

،َوأنَنمتلكَمجسّاتَ كَلَخير َقراءة ي
َف 
ً
متحسسةَجدا،َلهاَتماما

كَتبَمتباعدة،َواستخراجَقانونَ ي
القدرةَعلَربطَالجملَالنائيةَف 

با َلحلَمشكلةَالقطعَبالصحةَأوَ
ً
َ.جديدَيصلحَتماما ي

لنف   

 الجزيرةَالعربيةَقبلَالإسلام

كَانتَقائمةَ ي
بَمنَالمدنَالنر عنَالافراد،َيمكنناَأنَنقير بعيداَ

َالجزيرةَ ي
اجتماعياَواقتصادياَف  العربيةَقبلَالإسلامَوتشكلَحضوراَ

َ ي
َف  ي
موتَجنوبا،َلكنن  ةَشمالاَإلىَصنعاءَوحصر  منَبُصرىَوالحير بدءاَ

سأتوقفَعندَ َهذاَ ي
:ََبحنر )صنعاء،َمكة،َثلاثَمدنَرئيسةَهي

أنَتتحدثَإاليمامة(،َلتداخلَأخبارهاَوَ كَادتَالأخبارَ ندغامهاَحنر

كَانتَتمثلَاليمن،َبينماَ عنَتاري    خَمدينةَواحدة،َرغمَأنَصنعاء

َتمث اضهاَبير 
لَمكةَالحجاز،َأماَاليمامةَفكانتَتمثلَالعروضَلاعير

حرينَوشبهَجزيرةَقطرَنجدَواليمن،َوالعروضَيشملَالاحساءَوالب

َوتاريخه:ََ)الأدب ي (َ.2٣العرئر  

اليمامةَتوجبَ إذن،َللوصولَإلىَحقيقةَتأريخيةَتخصَصنعاءَأوَ

َقراءةَالتاري    خَالمنسوبَإلىَم ي
َف 
ً
كةَعليناَأنَنكونَحذرينَتماما

َ
ً
َللمؤسسةَالإسلاميةَلاحقا باعتبارهاَالناطقَالرسمىي َ.تحديداَ  
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َالمدنَالثلاث،َفكلَمنَص َقلقاَبير 
نعاءَكانتَمكةَالمدينةَالأكير

كَانتَلؤلؤةَ َزراعيا،َإضافةَإلىَأنَصنعاء كَانتاَمنتجتير  واليمامة

،َوكانتَاليمامةَتزودَمناطقَالجزيرةَبالقمح،َبينماََ ي الساحلَالجنوئر

كَانتَمهددةَبالانقراضَدائماَكانتَمك ةَمستهلكةَفقط،َأيَأنها

َقطعتَ ماَأوشكَأنَيحصلَفعلاَحير  بسببَاستهلاكها،َوهذاَ

كَماَيمكنَاليمامةَتزويدهاَبال عهودَ)الايلاف(َخطوطَاقمح، عتبارَ

 حمايةَاتخذتهاَقريشَتخفضَمنَحدةَقلقهاَالمزمنَ.

َ ي
 التعددَالثقاف 

للَأاحتياجهماَالبامتازتَاليمامةَوصنعاءَ -يديَالعاملةَمستمرَ

َ
ً
كجزءَمنَمتطلباتَالزراعة،َفكانتَتجارةَالعبيدَََ-َالأجنبيةَتحديدا

َ ي
كَانتَبنسبةَأقلَف  بونَمنَرائجةَفيهما،َلكنها

َ
َمكة،َوكانَالعبيدَيُجل

بلادَالرومَوالفرسَومنَالحبشةَوأماكنَأخرى،َوكانَتفضيلَالعبدَ

َلأنهماَ
ً
َواضحا ي

َعلَالعبدَالحبشر َوالرومي اباَمنهَََالفارسي َاقير كاناَأكير

اكمةَماَ ةَالمير َ)المدنية(،َأيَأنهماَيمتلكانَمنَالخير إلىَالحصر 

َميدانَالزراعةَ ي
َليسَف  َصناعاتَيجعلهماَمنتجير  ي

فحسب،َوإنماَف 

قادَإلىَخلقَ ماَ البناء،َوهذاَ صناعةَالسيوفَأوَ أخرىكَالنسيجَأوَ

َال َلمَيكنَمألوفاَمنَقبلَبير  ي
عرب،َمناخَخاصَمنَالتعددَالثقاف 

َتضخمَنسبةَالأيديَالأجنبيةَ لكنهَأصبحَظاهرةَاجتماعيةَتحتَتأثير

َهذهَالمدن.َ ي
 العاملةَف 

َليسَمنَالسهولةَالتحدثَعنَمفهومَ
ّ
َعندَالعربَإلّ ي

التعددَالثقاف 

َاعتبارَ ي
التعددَتتجلَف  أنهَيمكنناَالقولَإنَإحدىَأهمَسماتَهذاَ

َالشؤونَ ي
الدينيةَالفرديةَالدينَ)مسألةَشخصية(،َلمَيكنَالتدخلَف 

َ
ً
ََأمرا

ً
َمكة،واردا ي

،َيمكنَتلمسَذلكَمنَوجودَالنصارىَواليهودَف   
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الرأيَيمكنناَاتخاذَموقفَال لهذاَ عاصَبنَوائلَالذيَأجارَوتعضيداَ

َدخلَالإسلامَبقولهَلقريش:َ بنَالخطابَحير  رجلَاختارَ»عمرَ

فماَلكمَوله كَذلك٣2٩ََ-١ََ/٣28َ)بلوغَالأرب:َ«َلنفسهَأمراَ ،)

علَمواصلةَتعبّدهَداخلَبيتهَدونَالإساءةَإلىَالبةَقريشَمط َبكرَ ي أئر

(َ.١/2١5الآخرينَ)حياةَالصحابة:َ  

َممكنا،َيكمنَإضافةَإلىَذلكَفإنَثمةَسبباَ ي
جعلَالتعددَالثقاف  آخرَ

ابَالمعتقداتَالدينيةَمنَبعضهاَالبعض،َلمَتكنَالفجوةََ َاقير ي
ف 

،َفلكلَمنهماَ َأهلَالكتابَوالوثنيير  ةَبير  َكبير ي
تماثيلهَوأصنامهَالنر

َالأماكنَالمقدسةَعندَالعرب،َوقدَوردَأنَالكعبةَاحتوتَ ي
تتواجدَف 

لإبراهي مكةَ:علَتماثيلَللمسيحَومريم،َوصوراَ ١َمَواسماعيلَ)أخبارَ

كَانتَمزارا١٣١ََ-0١٣َ/ َشبهَالجزيرة ي
(،َأيَأنَالكعباتَالمتعددةَف 

كَلَفئةَمنهمَتحملَتصوّراَ َأن
ّ
خاصاَلأشخاصَيعيشونَمعا،َإلّ

َ ي
َفإنهمَيختلفونَف  الفئاتَالأخرى،َوبالتالىي للعالمَيختلفَعنَتصوّرَ

 الاعتقادَ.

للبحث َمحوراَ ي َبشكلَتدريجر ي
حولَأصولََخلقَالتعددَالثقاف 

َرسوخاَ الأكير َالدياناتَهوَ ي
كَانَالتعددَف  الثقافاتَوالديانات،َولما

َأصولَهذهَالدياناتَ ي
َالعلاقاتَالاجتماعيةَأصبحَالبحثَف  ي

ف  وبروزاَ

َ ي
َأسواقَالعربَف  ي

َاللقاءاتَالاجتماعيةَ/َالثقافيةَف  ي
الركنَالأهمَف  هوَ

كَانتَالمناظراتَقائمة،َوكانتَالحواراتَعل أوجهاََشبهَالجزيرة.

َعلَامتدادَشبهَ شعانَماَانتشر َأنهاَخلقتَتياراَ قبلَالإسلام،َحنر

جاهدينَعلَتوحيدَ لَبالأحناف،َالذينَعملواَ
 
الجزيرةَالعربية،َتمث

َالأ ي
بنَنفيلَف  َربَواحدَ)يمكنَإتخاذَتجربةَزيدَبنَعمروَ ي

ربابَف 

َتوحيدَ ي
ف  الاتجاه(،َواستماتواَ َهذاَ ي

 مكةَنموذجاَصارخاَف 

١7ص  



 ~18 ~  
 

 

َالاد
ً
)يمكنَاتخاذَموقفَخالدَبنَسنانَمنَايقافهَزحفَََ.يانَأيضا

َشبهَالجزيرةَ ي
َعبسَنموذجاَصارخا(َوجعلَالناسَف  ي

المجوسيةَف 

منهجَحياةَواحدَ.العربيةَيعيشونَجميعاَضمنَ  

َ ي
كَانتَالبادئةَف  تَفيهاَالايديَالعاملة كَير ي

وبالتأكيد،َفإنَالمدنَالنر

الذيَجعلَبعضَالبا المضمار،َالأمرَ َالجددَيُعيدَالبدايةَهذاَ حثير 

إلى5/5٩َالحنيفيةَإلىَاليمنَ)المفصل:َ (،َبينماَأعادهاَالبعضَالآخرَ

(٣82ََ/١اليمامةَ)نزعاتَمادية:َ   

 القراءةَوالكتابة
َشبهَالجزيرةَالعربيةَ ي

ظاهرةَالقراءةَوالكتابةَف  انتشارَ يمكنَاعتبارَ
)ناضََمنَأهمَنتائجَالبحثَعنَأصولَالديانات،َوقدَأثبتَالدكتورَ

كَانتَشائعةَعندَعربَالجاهليةَشيوعاَ»الدينَالأسد(َأنَ الكتابة
َمنَوصمةَالجهلَ ي َعنهمَماَألحقمَبهمَتاريخناَالأدئر ي

َلأنَينف  ي
يكف 

:َوالأميةَ)مص الجاهلي الشعرَ (،َبلَأصبحتَالقراءةَوالكتابة5٩َادرَ
ف،َ

ّ
نَأحسنَالكامل)فقدَأطلقَاسمَرديفاَلظاهرةَالتحن (َعلكَلَم 

وْمَ :َالع  ي َوالكتابةَ)كتابَالننر كَانَيُطلقَهذا7١َوالرمي (،َبعدَأن
نَالرمايةَوالفروسيةَوالفصاحةَ)العرب:َ الإسمَعلكَلَمنَأحس 

َأنَمفهومَ)ا٣2 ي
يعن  كَانَلكامل(َعندَالعربَقبلَالَإ(،َوهذاَ سلام

المعرفةَلديهم،َولمَتكنَالمعرفةَبعيدةَعنَالممارسةَ معَنموَ ينموَ
.َ كَسلوكَيومي  الاجتماعية

َالقولَي ي
َإمكنن 

 
ََن ي

فَعندَالعربكَانتَف 
ّ
اللحظةَالتاريخيةَللتحن

كَانَاغلبَرجالَالجيلَالأولَ جوهرهاَلحظةَقراءةَوكتابة،َمنَهنا
:َللأحنافَيقرأونَويكت الجاهلي الشعرَ (،َبلَأن١١٦َبونَ)مصادرَ

َمنَلغةَواحدةَ: ويكتبَبأكير كَانَيقرأَ   بعضهم
١-ََ ي

بنَنفيلَ)تاري    خَالعربَف  (١٩٣الإسلامَ:َزيدَبنَعمروَ  
١8ص  
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يةَ)تاري    خَالعربََ-2 كَانَيكتبَبالعربيةَوبالعير ورقةَبنَنوفل/َوردَأنه

َالإسلام:َ ي
(١8٣ف   

َبنَعبدَالمطلبَ)المنمق:ََ-٣ (٩١8الزبير  

(٤7قسَبنَساعدةَ)الأوائل:ََ-٤   

والشعراء:ََ-5َ َالصلتَ)الشعرَ ي ميةَبنَائر
ُ
(280أ  

(٣٤2ََ/١سويدَبنَالصامتَ)نزعاتَمادية:ََ-٦   

7-ََ: الجاهلي الشعرَ (5١١َلبيدَبنَربيعةَالعامريَ)مصادرَ  

وتكتب،َ»يؤكدَ)هشامَجعيط(َأن:َ كَانتَتقرأَ النخبةَدونَنزاع

َالأوسا ي
كَانتَرائجةَف  طَالأرستقراطيةَولدىَالأقلياتَمنَوالكتابة

ةَالنبوية:َ«َاليهودَوالنصارى َالسير ي
(،َلقدَأصبحَالجدلَحول٤٣َ)ف 

َان ي
َقيلَأنَقريشََأصولَالدياناتَسبباَف  القراءةَوالكتابةَحنر تشارَ

سمىَقبلَالإسلامَب َ)العالِميّة(َلفضلهمَوعِلمهمَ)الاوائل:َ
ُ
(٤٣كانتَت  

(َ ٦١َمنَبير  ي للننر كَتبواَ كَاتبا َحَ-( َسبَإحصائيةَد.َمحمدَمصطف 

َ منََ-الأعظمىي كَانواَ (َممن ي
سوىَ)حنظلةَبنَالربيعَبنَصيف  لمَيذكرَ

َ)مكةَ ي
َانتشارََ-ائفَالطَ-خارجَالمثلثَالجغراف  ي

لاَيعن  ب(،َوهذاَ يير

ه،َأعتقدَأنَ الجزءَمنَشبهَالجزيرةَالعربيةَدونَغير َهذاَ ي
الكتابةَف 

الإسلَا انتشارَ َنتيجةَلانحسارَ
ّ
لمَيحدثَإلّ َهذاَ

ً
أصلا َالحجازَ ي

مَف 

الجزءَعلَالصعيدَ َوفاةَمحمدَبنَعبدَالله،َولرسوخَتاري    خَهذاَ حنر

الدينَالمحمدي  العامَبعدَانتصارَ

َيمكنَت ي
دخولهاَف  رَ

ّ
َثقيفَلسببَتأخ ي

َمنَبن  ي كَتبةَالننر َقلة أشير

َ ي
،َيمكنَالقول،َدونَالقطع،َإنَالكتابةَظهرتَف  الإسلام،َوبالتالىي

َفيهاَالع كَير ي
بيدَوتصاعدَفيهاَالبحثَعنَأصولَالاماكنَالنر

َ َاليمامةَوصنعاءَتم  ي
 الديانات،َوقدكَانَثمةَأناسَيقرأونَويكتبونَف 
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يهمَمنَالذاكرةَالمؤسساتية،َفقطَلأنهمَلمَيكونواَتناسَنسيانهم،َأوَ

َشبهَالجزيرةَ. ي
الإسلامَالصاعدَف  َمنَمركزَ  قريبير 

َالقرصنةَوالتهريب؟  بي  
َ َبي  ي

هَوُجِدَف 
ّ
َحجرب  َ)اليمامة(َثلاثةَأحجايُروىَأن ي

ف  فوجدواَ رَ  

َهذهَالأبياتَ:
ً
 منَالثلاثةَمكتوبا

أنَقصركمَ.....َأنَتصبحواَ واَ وناياَأيهاَالناسَسي  ذاتَيومَلاَتسي   

ونا
ّ
ماَتقض واَ

ّ
منَأزمتهاَ.....َقبلَالمماتَِوقض َوأرخواَ المطي  حثواَ

اَ
ّ
ن
ُ
كَ كَما فأنتم ناَ.....َدهرَ َّ مَفغي 

ُ
نت
ُ
كَ كَما

ً
تكونوناَكناَأناسا  

:َ
ً
ثانٍَمكتوبا َحجرَ ي

ف   ووجدواَ

هَُزمانه
 
كَساعد

ْ
 ياَأيهاَالملكَالذيَ....َبالمُل

لَمنَعلاَ....َوعلاَشؤَ ونَالناسَِشانهماَأنتَأوَّ  

ه
 
مخذولٌَأمان َ....َفالدهرَ

ً
 أقصرَعليكَمراقبا

ه
 
َمعضبٍَ.....َبالتاجَِمرهوبٌَمكان  كمَمنَأشمٍّ

هَُالزمانَ....َوكانَذاَ
 
د
 
خفضٍَجنانهَقدكَانَساع  

َجفانه
ٌ
ة
 
ع دَِمُير 

ْ
َ.....َللجُن

ُ
ه
َ
 تجريَالجداولَحول

َ.....َلمَيُنجِهَِمنهاَاكتنانه
ٌ
ة  قدَفاجأتهَمنيَّ

َبهَِقِيانهوتفرق َ....َوناح 
ُ
تَأجنادهَُعنه  

َجرانه
ً
سا ِ

َمُفير 
ُ
ه
ْ
طحن نَيعلقَبهَِ....َي   والدهرَُم 

َ
 
نان لِفٌَب 

 
كَالمرءَِمُخت َالهوىَ.... ي

 
َف هوالناسَُشترّ  

َلسانه
ُ
ه
ُ
ل
ُ
رءَُيقت َ....َوالم 

ً
 والصدقَأفضلَُشيمة

يانه َب 
ُ
ه
ُ
ف ِّ َ....َولقدَيُشر  والصمتَأسعدَللفتر

الثا َالحجرَ ي
ف  مَومواعظ،َووجدواَ

َ
النمطكَلهاَحِك لثَقصيدةَعلَهذاَ

  ومطلعهاَ:
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ه
ّ
هَ....َليسَللدهرَِخِل

ّ
عل
 
 كلَّعيشٍَت

ه
ّ
َبؤسٍَونِعمةٍَ....َواجتماعٍَوقل  يوم 

هالعيشَوَحُبّناَ
ّ
هلٌَوضِل التكاَ....َثرَُج   

 ومنهاَ:

ه
ّ
الأهل كَرورَ  آفةَالعيشَِوالنعيمَ....

َ
ّ
اضٍَبعل هوصْلَُيومٍَوليلةٍَ....َواعير  

بنَ الأولَتعودَإلىَعمروَ َالحجرَ ي
َف  ي
قالَابنَاسحاق:َإنَالابياتَالنر

فواَ
ّ
َ)مكة(َالذينَخل ي

وغبشان،َوساكن  بكراَ َيذكرَ الحارثَالجرهمىي

ابنَهشامَ)عنَبعض١2/١َشام:َفيهاَبعدهمَ)ابنَه (،َبينماَيذكرَ

َ ي
قيلَف  ،َأنَهذهَالابياتَأولَشعرَ

ً
َأحدا أهلَالعلم(َدونَأنَيُسمّىي

َقائلهاَ)ابنَالعربَوأنهاَوَُ )باليمن(،َولمَيُسمِّ َحجرَ ي
جِدتَمكتوبةَف 

(١22/١هشام:َ  

َ ي
َالمدنَالنر َثلاثةَأماكنَرئيسةَهي ي

َف 
ً
َيجعلَالحدثَواقعا الخير هذاَ

َالمدنَجعلناهاَمدارَ َبير 
ً
َخفيا

ً
َللبحث،َوبالتأكيدَفإنَثمةَتنافسا

ً
ا

كَانَقائماَالثلاثَ)علَالصعيدَالاق ) َوالسياسي تصاديَوالاجتماعي

لمكةَ.َقبل َبعدَاستتبابَالأمرَ التنافسَحنر هذاَ الإسلام،َاستمرَ  

،َأنَالجميعَ الخير الفمَالمقموعََ-إذن،َأولَدرسَنتعلمهَمنَهذاَ

َ
ً
البوحَيواصلَالبوحَقدرََ-تحديدا َوإنَجاءَهذاَ المستطاع،َحنر

َ
 
وُجِد َدونَأنَيحدد،َفكونَالاحجارَ مّى،َمنفتحا،َيشير َمُع  َبي  ي

تَف 

باليمنَلَا ،َلقدَبقيتَالمعلومةَناقصةَدونَباليمامةَأوَ
ً
َشيئا َيعطي

،َلكنهاَقالتَرسالتهاَ
ً
َأيضا لراويَالخير ودونَذكرَ لقائلَالشعرَ ذكرَ

َ ي
مدينةَأخرى،َأيَأنهاَتمثلََواكتفت،َأيَأنَالاحجاركَانتَموجودةَف 

.َ
ً
 تاري    خَمدينةٍَما،َوأنَهذهَالمدينةَلمَتكنَمكةَدائما
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اعتمدناَالاخبَ-يمكنناَالقولَ كَلهالوَ الثلاثة ََ-ارَ ي
ماَحصلَف  أنَهذاَ

َتضبيبَالتاري    خَوضياعه،َ ي
َف 
ً
ساهمَأيضا

ُ
ن المدنَالثلاثة،َولكنناَبهذاَ

 رغمَأنناَنفتحَبابَ)الإمكان(َعلَمصراعيه

علَهذهَالشاكلةَومنَخلالَالفمَالناطقَللمؤسسةَوروَإنَ دَالاخبارَ

َمكانَآخر،َوَ ي
ثَف 

 
إشارةَضمنيةَإلىَوقوعَالحد إنَالإسلامية،َهوَ

كَانَ (َوجدَنافذةَ)لتهريب(َرأيَما َأغلبَالأحايير  ي
َماَ)مجهولَف 

ً
أحدا

كَشفَزاويةَ ي
َساهمَالكاتبَف  ،َوبالتالىي كَتابةَالخير َلحظة

ً
موجودا

ََمسكوتَعنها،َدون َحير  َطبيعةَالمؤرخير  عليها،َوهي زَ
ّ
أنَيُرك

علَسبيلَالتشكيكَفيه.َ. فقط،َأوَ َعلَسبيلَالذكرَ
ً
ا خير  يذكرواَ

َزحفَبهاَتاري    خَقراءةَشيعةَله ي
َتجعلناَنكتشفَالكيفيةَالنر الخير ذاَ

َتجعلناَنقفَحذرينَ اليمن،َوبالتالىي ة،َأوَ
ّ
َلمك

ً
اليمامةَفأصبحَتاريخا

بهاَالصحيح،َفالعمليةَهناَلاَتخلواَأمامَالنصوصَالتاريخيةَوانتسا

َ ي
َف  كَلاَالاتجاهير  َمنَ)تهريب(،َذاكَأن

ً
ايضا منَ)قرصنة(،َولاَتخلواَ

يتمّانَبقصديةَتامة،ََ-ةَالتاريخيةَوتهريبَالتاري    خَالقرصنَ-القراءةَ

الاخبار،َوهناَلاَ َلبقاءَذكرَ
ً
َأنَيكونَسببا ي

يصلحكَلَاتجاهَمنهماَف  لذاَ

َصحةَ ي
إلىَالتشكيكَف  (َأدعواَ كَماَفعلَ)طهَحير  نسفها الاخبار،َأوَ

َقال:َ كلَماَيُروىَعنَعادَوثمودَوطسمَوجديسَوجرهمَ»حير 

:َوالعماليقَموضوعَلاَاصلَله"َ الجاهلي َالشعرَ ي
(،َبلَأدعو١2٩َ)ف 

َ
ً
ا َقراءتها،َلأنَالحقيقةَالتاريخيةَلاَتبتعدكَثير ي

َف  كير 
إلىَالإنتباهَوالير

.َ
ً
َأبدا ي

الكمَالمتبفر  عنَهذاَ

الادبَالمنحولَوالتاري    خَالمنحول،َاللذانََخدامَمفهوملقدَتمَاست

أَ
َ
ك
 
َبنَإت ي

(َف  ي َتجاهَالأدبَعليهماَ)عميدَالأدبَالعرئر
ُ
ه
َّ
اءَوتأثيثَشك

َوتاريخهَ )المنحول(َنتاجَلاحق،َ-الجاهلي َتمَاعتبارَ بسلبيةَتامةَحير   
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َ،
ً
وغلقَبابَإمكانيةَأنَيكونَنتاجَنفسَالآنَلأشخاصَآخرينَأيضا

بَأيَتداخلَ نس 
ُ
كَأنَت نصوصَالجيلَالأولَمنَالاحنافَفيماَبينهم،

بنَنفيلَ)مكة(َقصيدةَواحدةَلزيدَ َنفسَالوقتَبنَعمروَ ي
وتنسبَف 

بَإلىَورقةَبنَنوفلَ)خزانةَ نس 
ُ
َالصلتَ)الطائف(َوت ي ميّةَبنَائر

ُ
لأ

(َ.28٩ََ/٣الأدب:َ  

َأنهَحصرَالتاري    خَ ي
(َيكمنَف  إنَالمأزقَالذيَوقعَفيهَ)طهَحسير 

ر،َوجعلَالنصَالمرويَضمنَم
ّ
الانتحالَالمتأخ جرىَواحدَهوَ

َتحددَا ي
سَالبوصلةَالنر

 
نتَمِنَقبلَأمَمِنَءَأكااَتجاهَالروايةَسوَالمقد

(،َأيَجعلَتاري    خَالعربَقبلَ
ً
عدَ)كذلكَفعلَهشامَجعيطَلاحقا ب 

كَانتَ ي
َالشِفاهيةَالنر القرآنَبلاَمحتوى،َوأنَماَتمَتناقلهَعنهمَعير

لَاللحظةَالتاريخيةَلاَ
ّ
مث
ُ
يمتَلهمَبصلةَ.ت  

َالأرجح،َوالأقربَإلىَالحقيقةَ وتغافلَعنَقراءةَقدَتكونَهي

َأنَالناسَالتاريخيةَضمنَمنهجَال علَطوالَالتاري    خََ-شك،َوهي

يَ غلوب،َوأنَالغالبَيطمسَماَلدىَالمغلوب،َوأنََ-البشر غالبٌَوم 

كَمنَهويتهَالخاصةَماَ ةَأنَيير َاللحظةَالأخير المغلوبَيحاولَحنر

َإليها،َوربماَاتخذَالغالبَآليةَلطمسَالمغلوبَتتمثلَيمكنَأنَيش ير

لَبالتهريبَ.بالقرصنة،َوربماَأتخذَالمغلوبَآليةَللبق
 
اءَتتمث  

َيمكنَ َأنَمفهومَالقرصنةَالتاريخيةَينقسمَإلىَقسمير 
ُ
وقدَوجدت

:َ َماَيلي  إيضاحهماَعير

َ)مكةََ-١ َبير  ي
َالصراعَالخف  ي

َذلكَف 
ّ

اليمامةََ-قرصنةَمناطقية،َتجل

دخولهَضمنَتاري    خَصَ- نعاء(،َواختفاءَتاري    خَاليمامةَوصنعاء،َأوَ

َلهاَالأمرَ.َمكةَبعدَأن استتب   

َمكةَوزواياَالمثلثوقدَ برزتَالقرصنةَالمناطقيةَمرةَأخرىَبير   
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َ)مكةَ ي
َاختفاءَعمقَالتاري    خ0ََالطائفََ-الجغراف  ي

َذلكَف 
ّ

ب(َتجل يير

بَ. َلكلَمنَالطائفَويير ي
 الحنيف 

ََقرصنةَعصبية،َ-2 َذلكَبير 
ّ

مّادَتجل دَعنَح  ر  قريشَوثقيف،َو 

 الراويةَإنهَقالَ:

َبماَ َأرسلَالوليدَبنَيزيدَإلىي  بحملي يوسفَبنَعمرَ َدينار،َوأمرَ ي
ئنر

يد َعنَطرفيه:َقريشَوثقيف،ََ.إليهَعلَالير
ّ
َإلّ ي

قال،َفقلت:َلاَيسألن 

َ: الجاهلي الشعرَ َقريشَوثقيفَ)مصادرَ ْ ي
 
كَتائر ي

َف 
ُ
(،َولا١57َفنظرت

شَأستطيع تاري    خَقراءةَبروزَ َتوجيهَمسارَ ي
كَالحجاجَمؤثرةَف  خصية

.َ ي الصراعَالعصنر َضمنَهذاَ
ّ
 الإسلامَإلّ

،َانحشَالصراعَوب َجعلَقريشَبؤرةَالتاري    خَالإسلامي عدَأنَتم 

بنَمالكَأبوَ بَإلىَفهرَ س 
 
َالن ي

َترجعَف  ي
َبيوتاتَقريشَالنر َبير  ي العصنر

لَه١2قريشكَلهاَ)جمهرةَأنسابَالعرب:َ
 
َ،َوقدَتمث الصراعَبير  ذاَ

َوأميةَوالعباس.َطلبَخالدَالقشيَمنَالزهريَأنَ بيوتاتَعلي

ةَفقالَل َيكتبَلهَالسير ي َبنَأئر ةَعلي ءَمنَسير ي
َالشر ي َئر

هَيمرُّ
ّ
ه:َفإن

الجحيم!َ َقعرَ ي
َأنَتراهَف 

ّ
طالب،َفأذكره؟َفقالَلهَخالد:َلا،َإلّ

َ: الجاهلي الشعرَ (َ.١50)مصادرَ  

إلىَمجموعةَأشخاصَمنَإنحازكَلَبيتَمنَهذهَالبيوتَالثلاثةَ

ََالصحابةَومنحوهم
ً
ا امتلكَبيتَخير هم،َفإذاَ كَانَلغير منَالمكانةَما

علَعنَرجال عملواَ َرجاله،َأوَ ي
َف 
ً
َمماثلا خير هَصاغَالبيتَالآخرَ

بَمنَآلياتَمفهومَ طمسَتاري    خكَلَواحدَمنهمَوفقَآليةَتقير

  التهريب،َوبالتحديدَآليةَالتضبيب،َوهكذاَ.

الآليةَاأماَمفهومَ)تهريبَال لضدَلآلياتَالقرصنةَتاري    خ(َفهوَ

َ ي /َالعصنر ي
فقدَتمَ-التاريخيةَبشكليهاَالمناطفر استخدامهََومعَهذاَ  
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ىَذلكَخلالَالبحثَ كَماَسي 
ً
َ-منَقبلَالمؤسسةَالرسميةَأيضا  

َعلَالقصديةَالايجابيةَللحفاظَعلَالحقيقةََوهذهَالآلية تتك 

َجملَمضبّبةَهناَوه ناك،َمحاولةَتخلصَالرواةَالتأريخيةَوبثهاَعير

تهريبَالتاري    خَ منَأنيابَوبراثنَالمؤسسةَالإسلامية،َوقدَامتازَ

َ:بأسالي بَثلاثةَهي  

أصولَالتعمية)َ-١ دونَذكرَ الاخبارَ (،َتتجلَهذهَالممارسةَبذكرَ

كَاستخدامَ أنهاَنبتةَنبتتَمنَالهواء، بلاَتجذيركَماَلوَ إسنادها،َفتبدوَ

)جاءَعنَ )عنَبعضَأهلَجملةَ)قالَأحدهم(،َأوَ بعضَالحكماء(،َأوَ

َحنيفة(َعندماَيكونَالحديثَخاصاَ ي
)عنَبعضَشيوخَبن  العلم(،َأوَ

َ.بت َمثلاً ي
أري    خَمُسلِمةَالحنف   

َالتضبيب)َ-2 ي
َانفتاحاَف  َأكير (،َتتجلَهذهَالممارسةَبجعلَالخير

،َوضياعَ ي
َلقاءَمحمدَبنَعبدَاللهَبمُسلمةَالحنف  َخير ي

كَماَف  القراءة

نَذهبَإلى ََحقيقةَم  ي
ىَف  كَذلكَسي  ن؟ معَمِنَم  نَس  م  ن؟َأوَ م 

كَيفَتم َمنَبحثناَهذا ي
استخدامََالمبحثَالخامسَمنَالقسمَالثائ 

.َ) حْمن 
كَتابةَسورةَ)الر    آليةَالتضبيبَمعَتاري    خ

ة،َبرقية،َوامضةَشعانَماَالتجزىء)َ-٣ (َمنَخلالَطرحَجملَقصير

أخذتَعلَانفرادَلماَ َظلماتَالكتبَالضخمة،َلوَ ي
َف  ي
أنتجتَتختف 

َحالةَتجميعهاَمعا،َوإعادةَ ي
سَعليه،َلكنهاَف  َيمكنَأنَيؤس  معن 

َالنهايةََتركيبَماَتفككَمنها،َأي ي
فإنهاَف  َآخرَ َبخير تعضيدَالخير

ابَإلىَ َالاقير حنر لَإلىَآليةَيمكنَمنَخلالهاَالوصول،َأوَ تتحو 

نةَعلَأقلَتقديرَ. َقراءةَحادثةَتاريخيةَمعي  ي
َف 
ً
َرجحانا َالإحتمالَالأكير  
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َ ي
 المبحثَالثان 

 

َالتاري    خ ي
 
 اليمامةَف

َدوَ ي
 
رهاقراءةَف  

َ ي
 
/َالثقاف /َالاجتماعي  الاقتصادي/َالسياسي

 

 

َوا ي
قتصاديَ:لاموقعهاَالجغراف   

 

َجزهَمنَإقليمَالعروض:َويشملَإضافةَإلىَ الباحثير  َنظرَ ي
اليمامةَف 

)ت (،28َاري    خَالعربَالقديم:َالبحرينَوالاحساءَوشبهَجزيرةَقطرَ

َنجدَواليمنَ)الأدبَ اضهاَبير 
َالعروضَلاعير وقيلَانَاليمامةَهي

)نبيهَعاقل(َمنَأهم2٣َوتاريخه:ََالعرب هاَالدكتورَ
ّ
(،َبينماَيعد

الخيولَ َفيهاَأشهرَ ّ رئر
ُ
بمراعيهاَحيثَت َتشتهرَ ي

مناطقَ)نجدَالنر

(َ.٣١العربيةَ)تاري    خَالعربَالقديمَوعصرَالرسول:َ  

كَانتاَنَنجدَوالكانتكَلَم َأنهما َبمزروعاتهما،َحنر يمامةَغنيتير 

انَحاجةَالعربَمنَالقمحَ)المصدرَ
ّ
كَماَأن٣١َالسابق:َيسد ،)

وماءَجارٍ،َ اليمامةَدانتَولاَتزالَغنيةَبمواردَالمياهَمنَعيونَوآبارَ

َنخيلاَمنَبلادََوقدَذكرت كَانتَأكير َأنها
ً
أيضا الأخبارَ  
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َ 

علَأهم27َيم:َ)تاري    خَالعربَالقدالحجازَ (،َإضافةَإلىَوقوعهاَ

ءَالخليج،َوالبحرينَ)بحوث:َ َمكةَوموائ  (،١١١ََطريقَيصلَبير 

ةَالحلبية:َ َةَمرحلةَمنَمكةَ)هامشَالسير ستَعشر كانتَعلَنحوَ

كَان7٦َََ/٣ ،
ً
ينَميلا أربعةَوعشر (،َوالمرحلةَمسافةَقدرهاَنحوَ

َيومَ)قواعدَالامن:َ ي
(َ.8الراكبَعلَالإبلَيقطعهاَف   

 

يمامةالَقرى  
بهَمنَ كَلَقريةَأضعَماَتمتازَ هناَعيّناتَمنَقرىَاليمامة،َومع أذكرَ

زراعة َتاري    خَصناعةَأوَ ي
كَذكرىَموقعةَلهاَشأنَف  ي

عمقَتاريج  ،َأوَ

َشبهَالجزيرةَ. ي
 العربَف 

بَإليهَالرماحَالخطيّةَ)بحوث:ََ-١ نس 
ُ
)خط(،َموضعَباليمامةَت

ةَالنخيل،َوقدَجاءَفيهاَ:١72 َبكير
ً
(،َوتشتهرَأيضا  

َنخيلها
ً
اَوجدناَالخطَجما

ّ
فاَ...َفإن والصَّ رَ

َّ
اَالمشق

ّ
من عواَ

 
من
 
 فإنَت

َالا َ)ديوانَالاعشر (١٤١كير  

بَإليهاَالسيوفَالقلعيةَ)بحوث:ََ-2 نس 
ُ
(١٦2)مرجَالقلعة(،َت  

(٤ََ/٣١٣)صحار(،َواليهاَتنسبَالثيابَالصحاريةَ)ابنَهشام:ََ-٣  

َاليومََ-٤ ي
ف  َمنَمحرمَ)حجر(،َيقامَفيهاَموسمَسنويَيبدأَ العاشر

َنهايةَالشهر  حنر

(١0١)المواسمَوحسابَالزمن:ََ  

َفيهاَزراعةَ)أثافت(َوكانتَتسمىَقبلََ-5 (،َتكير الإسلامَ)درئ 

َ)القيانَوالغناء:َ العنب،َاشتهرتَبمعصرَللخمركَانتَللأعشر

(،َوقدَقالَفيهاَ:22١  
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َوقتَالقِطافَ....َووقتَعصارةَِأعنابها
 
َأثافت حِبَّ

ُ
 أ

ََ)ديوان :َالأعشر َ:50َالأكير
ً
(َوقالَأيضا  

،َفكلَعشيّةٍَ....َيحطَإليناَخمرهاَوخميلها  وإنَلناَدرن 

َ َالاكير (١٤١)ديوانَالاعشر  

َ)القيانَوالغناء:َ-٦َ (22١)منفوحةَاليمامة(َوفيهاَبيتَالأعشر  

َمُسلِمةََ-7ََ َدارتَفيهاَالحربَبير  ي
َالمنطقةَالنر )عقرباء(،َوهي

َوانتهتَبمقتلهَ) تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَالسنةَوالمسلمير 

١١)   

َا٤٣)هجر(،َقريةَذاتَنخلَ)أيامَالعرب:ََ-8َ سمَلأرضَ(،َوهي

جماديَالآخرة،َوفيها2َالبحرينَ)أيامَالعرب:َ (،َيُقامَفيهاَموسمَشهرَ

قامَفيهَالسوقَ)المواسمَوحسابَالزمن:َ
ُ
الذيَت رَ

 
(،٩٩َحِصنَالمشق

يقا حصنَآخرَ رَ
 
فا،َوبينهماَنهرَوكانَيقابلَحِصنَالمشق لَله:َالص 

مَ)أيامَالعرب:َيُقالَله:َمح
َّ
(٤ل  

تميمَقافلةََ)نطاع(،َوادٍَباليمامَ-٩َ ضَبنوَ المكانَالذيَاعير ة،َوهوَ

َ، عامةَالأساورةَوسلبوهم،َوأشواَهوذةَبنَعلي كشىَفيه،َفقتلواَ

َ)أيامَالعرب:َ ىَنفسهَبثلاثمائةَبعير
(٣-2فاشير   

ة،َوفيهاَالت)الصمان(:َأرضَغليظةَفَ-١0َ اتكَثير َمُسلِمةَيهاَخير فر

َبسجاحَ)الأوائل:َ ي
(2٩١الحنف   

َالصال ي
كَانتَحاجتهاَللعبيدَلوفرةَالأراض  َاليمامة ي

-حةَللزراعةَف 

كَثيفةَفيهاَ)العبودية:َََ-كأيديَعاملةَ كَانتَأعدادهم لذا ةَجداَ كبير

ةَالنخيلَإضافةَإلى١٣َ (،َوقدَاشتهرتَاليمامةَبإنتاجَالقمح،َوبكير

العنبَ.َزراعة  

اليمامةَ حنيفة،َالذينَنزلواَ بنوَ وقدَاشتهرَ بصناعةَالسيوف،َ-هذاَ  
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(َنسبةَإلىَ)مرجَالقلعة(َحيثكَانواَوكانَسيفه مَيُسمىَ)القلعي

١٦2َيقيمونَ)بحوث:َ
ً
سِبتَإلىَاليمامةَالرماحَالخطيّةَأيضا

ُ
كَماَن ،)

(22٤)بحوث:َ  

َاليمامة،َف ي
انَصناعةَالثيابكَانتَمعروفةَف  قدَوردَأنَمحمدَويبدوَ

َصحا :َ)عنَمعجمَماَاستعجم(َبنَعبدَاللهَتمَتكفينهَبثوبير  ريير 

َ ماَيليهاَ)ابنَنسبةَإلىَص  َتميمَمنَاليمامةَأوَ ي
َبلادَبن  ي

َف  وهي حارَ

(٣١٣ََ/٤َهشام:َ  

منَهذهَالنتفَالبسيطةَعنَجغرافيةَواقتصادَاليمامةَنستطيعَأنَ

بكونهَ:  نستنتجَإنَمجتمعَاليمامةَامتازَ

١-ََ
ً
َمجتمعا

ً
ََمستقرا ي

مرحلةَالبداوة،َوقدَوردَف  :َباعتبارهَريفياَتجاوزَ

َ)لقدَف ي
ضلتمَعلَأهلَالوبر،َوماَسبقكمَاهلَقرآنَمُسلِمةَالحنف 

 المدر(

رََ-2
ّ
صد

ُ
القمحَإلىَالعرب،َوت رَ

ّ
صد

ُ
كَانتَاليمامةَت :

ً
مجتمعاَمنتجا

 السيوف،َوالخيول،َوالثيابَ.

َالمجتمعَا ي
َف 
ً
ةَلاَنجدهاَمثلا ةَالأخير َالذيكَانَ:المير  لمكي  

َوتجاريَ-١ ي
استقطابَدين  كَمركزَ َمستقرا:َلوجودَالكعبة

ً
مجتمعا  

َذاتَزرعمجتمعاَمَ-2 ستهلكا:َلأنَمكةَأرضَغير  

لدىَالمنتج،َلكنهَيشكلَعبئاَثقيلاَ جداَ إنَالأمانَالاقتصاديَمتوفرَ

علَتهديدَالمستهلكَإقتصادياَ دائماَ علَالمستهلك،َفالمنتجَقادرَ

وسياسي َقطعتَاليمامةَواجتماعياَ ماَحصلَبالفعلَحير  ا،َوهذاَ

كَ َارثةَمجاعةَحقيقية،إمدادَمكةَبماَتحتاجَإليهَمنَقمحَجعلتهاَأمام

ََالأمر
 
َإلىَأنَيتشف بصلةَالرحمَمعَمحمدَبنَالذيَدفعَالقريشيير  عواَ

ماَتمَبالفعلَقبل َاليمامة،َوهوَ َماَبينهمَوبير  ي
َعبدَاللهَللتوسطَف   
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  فتحَمكةَ.

ةَالأمانَالالَاأعتقدَأنَا َمير  ي
ختلافَقتصاديكَانَسببَالَاختلافَف 

َ ي
َدعاةَالحنيفيةَف  ي َمنهجر َاليمامة،َلاحقاَبير  ي

مكةَودعاةَالحنيفيةَف 

كَتهديدَمستمرَ َينظرونَدائماَإلىَاليمامة الذيَجعلَالقريشيير  وهوَ

امامَسعةَ َجداَ قلقير  كَانواَ
ً
ليسَلأمنهمَالاقتصاديَفحسب،َبلَأيضا

عبادةَ) َلهاَبفعلَنفوذَوانتشارَ
ً
كَانتَاليمامةَمركزا ي

(َالنر حْمن 
الر 

َ ي
مُسلِمةَالحنف   حضورَ

ذ بخطرَ لكَعندماَأدخلَمحمدَبنَعيدَاللهَاسمَلقدَأحسّواَ

وهَ أنَاعتير َوصلَبهمَالأمرَ (َضمنَمنظومتهَالمعرفية،َحنر حْمن 
)الر 

َاليمامةَ)ابنَهشام:َ داعي علَأنهمَلنَيتبعواَ لمسلمة،َوأضواَ تلميذاَ

٣٣ََ/١2)  

،َاك َالصراع،َعلَالاقلَعندَالقريشيير  ي
َواضحاَف  ي

نَالحسَالمناطفر

َوكانَذلكَناتجاَعنَإدراكه مَلنقطةَضعفَمكة،َباعتبارهاَوادٍَغير

اتخذَمنَهذهَالنقطةَحجةَلدعمَاعتقادهمَ ذيَزرع،َرغمَأنَمحمداَ

يْتََِ»بأنَمكةَمحميةَمنَقبلَاللهَ ب 
ْ
ال اَ
 
ذ
 
َه بَّ ر  واَ

ُ
عْبُد ي 

ْ
ل
 
ذِيََ* ف

َّ
ال

َ
ْ
ط
َ
هُمَْمِنَْأ م  وْفٍََع 

 
هُمَْمِنَْخ

 
ن آم  (٤َ-٣)سورةَقريش:َ«ََجُوعٍَو   

كَتبَالاخب ي
َمكةَواليمامةَلمَيبقَف  عنَالعلاقاتَالاجتماعيةَبير  ارَ

َيصلحَأنَيكونَعيّنةَللعلاقاتَالاجتماعيةَ يسير سوىَنزرَ

والاقتصاديةَوالسياسية،َمنهاَعلَسبيلَالمثال:َأنَالفرافصةَبنَ

َبنَشيبانَبنَ َلقرش،َوالفرافصةَابنَعُمير
ً
كَانَحليفا سبيعَبنَمُسلِمة

مَُ يْلَِوزيرَ
 
ف َالطُّ مَِبْن 

َ
َاليمامةَ)جمهرة:َعمَمُحْك ي

َف  ي
(٣١2َسلِمةَالحنف 

َ) وكانَأهدىَالناسَبالطريقََ-بينماَنجدَ)الفراتَبنَحيانَالعجلي

(َ.١8٩وأعرفهمَبها،َيخرجَمعَإبلَقريشَإلىَالشامَ)المعارف:َ  
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كنوهاَالأوائلإسمَاليمامةَوساَ  
 

كَانَ)جو(َ)مروجَالذهبَ: المسعوديَانَاسمَ)اليمامة( 2/١50َذكرَ

(،َسميت2/١٤٤َسكنَفيهاَ)جديس(َ)مروجَالذهبَ:َوأنَأولَمن

ي(َ عَالحمير ب 
ُ
ملكَاليمن،َوصلبَباليمامةَبعدَأنَغزاهاَ)حسانَبنَت

،َوكانَاسمهاَيمامةَ)زرقاءَاليمامة(َعلَبابها،َوكانتَذاتَبصرَشديدَ

َروايةَالدينوري:َأن2/١50َالذهبَ:َ)مروج ي
اسمَاليمامةَ»(،َوف 

وب  هاَامرأةَيقالَلهاَال ةَثلاثةَيومئذَجوَ بِصرَالركبَمنَمسير
ُ
يمامةَت

اليمامة شعراء٣٤٩َ)المعارف:َ«َأيامَوباسمهاَسُميتَجوَ (،َوقدَذكرَ

َالذيَ ،َوالأعشر ي
كَالنابغةَالذبيائ  َأشعارهم ي

ماَقبلَالإسلامَاليمامةَف 

 قالَ:

َ
َ
ظ
 
اَن َم 

ُ
َذات

ْ
ت ار  ع  ج  َس 

ْ
َإذ ُّ ي ت 

ْ
ئ
ّ
َالذ

 
ق
 
د اَص  كَم 

ً
ا
ّ
ق اَ...َح  تِه  ر 

ْ
ظ
 
ن
َ
كَ ارٍ

 
ف
ْ
َأش  

ا
 
َصنعاق

ً
َأية ي

َلهف  عل 
ّ
تِفٌَ...َأوَْيخصفَُالن

َ
كَ هِ

ّ
ف
َ
كَ ي
 
َف
ً
جُلا ىَر  :َأر 

ْ
ت
َ
ل  

عا
َوالشرِّ

 
َالموت ي َيزج 

 
آلَِحسّان هُمَْ...َذوَ بّح  ص 

 
،َف

ْ
ت
َ
اَقال بُوهاَبم 

ّ
ذ
َ
 فك

َمَِ وٍّ َج  أهل  لواَ
ي   
 
َفاست

ّ
د
 
ه ساكِنهِمَ....َو  انَم  ع 

 
ض
ّ
يانَِفات

ْ
َالبُن اخِص 

 
ش مُواَ  

 ( َ َلأكير 8١١ديوانَالاعشر ) 

َ:َ ي قالَالمتننر  

َ ماَعِلمي
ُ
َساواه تَعيناي  ر 

َ
نظ َ...َإذاَ ي

لأنت   وأبصُرَمنَزرقاءَجوَ

(8١)الديوانَ:َ  

َأبيدتَمعَ)طسم(َعلَيدَ)عبدََ ي
و)جديس(َمنَالعربَالعاربةَالنر

ع(َإلىَاليمامةَ)الاشتقاق:ََكلالَبنَمثوّب(َقائدَحملة ب 
ُ
(52٦)ت  

 وردَفيهمَ:

....َولمَينجهاَالحذارَوقبلهمَُغالتَالمناياَطسماَ  
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َمستطارَُ ِّ
َمِنَجديسَِ....َيومٌَمِنَالشر  ِّ َبالحي  وحلَّ

ََ َالأكير (٩0)ديوانَالأعشر  

َسنةَ منَسبعير  َنحوَ ي
)المسعودي(َأنَطسمَوجديسَتفانتَف  ذكرَ

كَانَب اري،َبما َالير ي
ثِروا،َولمَف 

ُ
ينهمَمنَالشحناء،َوطلبَالرياسة،َفد

بتَبهمَا َلهمَباقية،َفصر  بتَبهمَالشعراءَيبق  لعربَالمثل،َوض 

(،َوهذهَسِمةَتشابهَبهاَاليمامةَمعَمكة2/5٩َالمقالَ)مروجَالذهبَ:

انهاَفانقرضواَ)مروجَالذهب:َ
ّ
لَسك حيثكَانتَجرهمَوالعماليقَأو 

َ)ك2/58 (َيعتير َأنَ)طهَحسير 
ّ
ل(َماَوردَعنَطسمَوجديسَ(،َإلّ

الجاه َالشعرَ ي
َلاَأصلَلهَ)ف 

ً
:َوالعماليقَوجرهمَموضوعا (،١2٩َلي

رأيَ َمنهجية،َلأنَالقضيةََ-كماَأسلفناَ-وهوَ منَمبالغةَغير لاَيخلوَ

كَليهماَ. ي
َيذوبكَلاهماَف  َحنر

ً
 ونفيهاَيبقيانَمعا

كَانتَ )ناضَالدينَالأسد(َأنَاليمامة الدكتورَ إضافةَإلىَذلكَذكرَ

كَانَمنَالرواياتَماَتناف َقدمَالقيانَوبعدَعهدهن،َفإن ي
سَمكةَف 

َمكأرجعَالقيا ي
َاليمامةَإلىَنَف  ي

ةَإلىَعهدَعادَفإنَمنهاَماَأرجعهنَف 

(52عهدَطسمَوجديسَ)القيانَوالغناء:َ   

 مواسمَاليمامة

َوردَأنهََ َينعقدََنقلاَعنَالمحير كَبير َنجدَموسم ي
كانَلأهلَاليمامةَف 

َ َمنَالمحرمَإلىَنهايةَالشهر،َوهوَكلَسنةَبمدينةَ)حجر(َف  العاشر

كَلَسنةَالذيكَانَالميقاتَنفسَلموسمَ)نطاة(َ َيقيمونه أهلَخيير

ذكرىَنجاةَموسَمنَ ارة(،َوهوَ
ّ
بحصنَنطاةَوكانَيسمىَبيومَ)الكف

اليومَقبلَالإسلام َفرعون،َوكانتَقريشَتصومَهذاَ ،َولعلهَمنَسي  

(١0١الاحنافَ)المواسمَوحسابَالزمن:َ  

كَان منَأولَيومَمنَجمادىلليمامَكما َ)هجر(َيبدأَ ي
ف  ةَموسمَآخرَ  
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)المواسمَالآخرةَإلىَنهاي رَ
 
َالمشق ي

قامَسوقَف 
ُ
ةَالشهر،َوفيهَت

٩٩َوحسابَالزمن:َ
ً
َأنَماَجعلهَراسخا

ّ
ة،َإلّ كَانتَتأتيهَالعربَللمير ،)

َ َسُمّىي  َالحصنَحنر ي
َتميمَف  ي

قيمتَلبن 
ُ
َأ ي
المذبحةَالنر َالذاكرةَهوَ ي

ف 

)أيامَالعرب:َاليومَبيوَ رَ
 
َبقولِهَ:٤مَالمشق (،َوقدَذكرهَالأعشر  

اَالمش
ّ
من َنخيلهافإنَتمنعواَ

ً
مّا َج 

َّ
َوالصفاَ...َفإناَوجدناَالخط ر 

َّ
ق  

 ( َ: َالأكير ١٤١ديوانَالأعشر ) 

ابنَهشامَأنَمحمدَبنَعبدَاللهَذهبَإلىَاليمامةَيدعوَ وقدَذكرَ

كَانَتحديدَال شهرا،َفإذا عامَدونَسندَلنفسهَدونَأنَيحددَعاماَأوَ

َحنيفةَلنَيتج ي
َأعتقدَبأنَذهابَمحمدَإلىَبن  ي

،َفإنن 
ً
ا َعسير

ً
اوزَأمرا

يْهمَ.   أيامَأحدَموسم 

حنيفة  بنوَ
لمَتكنكَلَقبائلَشبهَالجزيرةَالعربيةَتسكنَالخيام،َوتقطنَ

،َوردَ
ً
وانتجاعَالكلأ،َعلَالعكسَتماما َلهاَسوىَالغزوَ م 

 
الصحراء،َلاَه

َمنَقبائلَالعربََ ية،َوتصاعدَأنَالكثير كانتَتميلَإلىَالحياةَالحصر 

الميلَمعَانبعاثَالجيلَالأولَمن ََهذاَ ي
َأنَقبيلةَبن  الأحناف،َحنر

ر،َأيَ
 
د َيُقالَلأهلها:َأهلَم  ي

ية،َالنر كَانتَإحدىَالقبائلَالحصر  حنيفة

َ
ً
أنَثمةَحلفا تبَالأخبارَ

ُ
َموطنها،َوتذكركَ ي

أنهاَقبيلةَمستقرةَف 

لمَتدخل َأهلَالوبرَ الشعرََجاهلياَتمَبير  فيهَحنيفةَ)مصادرَ

َ: َحنيفةَهمَأهلَاَ(َ.٦الجاهلي ي
ليمامة،َوهمَقالَابنَحزم:َإنَبن 

َبنَبكرَ ابنَلجيمَبنَصعبَبنَعلي أصحابَنخلَوزرع،َوحنيفةَهوَ

وةَوالعدد،َوعدي،َ ولَوفيهَالير
ّ
بنَوائل،َوكانَلحنيفةَمنَالولد:َالد

)جمهرة:َ 2/٣0٩َوعامرَ ي
جعَإلىَبن  َفير ي

َعديَبنَ(َفأماَمُسلِمةَالحنف 

(2/٣١0)جمهرةَحنيفة  
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صاحبَ)النجدية(َوكانَ مقالةَمنفردةَكذلكَنجدةَبنَعامرَ َذاَ
ً
رأسا

الخوارجَ (،َبينماَيرجعَنافعَبنَالازرق١٩َمنَمقالاتَالخوارجَ)اخبارَ

ولَبنَحنيفةَ
ّ
َالد ي

بَإليهَ)الأزارقة(َمنَالخوارجَإلىَبن  نس 
ُ
الذيَت

(.2/٣١١َ)جمهرة:َ  

حنيفةَال َبكرَيمامةَبعدَحربَالبسوَاستوطنَبنوَ َدامتَبير  ي
سَالنر

(.٤٣َ)تاري    خَالعربَالعام:ََم5٣٤َمَإلىَسنة٤٩٤ََوتغلبَمنَسنةَ

يسمّونَاللقاح،َفقالَسعدَبنَ فيها،َوكانواَ كواَ وقدَوردَأنهمَلمَيشير

ضَبهمَ:  مالكَيُعرِّ

واللقاح َبعدناَ...َأولادَيشكرَ َالخلائف   بِئس 

( ١55ايامَالعرب:َ ) 

َ ي
ةَالنخيلَف  َََاليمامةَانفردَولكير

ً
حنيفةَقبلَالإسلامَباتخاذهمَإلها بنوَ

ط
َ
يُخل منهَنواهََمنَحيسَ)تمرَ َثمَيندرَ

ً
نَشديدا منَوأقطَفيُعج  بس 

،َثمَأصابتهمَمجاعةَ
ً
َطويلا

ً
وربماَجُعِلَفيهَسويق(َفعبدوهَدهرا

َتميمَ: ي
 فأكلوه،َفقالَرجلٌَمنَبن 

هاَحنيفةَمنَجو......عٍَقديمٍَبهاَومنَإعوا زَِأكلتَرب  َّ  

 وقالَآخر

مَِوالمجاعة هاَ....َزمنَالتقحُّ َرب  َّ
ُ
تَحنيفة

َ
 أكل

هِمَ....َسوءَالعواقبَوالتباعةلمَيحذرواَ مِنَرب  ِّ  

(٣٣٩)المعارف:َ  

َ َالمخيالَالإسلامي ي
َحنيفةَف  ي

 صورةَبت 
َمعَمُسلِمةَ

ً
با س 

 
َن ي

َ)العباسَبنَالأحنف(َيلتفر العباسي كانَالشاعرَ

َعندَ)عديَبنَحنيفة(َ)جمهرة:َ ي
(،َوأنهَقالَمفتخرا١0٣َالحنف 

 بذلكَ:

٣5ص  



 ~36 ~  
 

 

َ...َمصالي ي
بمهجتر َلاَتفوتواَ ي

عجلفإنَتقتلون  َمنَحنيفةَِأوَ تَقومي  

َعليهَآخرَ:َ
 
فرد  

با س 
 
همَن َبهمَ...َفاتركَحنيفةَواطلبَغي  ُّ عي

َّ
َالد حنيفةَلاَيرض   بنوَ

باا ر  َيشبهَالع 
ً
َوجها

 
َأرىَلك ي

َبنسبتهمَ...َإن  ذهبَإلىَعربٍَترض   

والشعراءَ (500:َ)الشعرَ  

فإنَهذينَ َللهجرةَزمنَخلافةَالرشيد،َلذاَ ي
َالقرنَالثائ  ي

ف  كانَهذاَ

َيمكنَأنَيكشفاَلناَوبوضوحَصارخكَيفَجعلتَالمؤسسةَا لبيتير 

،َلقدَتمَتجريدهمَمنَ ي َالمخيالَالعرئر ي
َحنيفةَف  ي

الرسميةَصورةَبن 

 عربيتهمَ.

َرجل،َمنهم ي
َومائنر قرابةَألفير  َفقدواَ أنَالمسلمير  َتذكركَتبَالأخبارَ

ة:َ
ّ
َحنيفةَ)كتابَالرد ي

َحرب  همَمعَبن  ي
(،2١٣َسبعمائةَمنَالقراءَف 

َ
ّ
د َبعدَوكانتَر  َبإبادتهمَحنر ةَفعلَذلكَأنَطالبَبعضَالمسلمير 

َخالدَو ََإتمامَالصلحَبير 
ُ
ة اع  َ)كتابَالردةَ:َمُج  ي

(2١٤َ-2١٣َالحنف   

َرسمَالصورةَ ي
َف  َمعَمُسلِمةَدورهاَالكبير كانَلحروبَالمسلمير 

َحنيف ي
هِمواَالسيئةَلبن 

ُّ
رين(،َفقدَات

 
ف
َ
)مُك فيهاَأنَيكونواَ ةَيكادواَ

ة،َواتهمواَ
ّ
د َبعدََبالر  َومدحهَحنر ي

َبموالاتهمَلمُسلمةَالحنف 
ً
أيضا

فيهاَعُر فَ مسجداَ إلىَالكوفة،َوبنواَ موته،َوردَأنهمَبعدَأنَانتقلواَ

يقولونَفيه:َ كَانواَ كَانَعلَحقَ»باسمهم، فقتلَعبدَاللهَأنَمسيلمة

،َوقدكَانَهناكَابةبعضهمَدونَاستتَ-علَالكوفةََوكان-بنَمسعودَ

لَتوبت قب 
ُ
ةَالرسول:َجدلَحول:َهلَت لا؟َ)مختصرَسير (27همَأوَ  

َالىَصورتهمَالحقيقيةَ لخالدَماَيُشير َبكرَ ي َرسالةَائر ي
نجدَف  ومعَهذاَ

َالبأسَوالشدة» ي
َحنيفةَف  ي

َيشبهونَبن 
ً
َقوما «َواعلمَبأنكَلمَتلق 

١7٣َ)الردة:َ ي
َبأسهمَف  ي

َ َ(َوقدَبفر ََالحربَضدَالمسلمير ي
َف 
ً
عالقا  
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خديجَالأنصاريَانهَقالَفقدَوردَعنَرافعَبنََأذهانَالصحابة،

«(َ هذهَالآيةَفيماَمص  ابَِواللهَلقدكَناَنقرأَ ر 
ْ
ع
 ْ
َالأ َمِن  فِي   

َّ
ل
 
مُخ

ْ
ل
ِّ
لَل

ُ
ق

ىَ
َ
َإِلى

 
وْن

 
ع
ْ
د
ُ
ت ََس 

 
وَْيُسْلِمُون

َ
هُمَْأ

 
ون
ُ
اتِل
 
ق
ُ
دِيدٍَت

 
سٍَش

ْ
أ َب  ولِىي

ُ
وْمٍَأ

 
نعلمََفلم(،َق

َحنيفة،َفلماَقاتلناهمَ ي
إلىَقتالَبن  بكرَ َدعاناَأبوَ مَحنر

ُ
نَه علمناَم 

ينَهزيمة،َوقتلواَ َوعشر
ً
بأسَشديد،َوذلكَأنهمَهزموناَنيفا انهمَأولوَ

َ)الردة:َ
ً
أنَيفتحونناَمرارا كَادواَ اَمقتلةَعظيمة،

ّ
(َ.20١مِن  

 رجالَاليمامة
هوذةَملكَاليمامةَ-1  

اليمامةَمنَأشخاصكَ َلاَتخلوَ ي
،َثقاف  اجتماعي ،َأوَانَلهمَحضورَ

َليسَضمنَحدودَاليمامةَفحسب،َبلَتج ذلكَليمتدَسياسي اوزَ

َأحدَأولئكَفيهاَ.  حضورهمَإلىَالعربَوالعجم،َوكانَهوذةَبنَعلي

التاجَ)المعارفَ َذوَ ي
َالحنف  ابنَقتيبة:َهوذةَبنَعلي (،َمنحه5٩ََذكرَ

التاج،َوله َذاَ فكانَيلبسها،َفسمىي وذةَكشىَقلنسوةَفيهاَجوهرَ

فَووفادةَإلىَالملوكَمنَالأعاجمَ)الاشتقاق (،2/٣٤8ََ:أحاديثَوشر

َمنَقدمَعل
ً
لا
َ
َمنَتيجانهَوحُل

ً
َتاجا

ُ
َوألبسه

ُ
َونادمه

ُ
ه كَشىَفأوجه 

دَله ج  َس 
ّ
كَانَلاَيراهَأحدَمنَالعجمَإلّ حنيفةَأنه لِهِ،َفزعمتَبنوَ

َ
 حُل

:َ كَانتَفيه،َقالَالأعشر ي
كَشىَالنر  لذلكَالتاجَلصورة

َ ر  نَي  َم 
ُ
وضعاهوذةَيسجد َالتاجَِأوَ

 
مَفوق

َّ
تعت ئِبٍَ...َإذاَ

َّ
َمت َغي   

عاَلهَأكاليل ب 
 
َولاَط

ً
رىَعيبا

 
هاَ....َصُوّاغهاَلاَت

َ
ل صَّ

 
بالياقوتَف  

بِعا
 
َت
ُ
ه نَلهوذةَفيماَناب 

ُ
َ ك لَبساحتِهَِ.... يي    منَيلقَهوذةَأوَ

َمعا
 
َبذاك

ً
قدامةَمحبوّا َ....َأبوَ

ُ
ه س  َزوجٍَمنَالديباجَيلب   وكلُّ

 ( بنَالطفيل:َ ٦٤-٦٣ديوانَعامرَ ) 
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َ
ً
٣َ)أيامَالعرب:ََكانَهوذةَرجلاَجميلاَشجاعاَلبيبا (،َمدحهَالأعشر

َ)الاشتقاق228َبأرب  عَقصائدَ)القيانَوالغناء:َ كَنيتهَأبوعلي ،)١/55َ،)

بنَالطفيل:َ قدامةَ)ديونَعامرَ منَالمعمرينَبلغَمئة٦٤َوأبوَ (،َوهوَ

َسنة،َوكانَملكَاليمامةَ)ا ةَالحلبية:َوخمسير  (،َوقد25٤ََ/٣َلسير

ى َمعركةَواديَنطاعَفاشير ي
تميمَف  نفسهَمنهمَبثلاثمائةََأشهَبنوَ

َ)أيامَالعربَ: (َ.٣بعير  

دَوهوذة  مُحمَّ
أنَمحمدَبنَعبدَاللهَلماَبعثكَتبهَإلىَالملوكَ كَتبَالاخبارَ ي

وردَف 

َباعتبارهَملكَ يدعوهمَإلىَالإسلامَبعثكَتاباَإلىَهوذةَبنَعلي

َبسمَاللهَ»فيه:َاليمامةَقالَ حْمن 
الرحيم.َمنَمحمدَرسولَاللهَإلىََالر 

َ إلىَهوذةَبنَعلي َسيظهرَ ي
:َسلامَعلَمنَاتبعَالهدى،َواعلمَأنَدين 

تحتَيديك َماَ
 
لَُلك سلم،َواجع 

 
َوالحافر،َفاسلِمَت فِّ

ُ
،َ«منتهىَالخ

َدحلانَأنَالكتابَوصلَإلىَهوذةَوكانَعندهَأركونَ ي
ذكرَأحمدَزين 

َمنَعظ لمَيردَدمشقَالرومي َبادىءَالأمرَ ي
ماءَالنصارى،َوأنَهوذةَف 

َوأناَعلكَتابَمحمدَفسألهَ)أرَ ي
كون(َعنَالسبب،َقال:َضننتَُبدين 

،َوأنَ
 
ك
 
لِكن َاتبعتهَليُم   ِ

َتبعتهَلنَأملكَقال:َبل،َولي  ،َولي   ملكَقومي

َبهَعيشَبنَمريمَ
َالذيَبشر  ي َالعرئر ي َاتباعه،َوأنهَللننر ي

َلكَف  الخير

َالانجيلَمحمدَرسولَاللهَعليهَالسلام،َوأن ي
هَلمكتوبَعندناَف 

ةَالحلبيةَ: هوذةَصاحبَدين،َلمَيكشفَأهلََكان.ََ(77/٣)السير

َيمدحهَعندماَتمكنَمنَالأخبارَ الدين،َقالَالأعشر عنَهويةَهذاَ   

َتميم،َوصادفَيومَفصحَالنصارىَ:إ ي
طلاقَشاحَالأشىَمنَبن   

الإلهَبم َ....َيرجوَ
ً
بَيومَُالفصحَِضاحية عابهمَتقرَّ

 
ن اَأسدىَوماَص   

( بنَالطفيل:َ ٦٤ديوانَعامرَ ) 
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َأنَهوذ َمنَمحمدَبنَعبدَاللهَعلَدينهَيقولَالخير ي
َخشر ةَبنَعلي

َشأنَالكتابَفلاَيمكنَ ي
،َأماَمداخلةَ)أركون(َف 

ً
بدءا،َوعلَملكهَأيضا

الجملةَ ك»أنَتتجاوزَ
 
ن
َ
ك
ِّ
ل َليُم 

ُ
ه
 
بعت

 
َات  ِ

ي 
َ
ل،َول َ«َب  أماَماَبعدهاَفمنَغير

َالم
ً
عقولَأنَتخرجَعنَرجلَمنَعظماءَالنصارى،َعلَالعكسَتماما

ا َالملك(،َمنَهناَجاءَأظنَأنهَهوَ ي
عليهَبفكرةَ)المشاركةَف  لذيَأشارَ

َ»ردَهوذةَفيهَلطف:َ قومي إليهَوأجمله،َوأناَشاعرَ ماَأحسنَماَتدعوَ

أتبعك َبعضَالأمرَ ،َفاجعلَإلىي ي
،َ«وخطيبهم،َوالعربَتهابَمكائ 

َ
ً
َقالَ:فلماَبلغَالردَمحمدا  

َسيّابةََ ي سألننر ََ-قطعةَمنَالأرضَ-)لوَ ي
َيديه(َماَفعلتُ،َبادَوبادٍَماَف 

ةَالحلبية:َ (25٤ََ/٣)السير  

َبدينهَِوبملكِهَِ. ن 
 
جعلَ)البلاذري(ََلقدَرفضَهوذةَاتباعَمحمد،َوض

بَإلىَاليمامةَ َحنيفةَمنَيير ي
َقبلَانصرافَبن  موتَهوذةَبنَعلي

ب،َوأنَمُس(،َأيَأنهَماتَووفد5٩)فتوحَالبلدان:َ َيير ي
عَهَف 

ّ
لِمةَاد

(َأنَموتهَتزامنَمعَالنبوةَبعدَموتَهوذة،َبينماَنجدَعندَ)ا ي لحلنر

ةَلحلبية:َ (25٤ََ/٣انصرافَمحمدَمنَفتحَمكةَ)السير  

رّافَاليمامةَ-2َ ع   
َدونَ َالعربَقبلَالإسلام،َوالعرّافَرتبةَهي ي

َف 
ً
ا كَثير كانَعددَالعرّافير 

بمقدماتََمنَيعرف(،َوهو2/١78َالكاهنَ)مروجَالذهب:َ الامورَ

نَيسأ حاله.َأسبابَيستدلَبهاَعلَمواقعهاَمنكَلامَم  فعلهَأوَ لهَأوَ

فإنَآلياتَ)اشتغالَ شيطان،َوب  هذاَ َأوَ ّ ي
ئ  ر  وليسَللعرّافَتابعَأوَ

َعنَالياتَاشتغالَالكاهن،َفالعرّافَيستخدمَ
ً
رّافَتختلفَتماما الع 

َاستنباطَالحقائق،َأيَأنهَينطلقَمن ي
عندياته،َولاََذكاءهَالخاصَف 

َعليهَ)المفصل:َ تابعاَيُملي فالعراف772ََ/٦ينتظرَ أقربَإلىََ(،َلذاَ  
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أنَشهرةَبعضهمَجعلتَالشعراءََالحكيمَمنهَإلىَالكاهن، ويبدوَ

َ)عرّافَاليمامة(َ هؤلاءَالعرّافير  َأشعارهم،َومنَأشهرَ ي
يذكرونهمَف 

فقدَقيلَفيهَ:َرباحَبنَعجلة،  

.َ.َ ي
طبفقلتَلعرّافَاليمامةَداوِن 

َ
َل ي
ت 
 
يت َداو 

ْ
َإن

 
ك
َّ
يبَُ..َفإن  

 وقالَعروةَبنَحزام

َ
ْ
ت
َ
ََافَاليمامةَِرَّعَ لََِجُعِل

 
َ....َوع

ً
َحكمة

ُ
ََرّاف

ُ
َه
ْ
َنجدٍَإن ي

يان 
 
ف
 
ماَش  

َ
 
َفقالاَش

 
ناَ....َبََِفاك

َ
َيدانَِاللهَواللهَماَل

ُ
َالضلوع

 
لتَمِنك م  ماَح   

الأبلقَالأسديَ)مقدمةَابنَخلدون:َ (َ.١0٩-١08وعرّافَنجدَهوَ  

 

3-ََ الأعشر  
ثَعنَمُسلِمةَيمكنَتعضيدهاَبأخبارَ

 
َتتحد ي

النر إنَشحّةَالأخبارَ

َمحيطَومناخَالع ي
سواءَف  فاعلَومؤثرَ كَانَلهاَحضورَ ي

ناضَالنر

َشبهَالجزيرةَالعربيةَبشكلَعام.َلذا،َفإنَ ي
ف  اليمامةَبشكلَخاص،َأوَ

َ
ً
َيمكنَأنَيكونَنافذةَمهمةَجدا

ً
َمثلا َمنَنصوصَالأعشر ي

المتبفر

ي،َوآلياتَاشتغالَالأحنافَقبلَالإسلام.َمنَلتحسسَالمناخَالفكرَ

َ.َهناَفإنَإحدىَأهمَنوافذي الأعشر لقراءةَمُسلِمةَهوَ  

نيتهَ:
ُ
 نسبهَولقبهَوك

احيلَبنَعوفَبنَ َوائل،َميمونَبنَقيسَبنَجندلَبنَشر أعشر هوَ

َ: ي (،22٤َ-١/22٣سعدَبنَضبيعةَبنَقيسَبنَثعلبةَ)تاري    خَاليعقوئر

بنَوائلَ.  منَبكرَ

َ بصير نيته:َأبوَ
ُ
َك ،َولقبه:َالأعشر   

قيسَبنَثعلبة،َبطنَمنَبطونَبكر،َعري ته:َبنوَ َالشعر،وعشير ي
قةَف   
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َأنَحسّانَبنَ ي  .َورُو 
ً
َجاهليا

ً
َشاعرا ونَمنهاَوحدهاَثلاثير 

ّ
عد فهمَي 

نَأشعرَالناس؟َفقال:َأشاعرٌَبعينِهَِأمَقبيلة؟َقالوا:َ ة:َم  ر  َم  ثابتَسُئِل 

َقيسَبن ي
(220ثعلبةَ)القيانَوالغناء:ََبلَقبيلة.َقال:َالزرقَمنَبن   

،َوقدَعاشَف َكانتَاليمامةَموطنَالأعشر َاتكاء  َبلغَالثمانير  يهاَحنر

 علَقولهَ:

ها سّاب  كَذلكَتفصيلَح  َثمانونَمنَمولديَ... َلىي
 مض 

َ: َالأكير (50)ديوانَالأعشر  

َ
ً
َحنيفيا  كانَالأعشر

َ الجدد،َإلىَحنيفيةَالأعشر َالقدام،َأوَ ،َلمَيتطرقَأحدَمنَالباحثير 

وَ َبالخمرَ
ً
اجةَالعرب(،َمعنيا

ّ
َدائماَباعتبارهَ)صن

 
خِذ

ُ
يانَالقوإنماَأ

َمنَشعرهَتجعلناَنقفَأمامَ
والغاء،َرغمَأنَقراءةَمتأنيةَلماَتبفرّ

التوحيدَهو بالإله،َوهذاَ دَيؤمنَبالرحمن،َوبالله،َأوَ موحِّ  شاعرَ

َ ي
َالمتبفر ي

لَإليهَالجيلَالأولَمنَالأحناف،َفقدَوردَف  خلاصةَماَتوص 

نَشعرهَ:م  

َ فر
ُ
َت
َّ
َوإن حْمن 

ََالر  َ...َفصي 
ُ
َمثله ء  ي

َالسحاقَالغراثيالاَسر تلفر َإذاَ
ً
ا  

اتَتِلكَالبواقيا َمنَالخي 
ُّ
كهَ...َيحط ِكَبه،َإنَشر

شر
ُ
كَلاَت  وربُّ

َلوجهِهَِ....َيكنَلكَفيماَتكدحَاليومَراعيا
 
يك  بلَاللهَفاعبد،َلاَشر

َ:َ (2١8)ديوانَالأعشر  

َ:َ
ً
وقالَأيضا  

َالإلهََ.عطاءَُالإله،َ
َّ
َالغامضاتَالشَِفإن ي

 
ارا...َيسمعَُف  

َ: َالأكير (٩8)ديوانَالأعشر  

َل  َ)قسَبنَساعدةَالايادي(َأحدَأقطاب
ً
َشعرهَذكرا ي

َكماَأنناَنجدَف 

َ»الجيلَالأولَمنَالأحناف،َالذيَقالَفيهَمحمدَبنَعبدَالله:َ
يُحشر   

٤١ص  
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ةَوحده إلىََضافة(،َإ٣/2٣)الجامعَلاحكامَالقرآن:َ«َيومَالقيامةَأم 

َأ ي هَالقرطنر
ّ
)سطيح(َالذيَعد حدَالموحّدينَقبلَالإسلامَذكرَ

(،َدونَأنَننشَذهابهَإلىَ)عبهلةَبنكَعب١0/١08َ)الجامع:َ

َ ي
محاولةَقدومهَعلَ)محمدَبنَعبدَالله(َف  َاليمن،َأوَ ي

(َف  العنشي

بَ.  يير

َ َوعبهلةَالعنشي  الأعشر

عبه َأنَيكونَمفتاحاَلقراءةَتأري    خَظهورَ لةَبنََهلَيمكنَللأعشر

َبكعبَالذيَسمتهَالمؤسسةَالإسلاميةَ َتسميةَالأسودَالعنشي وهي

َعنصري؟ منَتميير   لاَتخلوَ

هاَ)عبهلةَ َذهبَإلىَصنعاءَومدحَنبي  أنَالأعشر ذكرتَالاخبارَ

(َفكافأهَعلَذلكَ)قواعدَالأمن:َ ١٣٩َالعنشي َخير (،َولعطاءَالعنشي

،َفقدَقيلَأنهَأتاه،َوقدَامتدحه،َفاست ةَالاعشر َمسير ي
بطأَجائزته،َف 

َ، ولكنَنعطيكَعرضا،َفأعطاهَفقالَعبهلة:َليسَعندناَعير 

َئخمسما َالأكير َ)ديوانَالأعشر
ً
ا َوعنير

ً
لا
َ
َوبخمسمائةَحُل

ً
ةَمثقالَدهنا

َالديوانَفقد2٣َ ي
َف 
ً
َذكرا َمدحَالعنشي ي

(،َدونَأنَنجدَلقصيدتهَف 

َ
ً
تَمنَالذاكرةَالجمعيةَتماما َأنَظهورَ،َرُفِع  ي

َيعن  الخير والأخذَبهذاَ

َالسنةَالعال) ي
َف  كَانَقبلَوفاةَالأعشر ) ماَنشي سابعةَللهجرة،َفإذاَ

َ)محمدَ َبير  َتم 
ً
َلِقاءا

 
اعتمدناَروايةَالمؤسسةَالإسلاميةَمنَأن

َعلَروايةَ
ً
َالمدينةَقربَنهايةَالسنةَالسادسةَاعتمادا ي

ومُسلمة(َف 

قدَقصَحلمَ ،َوأنَمحمداَ ي (َعندَالحلنر موتَ)هوذةَبنَعلي
 َ يْنَالذهبيير

لَالاسوارينَبمسلمةالاسوار  .َََلمُسلِمة،َوأنهَأو  والعنشي

َتجعلَتاري    خَظهورهماَقربَنهايةَالسنةَ ي
نكونَقدَأضعفناَالروايةَالنر

.َ
ً
التاري    خَالمعتمدَرسميا ةَللهجرةَوهوَ   العاشر

٤2ص  
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َومحمدَبنَعبدَالله  الأعشر
َمدحَ)محمدَبنَعبدَ ي

َتجعلناَنجدَقصيدةَف  العودةَإلىَديوانَالأعشر

يوردََالله(َدون الاخباريونَقصةََأنَيكونَثمّةَلقاءَبينهما،َومعَهذاَ

َمنَمفكريَذلكَالوقتَ َقصصكَثير
ً
ذلكَتشبهَتماما يرَ عجيبةَلتير

معهَ بهَوتحاورواَ الذينَإلتقواَ َبهمَمحمدَبنَعبدَالله،َأوَ الذينَإلتفر

َسويدَبنَالصامتَ)نزعاتَ ي
َما،َمثلَالحنيف 

ً
إلىَاتفاق دونَأنَيصلواَ

َوالأوَ(،٣٤2َََ/١مادية:َ أخذَسنةَللتفكير يقررَ عودة،َأنَالمتحاورَ

َبعدَأنََ ماَحصلَمعَالأعشر فيموتَقبلَانتهاءَالوقتَالمحدد،َهذاَ

بمكة،َونتيجةَلمحاورتهَمعَرجالاتَقريشَ َفمرَ
ً
َمحمدا

ً
كانَقاصدا

منَلعبَ أوَ بَالخمرَ َمنَشر ي
لَالقدومَإلىَالعامَالقادم،َليكتف  أج 

المؤرخون،َفيموت ذكرَ َاليمامةََالقمار،َهكذاَ ي
قبلَانتهاءَالعامَف 

وال (١٣١شعراء:َ)الشعرَ   

َذاهبَ َإلىَأنَالأعشر شير
ُ
والقصيدةَالموجهةَلمحمدَبنَعبدَاللهَلاَت

ذاهبَلمدحَمحمد،َ جَالمؤرخون،َوإنماَهوَ كَماَرو  َالإسلام ي
للدخولَف 

َالقصيدةَذاتهاَ: ي
َالتكسّب،َيقولَذلكَف  ي

َطريقتهَف   وهي

َ
ْ
َمذ َالمال  ي ِ

بْغ 
َ
َأ
ُ
ت
ْ
اَوماَزِل

ً
لِيد افِعٌَ....َو  ََأناَي 

ً
هْلا

َ
ك او 

 
د مْر 

َ
أ َو 

ُ
َشِبْت حي     

ا
 
د
 
خ ْ صر 

 
َف ِ جي 

ّ
َالن َماَبي   

 
َ....َمسافة لي

 
ت
ْ
غ
 
َت يل 

 
اق ر  َالم  ذِلَُللعِيس 

 
أبْت  و 

:َ  ثمَيخاطبَناقتهَقائلاً

دا واضِلِهَِي 
 
َمِنَف ي

لفر 
 
ت َو  ريحي

ُ
َبابَِاِبنَِهاشِمٍَ....َت

 
َعِند ي

ناج 
ُ
َماَت تر  م 

َ
 
د َص 

ُ
ه
َ
َماَل

ٌ
يس ََقات

َ
ل نائِلٌَ....َو  َو  غِبُّ

ُ
داَت

 
َغ
ُ
ه ومَِمانِع  طاءَُالي 

 
ع  

َ: َالاكير (70-٦٩)ديوانَالأعشر  

،َومعَهذاَ
ّ
َالتكسّبَليسَإلّ ي

أنَتكونَمحاولةَف   فالقصيدةَلاَتتجاوزَ

٤٣ص  
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تَالروايةََ-القريشيونََفقدَتحسس ََ-إنَصح 
ً
خطراَسياسيا  

كَانتَمحا َلمحمد،َمنَهنا َمدحَالأعشر ي
تأجيلَف  ولةَتعطيل،َأوَ

 ذهابهَاليهَ.

ببعضَأهلَمكة،ََكماَأن َقدومهَإلىَمحمدَومرورهَبمكة،َأوَ خير

َالصلت(َ ي َقدومَ)أميةَبنَأئر َخير
ً
همَإياهَعنَماَعزمَيشبهَتماما

ّ
ورد

َطريقهَببعضَأهلَمكة،َالذيَ ي
َف  ي
َيُعلِنَإسلامه،َفيلتفر إلىَالمدينةَكي

وقتلَأقربائهَشي َبدورهَإلىَمعركةَبدرَ بةَوعتبة،َفيجدعَأميةَيشير

َ ي
قتلَبدر،َويعودَإلىَالطائفَليموتَفيهاَبعدَعام،َأنفَناقته،َويرئر

أقلَمنَعامَ.  أوَ

َ ي
َومُسلمةَالحنف   الأعشر

َ، َديوانَالأعشر ي
َف 
ً
َذكرا ي

أنناَلاَنجدَلمُسلمةَالحنف  َهنا،َهوَ ي
ماَيهمن 

َديوان ي
سمعَعنه،َرغمَأنناَنجدَف  َبه،َأوَ َبأنهَإلتفر َيوجي

ً
ا َخير هَولاَحنر

،َقصيدةَذاتيةَلمَيقصدَالتكسّبَمنها،َت
ً
كادَأنَتكونَحنيفيةَتماما

هَعلَ:
ّ
َابنهَيحث

ً
ا  يخاطبَفيهاَبصير

راثِيا
 
َالغ

 
َالسِحاق لفر

 
ت َإِذاَ

ً
ا ي 
ص 
 
َ....َف

ُ
ه
ُ
َمِثل ء  ي

نَِلاَسر  حم  َالر  فر
ُ
َت
َّ
إِن  و 

َ
 
اتَِتِلك ي 

 
َالخ َمِن 

ُّ
حُط َ....َي 

ُ
ه
َ
ك َشرِ

َّ
ِكَبِهَِإِن

شر
ُ
َلاَت

 
ك بَّ ر  واقِياو  الب   

َ
اِعبُدَلاَشر 

 
َف  

َ
لَِاللَ َراعِياب  وم  حَُالي 

 
كد
 
َفيماَت

 
ك
َ
نَل

ُ
ك جهِهَِ....َي  َلِو 

 
يك  

َ:َ (2١8)ديوانَالأعشر  

بهاَدونَ لاَيمكنَالمرورَ َطلاسمَوألغازَ ةَالأعشر َسير ي
كماَأنناَنجدَف 

:َ َالكاتبير  كير 
َ
ل إقرارهَبالم  رية،َأوَ

 
د
 
كَقولهَبالق فيها  إدامةَالنظرَ

حَْ
 
َت
 
لَ
 
َف

َ
كَ ي
ت ِّ ب  َس 

 
َ...َع

ً
ة َنِعْم 

 
ك
َ
ل دَِافِرًاَ ه 

ْ
اش
 
َف ِ

َّ
َاللَ

 
اهِد

 
اَش اهِدِيَي 

 
َش

َ
ل  

َبقيةَمنَ كير 
َ
ل منَايمانَالعرب،َالم  يقولَابنَقتيبةَمعلقا:َ)وكانَهذاَ

والشعراء:َ«َدينَاسماعيل (َ.١٤7)الشعرَ  

٤٤ص  
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َ
ً
َاسمهَفمرة ي

ف  َراوية،َاختلفواَ كَانَللأعشر َانه
ً
وقدَوردَأيضا

)يونسَبنََهو)عُبيد(، (،َأوَ َبنَمنر )يحنر َهوَ
ً
(،َوكانَمنَومرة منر

َ َفلماَسُئِل:َمنَأينَأخذَالأعشر
ً
ريا
 
د
 
َق كَانَالأعشر المعمرينَقال:

يَ كَانَيأتيهمَيشير ة، َنصارىَالحير مذهبه؟َقال:َمنَقبلَالعباديير 

َ: الجاهلي الشعرَ نوهَذلكَ)مصادرَ
ّ
فلق (2٦٣منهمَالخمرَ  

َمنَإشاراتهَالحنيفيةََ ي
المتبفر َقولهَ:أوَ ي

كماَف   
َبِالوَ  ُ

َ
َاللَ ر 

 
أث
 
جُلااِست َالر 

 
ة لام  َالم 

ّ
لى و  دلَِو  بِال   َ.....َ    ع  فاءَِو   

لا ع 
 
َماَف

َّ
رُد
 
ماَإِنَت َو  ُ

َ
َاللَ ل  مَّ َلِماَح 

ٌ
ة
َ
مّال رضَُح 

 
الأ  و 

غِلا
 
ديمُهاَن

َ
َأ
ً
وما ي  ةَِال    َ.....َ  خِمسَِو  ردِي 

َ
شِبهَِأ

َ
كَ راها

 
َت
ً
وما  ي 

َ
ُ
هاَالخ

َ
َل نشر

َ
اثِنَ أ الي  

َو  ال     َ.....َ    فَّ عِلاَو  َالو  م  عص 
 
الأ َو  ترّ

 
َش    حافِر 

ََ َالأكير (١٦7)ديوانَالأعشر  

أقطابَالجيلَالأولَمنَ َالعالم،َوقدَاستثمرَ ي
َتحسسهَللزوالَف  ي

ف  أوَ

ى،َوكنافذةَإلىَ كَير الأحنافَموضوعةَالموتكَعلامةَاستفهام

دهمَعلَزوالَالغموضَالذيَيحيطَبالعالم،َفكانَالموتَشاه

ب كَلها،َومنهَاقير ءَ:الأشياء ي
كَلَسر َبعدَأنَيفن  منَالإلهَالذيَيبفر واَ  

يلَُوالنهارَُ
ّ
ادا...َأفناهمَالل

 
ع َو 

ً
ما إر  وْاَ  ألمَْتر 

(َ
ُ
عْد مَي 

َ
ل
 
ف وْاَ

ُ
وْد
َ
ار2َُأ

 
د
ُ
َعلَإثرِهِمَْق

ف َّ
 
وْا...َق

 
  د
 
َت
ْ
(َأن  

َ
ْ
مَْيُن

َ
ل
 
َف
ً
سْما

 
ا...َط اي 

 
ن تَِالم 

َ
ال
 
همَْغ

َ
بْل
 
ارَُوق

 
اَالحِذ جِه   

دَِ َمنَْج  ّ ي
لَّبالح  طارَُوح 

 
َمُسْت ِّ

ّ َالشر ومٌَمن  يسٍ...َي   

هرَِماَيجمعَُالخيارَُ
َّ
عُوا...َللد مَّ َج 

 
ان
 
مْد

ُ
لَُغ

ْ
أه  و 

ارَُ م 
ّ
اَالد بُه 

ْ
ق
 
َع
ٌ
ة ائِح 

 
...َن اهي و 

ّ
َالد هُمَْمِن 

ْ
ت ح  بَّ ص 

 
 ف

َ: َالاكير (٩0)ديوانَالاعشر  

َلنَتريَبالزبرَِ....َبيّنةَبحس و 
َ
كَتابهاأ نِ  

٤5ص  
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  رىَي   وم
ُ
َالق

َّ
  ذابِه  اإِن

 
َع
ِّ
َح   ق   ب  ل 

 
َق
ُ
ه  .....   لِك

 
َس   ت

ً
   ا

  رابِه  ا
 
م  رَِخ

 
َلِأ
ً
ةٍَ.....َي   وم  ا  م ار 

 
َع
 
  ص  ي  رَُب   ع  د

 
ت  و 

لِم اَبِه ا َو 
ٌ
نتَِ....َح   ك  ي  م   ة

َ
أ َو 
ً
يَحِ   ج  را    ر 

 
مَت

َ
ل و 
َ
 أ

  ع
 
َالث

َّ
َبِ  اإِن  ح ىَ....َي   لع     الِب 

ُ
َف يَمِ ح رابِه الض ب  ن   

  الحُ ب شَِف يَمِ ح رابِه ا
َ
كَ ه  اَ....

َ
َح   ول

ُ
  ع  زِف

 
َت الجِ  نُّ  و 

قولهَ:  أوَ

ن ناءٌَمُع 
 
َع

ّ
رءَِإِلّ لَالم 

 
نَ....َع م  الز  ذاَ

 
َماَطولَُه

 
مرُك ع 

َ
 ل

قمَِ لِلس  نونَِ....َو  يبَِالم  َلِر 
ً
جيما َر  لُّ

َ
ظ ني  ز  الح  هلِهَِو 

َ
َأ ي
 
ف  

هلٍَ
َ
هالِكَِأ نَو  مَيُج 

َ
ةٍَل فر 

 
َق ي
 
َف ر 

 
 خ
َ
كَ ....َ

ُ
ه
 
ون
ّ
يُجِن  

ن
 
ف ي  وَ

َ
فِهَِ....َيُغادِرَُمِنَشارِخٍَأ َصَ  ي

 
َف هر 

 
رىَالد

َ
ماَإِنَأ  و 

أتِي   َ
نَي 
َ
وتَِأ رَِالم 

 
ذ َمِنَح 

 
َاِرتِياديَالبِلاَ....َد ي

ت ّ ع 
 
من لَي  ه 

 
 ف

َ
ً
وثِقا

 
وتَِمُست الم  خوَ

َ
َأ يس 

َ
ل
َ
ََأ

َ
دَأ
 
َق
ُ
لت

ُ
إِنَق َو  َّ ي

َ
ل
 
َ....َع ننس 

َ
أ  

ن ه 
 
لِقٍَمُرت

 
َاِمرِئٍَغ ي

 
لَف

ُ
ق
 
َ....َف

ٌ
َحافِظ

ُ
ه
َ
قيبٌَل َر  َّ ي

َ
ل
 
 ع

ن ز  ي  َمِنَحِصنِهَِذاَ ج  خر 
َ
أ نَمُلكِهَِ....َو 

 
َع
 
ة
 
ين
 
ذ
ُ
َأ زال 

َ
 أ

ن م  َالز 
ُ
نه
ُ
خ مَي 

َ
َاِمرِئٍَل يُّ

َ
أ باَمالِكٍَ...َو 

َ
عيمَُأ

 
َالن

 
خان  و 

َ
َ
أ
 
َف
 
َالمُلوك زال 

َ
خأ

َ
أ مَُ....َو 

ُ
يتِهَِفناه َمِنَب  ج  نَر  ز  ح  ذاَ  

:َ َالأكير (١٩٣ديوانَالأعشر ) 

ةَتتوزعَعلَقصائدَالديوانَتؤكدَ النتاج،َإضافةَإلىَأبياتكَثير هذاَ

َبالحنيفية،َوأقصدَمنَالحنيفيةَمفهومَالتوحيدَ اعتقادَالاعشر

ماَتمَعلَيدَأقطابَالجيلَالأولَمنَالأحنافَ ،َوهوَ
ً
َ-تحديدا

َأحدهمَومُسلمةَ ي
كَلحَ-الحنف  ظةَزمنيةَمعَبدءَالجيلَالذيَينتهىي

َشبهَالجزيرةَالعربيةَ. ي
 إعلانَالنبوّاتَف 

َحلقة ي
َعنَمُسلِمةَالحنف  َمنَأيَخير الاعشر ةَوشعرَ َفراغَسير

َيبفر  

٤٦ص  
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َاليمامةَقبلَ ي
الأحنافَف  َتأثيثَالصورةَالحقيقيةَلتيارَ ي

مفقودةَف 

 الإسلامَ.
والغناءَوالعَ  َللهوَ

ً
يّالا ثكانَم  ب   

كَانَله أنَالأعشر َأثافتََذكرتَالأخبارَ ي
ف  كَانتََ-معصرَللخمرَ ي

النر

َ سمّىَقبلَالإسلامَدرئ 
ُ
يعصرَفيهَماَأجزلَلهَأهلَأثافتَمنََ-ت

بَ)القيانَ لهَبمنفوحةَاليمامةَللشر اعنابهم،َوكانَالفتيانَيؤمونَمي  

(َ.22١والغناء:َ  

َ
ُ
لاَت كَرجلَخمرَ ةَالأعشر ءَإليهََاريدَأنَأقولَهناَأنَشيوعَسير شي

َتجاهَكأحدَأتباعَالأحنافَقبلَا موقفير  واَ
ّ
لإسلام،َذلكَإنهمَتبن

 الخمرَ:

كَزيدَبنََ-١ يونَقبلَالإسلام
ّ
اهَالأحنافَالمك

ّ
التحريم،َموقفَتبن

بنَنفيلَوأتباعهَمثلَورقةَبنَنوفل،َوشيبةَبنَربيعةَ.  عمروَ

2-ََ ي ميّةَبنَائر
ُ
اهَاحنافَآخرونَقبلَالإسلامَمثلَأ

ّ
َالإباحة،َموقفَتبن

سَبنَساعدةَالإي
 
َوق ي

ولهَالصلتَالثقف  بَالخمرَ اديَالذيكَانَيشر

:َ الذيَقالَفيهَالأعشر  رأيٌَفيها،َوهوَ

َ
 
ح صْب 

َ
َأ
 
ان
َّ
َالذيَ...َبِذِيَالغيلَمِنَْخف ىَمِن  جْر 

َ
َوأ سِّ

ُ
َمنَق

ُ
غ
َ
بْل
َ
أ و 

اَ. ادِر 
 
 خ

(٩٩)مجمعَالأمثال:َ  
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َالقسمَ ي
الثان   

 

َ ي
 مُسلِمةَالحنف 

َ ي
 
محرََّتأري    خَمََُقراءةَف  
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 المبحثَالأول

 

 تعريفَالرجلَوعائلته
 

َ
 
نيتهن

ُ
سبهَولقبهَوك  

 
تهَلنَ َمنَسير

عندماَيتغلفَتأري    خَشخصَماَبالتحريمَفإنَماَيتبفر

َآليةَالتشويهَالمتع عير َبقاياَنتفَتمرَ
ّ
د،َوللوصولَإلىَيكونَإلّ م 

وماَورائهاَ-يخيةَالمهربةَالحقيقةَالتارَ َالسطورَ ََ-ماَبير  لابدَمنَعير 

َتجعلَطريقَالوصولَ ي
مَالوقوفَأمامَإشاراتَالتحريمَالنر لاَتحير

.َ
ً
عنَالفردََعقيما إنَعمليةَالبحثَعنَأصلَالفردَيمكنَأنَتتمَبعيداَ

َالمتاحَوالممكنَ ي
فإنَالصورةََ-نفسه.َالبحثَيتمَف  الحقيقيةَلذاَ

،َوالَا ي
َمنََسَلمُسلمةَالحنف 

ً
زانَمعا مَالصحيحَالذيكَانَيُسمىَبه،َيير

لمَ َمنَذكرهَلمَيخرج،َأوَ
المؤسسةَالضد،َلإنَماَتبفرّ كيفيةَنظرَ

َعنَطريقَمساماتهاَ.
ّ
 يصلَإلّ

َالنقيض(َ علَ)عير  َهذاَ ي
َبحنر ي

السببَحصرا،َفأناَأعتمدَف  ولهذاَ

ةَمُس بالقول:َللوصولَإلىَالحقيقةَالتاريخيةَلسير ،َفأبدأَ ي
لِمةَالحنف 

َ
ً
َبنَحبيبَبنَنقلا مُسيلمةَبنَثمامةَبنكَبير َمنَ)الروضَالآنف(:َهوَ

الحارثَبنَعبدَالحارثَبنَهفانَبنَذهلَبنَالدولَبنَحنيفةَ

(8٦ا٦ََ)المفصل:َ  
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َبنَحبيبَبنَ عندَابنَحزمَ"مُسيلمةَبنَثمامةَبنكَثير بينماَهوَ

َأباَثمامةالحارثَبنَعبدَالوارثَبنَعديَبنَح َ)جمهرة«َنيفة،َيُكن ّ

مُسيلمةَبنَحبيبَمن٣١0َأنسابَالعربَ: (،َوقالَابنَقتيبة:َهوَ

َاباَثمامةَ)المعارف:َ (،َوعنَالواقدي:22٩َحنيفةَبنَلجيم،َويكن 

مسيلمةَبنَحبيبَ)الردة:َ (،َبينماَيورد٩7َ،َمحاسنَالنساء:١80َهوَ

كَانتَأباَثمالةَ)فتوحَالبلدانَ: نيته
ُ
كَ كَان٦١ََالبلاذريَأن أنه (َويبدوَ

منَنس مونه،َوكانَأمرهَفيهمََينحدرَ
ّ
حنيفةَيُعظ بَعريقَفقدكَانَبنوَ

ةَالحلية:َ )هامشَالسير اَ َمنهمَإلىَمدحه٣/١٩َكبير
ً
(،َمماَدفعَشاعرا

؛
ً
 قائلا

َأبا» َالأكرمير 
َبالمجدَِياَابن 

 
وْت م   «س 

ابنَثمامةَفإنَاسمهَلمَيكنَ)مُسيلمة(َ وسواءَأكانَابنَحبيب،َأوَ

،َلأنَالَاعلَ نتاجَالمؤسسةَالمنتصرة،ََسمَهناَهوَصيغةَالتصغير

تَمُسلِمةَ)لسانَالعربَمادةَ م  َمُسيلمة،َبلَس  ولأنَالعربَلمَتسمىي

َإلىَمُسلِمةَ يَانَخالدَبنَالوليدَمص  سلم(،َوقدَوردَعنَالزبير

َعلَقول١0٤َباليمامةَ)نسبَقريش:َ كِ 
 
رجّحهَهناَمُت

ُ
ماَأ (،َوهوَ

َبنَمرارَ
ُ
ة اع  َمُج  ي

ةَالحنف   

َ
 
َعليهَِق

ُ
َوالأفق

ُ
َعليناَمُسْلِمهقلت مهَ....َبئسَماَجرَّ

 
ت  

( 20٩الردة:َ ) 

ه
ّ
 ولادتهَوسن

كَان؟َأوَ َمنر ي
َعنَمولدَمُسلِمةَالحنف  لمَيتحدثَأيٌَمنَالمؤرخير 

كَانَمنَالمعمرين أكدتَعلَأنه َأنَالاشاراتَوالاخبارَ
ّ
َأين؟َإلّ

مئةََ(،َبلَحددتَبعضَالروايات١/٣٣2)هامشَابنَهشامَ: رَ م  أنهَع 

َ َ:سنةَ)تاوخمسير  ي ةَالحلبيةَ:2/88ري    خَاليعقوئر َ(٣/2٣،َهامشَالسير  
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َبلدةَ ي
َاليمامةَف  ي

أنهَولدَونشأَف  َبلاَتجذيرَ َخير ي
سمهاَاوقدَوردَف 

َ َواديَحنيفةَشمالَالرياضَبأربعير  ي
َالآنَف  )الجبلية(َالقائمةَحنر

ة(
ّ
لِمةبأنَمُسوالقولََميلاَ)موقعَمجلةَأقلامَالثقافية/حروبَالرد   

كَانَمنَال ي
َالحنف  ي

َف  َلنهجَالمؤرخير 
ً
َامتدادا

ّ
معمّرينَلاَيمكنَقراءتهَإلّ

َشبهَالجزيرةَالعربيةَ َمي َالاجتماعي منحَهذهَالصفةَلأصحابَالتأثير

َالعمرَ ي
ف  َيتجاوزَ ي

أكثمَبنَصيف  َقبلَالإسلام.َفقدَجعلواَ ي
سنةََالمائنر

ثلاثمئةَس١2٦)أيامَالعرب:َ َعمرَ نة،َبينماَعمرَ(،َوسلمانَالفارسي

َسنةَ)بلوغَالارب:َقسَبنَساعدةَقرا (،2٤٦َََ/2بةَثلاثمائةَوثمانير 

،َونقلواَ المئتير  َالعمرَ ي
ف  َمنَالجيلَالأولَللأحنافَتجاوزواَ والكثير

َذلكَعلَألسنتهمَ. ي
َف 
ً
 أشعارا

َ َلانفتاحَالاشخاصَالموصوفير 
ً
َتكريسا

ّ
إلّ طولَالعمرَ وأناَهناَلاَأقرأَ

َ ي
نَتجارب  همََخلقَالعالمَوخلقَالانسان،َوأبهَعلَالقراءةَوالبحثَف 

َمنحهمَهذهَالصفةَليسَ ي
كَانتَالدافعَالرئيسَف  َ)البحثَعنَإله( ي

ف 

،َيمكنَتلمّسَذلكَمنَخفوتَظاهرةَالمعمّرينَبعدَأنَاستتبَ
ّ
إلّ

 الإسلامَديناَللعربَ.

،َتضعهَ
ً
َمعمرا ي

َتجعلَمُسلِمةَالحنف  ي
النر ََ-والأخبارَ

ً
ََ-زمنيا

ً
َجدا

ً
قريبا

َشبهَاَمنَبدايات ي
َف  ي
الحنيف  بكونَتشكلَالتيارَ لجزيرةَالعربية،َوب  هذاَ

علَمخاضَوولادةَالحنيفيةَعندَالعربَ. القولََشاهداَ َإمنَالجائزَ
 
َن

َإثباتَأنَ ي
كَانَمحاولةَف  إنما َلمنحهَصفةَالمعمّرَ الدافعَالرئيشي

فَوالدعوة.َ
ّ
َمجالَالتحن ي

َقدماَمنَمحمدَبنَعبدَاللهَف  مُسلِمةَأكير

استخدمناَ َالتشكيكَبكَفإذاَ ي
(َف  ََمنهجَ)طهَحسير  ي

ونَمُسلِمةَالحنف 

كانَمنَالمعمرين،َورددناَهذهَالقراءةَباعتبارهاَمحاولةَللنيلَمنَ

:َ  أصالةَدعوةَمحمدَبنَعبدَالله،َفإنَبقاءهاَيحتملَماَيلي
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كَونهاَموضوعةَ:َ-1 قراءة  
َأنَخط ي

يعن  كَانَيعملَعلََأَوهذاَ آخرَداخلَالمؤسسةَالإسلامية

َنفسهاَاءَمنَالداخل،َوهذهَالقراءةَتهدمَالبن تبناهاَالمؤسسةَلتحمىي

،َالذيَيؤكدَأنَالمنظومةَالمعرفيةَالإسلاميةَ أمامَالبحثَالموضوعي

جتماعيةَتأريخيةَ.انتاجَضفَلمرحلةَ  

شَبقائهاَ:َ-2  كَونهاَتحملَمصداقيتهاَمعها،َوأنَصدقهاَهوَ قراءة  

َإشارةَإلىَأنَالحقيقةَالتاريخيةَتظلَحيّة، وأنهاَتنتقلَمنَجيلََوهي

وهناك،َلاَيمكنَإلىَآخرَ َ-لهذهَالجملََ-علَشكلَجملَمبثوثةَهناَ

َتقفَخارجَمحيطَالمؤسسة،َوتقرأَ ي
َالنر َللعير 

ّ
َإلّ أنَتكونَذاتَمعن 

 الأخباركَلهاَدونَأنَتنضويَتحتَأيَفكَمنَفكوكهاَ.

َ ي
َمنَالمعمّرين،َلكنن  ي

كَونَمُسلِمةَالحنف  لاَأريدَهناَأنَأكذبَخير

(َمنَأَأقف َالعمرإلىَجانبَ)د.َجوادَعلي ي
َمُسلِمةََ-نَالفارقَف  بير 

َومحمدَبنَعبدَاللهَ ي
ا،َفقدكَانَنشطاَفاعلاََ-الحنف  لمَيكنكَثير

َ)المفصلَ تكونَولادة87ََ/٦َلحظةَحربهَمعَالمسلمير  (،َوب  هذاَ

َمنَالقرنَالخامسَالميلاديَ َالرب  عَالاخير ي
َلاَف  ي

ماََ-مُسلِمةَالحنف  إذاَ

َأخذناَبقولَالي ي َالنصفَالأولَمنَ-عقوئر ي
القرنَالسادسََبلَف 

 الميلاديَعلَوجهَالتقريبَ.

 أبناؤهَوزوجاته
ابنَقتيبةَ َأبناء،َبلَذكرَ ي

كَانَلمسلمةَالحنف  أنه لمَتذكركَتبَالاخبارَ

هناَيصطفَإلىَجانبَقسَبن22٩ََ:أنهَلاَعقبَلهَ)المعارف (،َوهوَ

،َوورقةَبنَنوفلَ)جمهرةَأنسابَ ساعدة،َوسلمانَالفارسي

(،٤٩١العربَ:  
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َورغمَأنَال
ً
ونَالبنتَمنَالعقب،َفإنهَلمَيردَأيضا

ّ
نسّابةَالعربَلاَيعد

َمنَامرأةَعلَعادةَالعربَ كَانَلمسلمةَبنتا،َرغمَأنهَتزوجَبأكير انه

َيومَذاك.َ
ً
 والاحنافَأيضا

َعددَ حنر َماَيخصَموضوعةَالزواج،َأوَ ي
ءَف  ي

َمنَتعاليمهَسر لمَيبق 

َأنَزواجهَبأكالنساءَالممكنَجمعهنَعندَ
ّ
َمنَامرأةَرجلَواحد،َإلّ ير

َمنضوٍَيدلَعلَإقرارهَبمفهومَتعددَالزوجات َصفةَتجعلهَغير ،َوهي

َ ،َوهي
ً
كَالأحنافَبهذهَالصفةَتقريبا ،َوقدَاشير تحتَجناحَمسيجي

همَ. قيلَبخصوصَتنصّرَأكير  نافذةَمهمةَلدحضكَلَماَ

َإقلناَ
 
َمنَامرأةَأتكاءَعلَن َتزوجَبأكير ي

َمُسلِمةَالحنف  ي
َماَوردَف 

جكَلاَمنَ:الاخبار،َفقدَجاَ ءَعنهَأنهَتزو   

كَريزََ-١ بنَربيعةَبنَحبيبَبنَعبدَشمسََكبشةَبنتَالحارثَبن

)جمهرةَانسابَ بنكَريزَ ثمَخلفَعليهاَبعدهَعبدَاللهَبنَعامرَ

َ)كيّسةَبنتَالحارث(،َوأنها٣١١َالعربَ: َروايةَأخرىَهي ي
(،َوف 

َمنَعبدَاللهَبنَعا حْمن 
)جمهرةَانسابَالعرب:َولدتَعبدَالر  مرَ

بنَهيمانَثمَخلفَعليهاََ(،75 وكانتكَبشةَتحتَجبلةَبنَثورَ

َ)جمهرةَ: ي
(٣١١مُسلِمةَالحنف   

َدارَ ي
لَف  َقدمَإلىَالمدينةَفي   ي

َأنَمُسلِمةَالحنف 
ً
َأيضا ي

القسطلائ  ذكرَ

تِلَ
ُ
بنتَالحرث،َوكانتَ)كيّسةَبنتَالحرثَبنكَريز(َزوجته،َفلماَق

جهاَابنَعمهاَعبدَالله )ارشادَالتزو  بنكَريزَ (٦/٤٣5ساري:ََبنَعامرَ  

َبكيّسةَأوكَبشة،َ ي
لمَيتطرقَالمؤرخونَإلىَتأري    خَزواجَمُسلِمةَالحنف 

َ ي
بَأمَبعدها؟َومنَروايةَالقسطلائ  كَانَقبلَهجرةَمحمدَإلىَيير هل

المدينةَ.َنعرف َبيتَأبيهاَعندماَزارَ ي
كَانَف  ي

أنَمُسلِمةَالحنف    
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َالانتباهَهناَإ مُسلِمةَهلََلىَإسمَوليدهاَمنَزوجهاَبعدَأحبَأنَأثير

َالذيَدعَإلىَعبادةَ ي
(َإيماناَبمُسلمةَالحنف  حْمن 

جاءَاسمهَ)عبدَالر 

َ!؟َ
ّ
؟َأمَأنَالاسمَجاءَاعتباطاَليسَإلّ حْمن 

 الر 

َبنتَأوسَبنَحريزَسجاحَالمتنبئة،ََ-2 َبأمَصادر،َوهي كن ّ
ُ
وكانتَت

َبنَيربوعَ)جمهرة:َ بعدَوََ(،22٦بنَاسامةَبنَالعنير ذاَ كانَزواجهَمنهاَ

َروايةَمعمّاةَسيا ي
لاَيبتعدَعنكَونهَإتحادَقوى.َوقدَوردَف  ،َفهوَ سي

منَقومهاَفولدتَلهَ أنهاَتزوجتَبعدَمقتلَمُسلِمةَمنَرجلَآخرَ

(2٩2ثلاثةَ)الاوائل:َ  

 

َاليمامة ي
 مكانتهَف 

َعَ كانَمُسلِمةَرجلاَمَُ
َّ
َظ

ً
َحنيفةََما ي

َحديثَوفدَبن  ي
َقومه،َفقدَوردَف  ي

ف 

إلىَالمدينةَومسلمةَمأنهمَ ونهَبالثيابَتعظيماَله،َجاءواَ عهمَيسير

َ
ً
ا كَبير مونه،َوكانَأمرهَعندَقومه

ّ
وكانتَتلكَعادتهمَفيمنَيعظ

ةَالحلبيةَ َقال٣/١٩َ)هامشَالسير ضي    حَالنسبَبينهمَحنر (،َفهوَ

 فيهَشاعرهمَ:

َأبا» َبالمجدَِياَابنَالأكرمي  
 
وت م   «س 

 

ل ف،َوتجو 
ّ
َأسواقَالعربََوكانَقدَسلكَمسلكَالتحن ي

ف 

٤/٣٦٩َ)الحيوانَ:
ً
ََ(َباحثا

ً
َالبدءَََوداعيا ي

كَانَف  أنه إلىَالحنيفية،َويبدوَ

َأماكنَتواجدَ ي
عَالنبوّةَف 

 
َإد َالحنيفيةَحنر ي

جَف  كاهنَقومه،َثمَتدر 

كَهنةَ َبير  السلوكَانتشر أنَهذاَ َاليمامةَومكة،َويبدوَ الأحنافَبير 

َأصبحَمفهومَالنبوةَيمثلَدرجةَاليقَالجزيرة َالقصوى،حير  ير   
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َ.كماَفعل
ً
تَسجاحَذلكَمنَبعدهَأيضا   

َتميم،َوكانتَ ي
َحنيفة،َوبن  ي

كَلَمنَبن  ي
وقدَآمنَبنبوةَمُسلِمةَالحنف 

َاليمامةَوالأماكنَالمجاورةَلها،َفقدَوَ ي
ف  قرأَ

ُ
ردَأنَالعلاءَبنَنصوصهَت

منَنصَمُسلِمةَ جزءاَ َلماَوفدَعلَمحمدَمنَالبحرينَقرأَ مي
الحصر 

َعلَأنهَج ي
زءَمنَالقرآنَ.الحنف   

منَوقدَقتلَال َيتمكنواَ ةَآلافَرجلَكي مسلمونَمنَأتباعهَقرابةَعشر

 الوصولَإليهَوقتله.َ
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َ ي
 المبحثَالثان 

 

 

َ ي
 صفةَمُسلِمةَالحنف 

َ َالمخيالَالإسلامي ي
 
 ف

 

 

منَأيَشََأستطيعَالقولَأنَصورةَالرجلَقدَوصلتَإليناَمجرّدة

،َومجردةَمنَأيَصفةَإنسانيةَعلَصعيدَجماليةَعلَصع ي
يدَالخلفر

هَ
ّ
ق َلكلٍَح  َأعطي هاَشكلاَومضمونا.َولكي

كَانَمشو  ماَالرجل
 
الحق،َوكأن

  منَالبحثَجعلتكَلَقسمَمنهماَقائماَبذاتهَ.

ََ-أ
 
َالت

 
َشويهَالخ
ْ
َل ي
فر  

َأضعَالقارىءَأمامَأه علَصعيدَالشكل،َلكي ميةَبدايةَأريدَأنَأركزَ

سَِ ة،َليسَلسببَإلاَتحويلَالرجلَمنَح  والجسمَإلىَحشر نَالمنظرَ

.َ
ً
كَانَالسببَمناطقيا َالأغلبَالأعم ي

 اختلافَالرأي،َوف 

كَانَ: ي
البلاذريَأنَمُسلِمةَالحنف   ذكرَ

١-ََ
ً
ا قصير  

شديدَالصفرةَ-2  

اخنسَالأنفَ.َ-٣  
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(٦١أفطسَ)فتوحَالبلدانَ:َ-٤َ  

َعندَال ي
الشبينماَنجدَصفةَمُسلِمةَالحنف  كلواقديكَانتَعلَهذاَ  

أشقرَ-١  

(0٩2َ-820،َضعيف،َالبدنَ)الردة:٣َ  

كَان ي
َالصفحةَذاتها،َأنَمُسلِمةَالحنف  ي

 ونقلاَعنَ)البدايةَوالنهاية(َف 

أصفرَ-١  

(208أخنسَ)الردة:ََ-2  

:َ فهاَبالتصغير
َّ
يَوقدَغل  بينماَنجدَصفتهَعندَالطير

لَْجَِيَْوَ رََُ-١  

يْفرَ-2 ص 
ُ
أ  

يْنسَ-٣َ
 
خ
ُ
أ  

عليهلىكَلَهإضافةَإ أسقطواَ ََذاَ
ً
لماَحلََصفةَ)الشؤم،َوجعلوهَسببا

َ: ي
َالحنف 

ُ
ة اع  ،َفقدَقالَفيهَمُج  ي َحنيفةَمنَقتلَوسنر ي

كانَ»ببن 

َ
ً
َحَمشؤوما ي

وردَعل20٩َ)الردة:َ«َيفةنعلَنفسهَوعلَبن  كَماَ ،)

بنَسمرة:َ َ»لسانَعمروَ
ً
ََكانَرجلا

ً
َأن2١7َ)الردة:َ«َمشؤوما (،َحنر

َمنَارب َبعدَأكير ي
َقرناَعندَحديثهالرصاف  عنَتحديَالقرآنََعةَعشر

يلمةَعنَصددَالكلام»ومعارضتهَقال:َ «َلقدَأخرجناَشؤمَمُس 

(َ.٦0٣)الشخصيةَالمحمدية:َ ) 

كَافكا،َوبالتأكيدَلمَ َمسخ ي
دَأمامَعين  كلماَقرأتَهذهَالصفاتَتجس 

،َبلَهوَ ي
َلدىَمُسلِمةَالحنف  داخلي يكنَذلكَناتجاَعنَشعورَ

،
ً
 النقيضَتماما

َشعورَراءاتَليفهذهَالق
ّ
َالمؤسسةستَإلّ ي

داخلياَلدىَمؤرج  َاَ

،َتمَتحويله ي
 الإسلاميةَحسب،َوكلَذلكَناتجَعنَاختلافَمناطفر
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َالرأيَوالممارسةَ. ي
 لاحقاَإلىَاختلافَف 

َماَوصفتَبهَالمؤسسةَالإسلاميةَ لاَأريدَهناَأنَأعقدَمقارنةَبير 

َأرىَأن ي
،َلكنن  ي

َماَوصفتَبهَمُسلِمةَالحنف  َالوقتَنبيّهاَوبير  ي
هاَف 

َ
 
َوصفَوزيرهَبالوسامة،َالذيَمسخ ي

ددَف  َلمَتير
ً
تَالرجلَخلقيا

مُسلِمة،َأنَ يْلِ(َوزيرَ
 
ف َالطُّ مَِبْن 

َ
َوصفَ)مُحْك ي

َيقولَف 
ً
يَمثلا فالطير

َخالدَبنَالوليدَخرجَب
ُ
ة اع  َالحديدَليدلهََمُج  ي

َيرسفَمعهَف  ي
الحنف 

َبمحكمَبنَالط َمر  َ-فيلَعلَمُسلِمة،َفجعلَيكشفَلهَالقتلَحنر

َجس
ً
َوكانَرجلا

ً
َوسيما

ً
صاحبكم؟َقال:ََ-يما فلماَرآهَخالد،َقال:َهذاَ

محكمَاليمامةَ)تاري    خَالرسلَ َمنهَوأكرم،َهذاَ واللهَخير لا،َهذاَ

(.١١َوالملوك:َاحداثَسنةَ  

الذيَأكدَ يَهوَ َ»رغمَأنَالطير
ً
َوسيما

ً
َجسيما

ً
أَ«وكانَرجلا

َ
ك
 
،َلكنهَإت

َآخر،َ ي
َمدحَابنَالطفيلَعلَفمَحنف  ي

كَف  يفكَانَوقدَأنباتَالرواية

الكلام،َفهوَ َلحظةَقولهَهذاَ ي
َالحنف 

ُ
ة اع  َحالَمُج  ي

َيرسفَف  أسير

لخالدَبنَالوليد،َ تِلَوتمَالامرَ
ُ
َقدَق ي

الحديد،َوكانَمُسلِمةَالحنف 

مُسلِمةَوإذنَفهوَ فقدَوصفَوزيرَ قولَجاءَعنَفمَخائف،َومعَهذاَ

َوالكرمَ.  بالخير

َ)أح ي
َروايةَوردتَعلَلسانَوحشر ي

َقوف  ي
ف  تلَدَالذينَساهمواَ

هَجملَ
ّ
كَأن رجلَقائم (َإنهَقال:َخرجتَمعَالناسَفإذاَ ي

مُسلِمةَالحنف 

َخرجتَ َثدييهَحنر َفوضعتهاَبير  ي
الرأس،َفرميتهَبحربنر ق،َثائرَ اور 

علَهامتهَ بهَرجلَمنَالأنصارَ ةَالحلبية:َمنَبيتكَتفيه،َوض  )السير

َيجعلناَأمامَاَ(َ.2٣/٣ الخير َقراءةَهذاَ ي
َف  ي
لصورةَالحقيقيةَإنَالتأئ 

،َفهوَ:لمسل ي
مَالحنف   
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يَ.«َرجل»َ-١ َعندَالطير َصفةَالتصغير ي
وهذهَتنف   

ق»َ-2 كَأنهَجملٌَأور  َعنهَضعفَالبدنَالذيَ«قائم ي
،َوهذهَتنف 

كَماَوصفهَالبلاذريَ.
ً
ا  وصفهَبهَالواقدي،َولاَتجعلهَقصير

كَماَأسسَلهَََ-٣ شدتها َعنهَالصُفرةَأوَ ي
كأنهَجملَأورق،َتنف 

الأحمرََالبلاذري، َالاخبارَفالأورقَهوَ ي
الماثلَإلىَالاحمرار.َجاءَف  أوَ

قسَبنَساعدةَالأياديَفقال:َ رحمَاللهَ»انَمحمدَبنَعبدَاللهَتذكرَ

َال ي
 
إليهَبسوقَعكاظَف َأنظرَ ي

هرَشقسَبنَساعدة،َماَأنساه،َوكأن 

مَبكلامَ
َّ
يخطبَالناسَويتكل وهوَ قَأحمرَ َأور 

ُ
الحرامَعلَجملٍَله

(١/١0٤لنبوة:َ)دلائلَا«َعلَحلاوة  

الرأس»َ-٤ كَأنهَجملَأورق،َثائرَ ،َالصورةَبأكملَتؤكدَ«رجلَقائم

 حيويةَونشاطَمُسلِمةَلحظةَالقتلَ.

 

 ممارسةَتكشفَآليةَعملَالمؤسسة
َ الخير حبَهناَأنَأتوقفَقليلاَعندَتعليقَ)د.َمحمودَعبدَاللهَأبوَ

ُ
أ

كَصف ) َ)المير  ي
ةَمحققكَتابَ)الردة(َعلكَلمةَاستخدمهاَالواقديَف 

َ، ي
َأسفلَلمُسلمةَالحنف  ي

س(،َثمَوضعَهامشاَف 
 
كَانَ)أخن َأنه وهي

َ»الصفحةَيقولَفيه:َ َطبعةَباريسَ)أجهس(َولامعن  ي
َالأصلَوف  ي

ف 

والجسم الحسِنَالمنظرَ (َ.208)الردةَ:«َلهَولعلهاَ)أجهر(،َوالأجهرَ  

َاعتمدتهاَ ي
َالآليةَالنر

ً
َتكشفَتماما ي

هذهَالممارسةَالنر كيفَأقرأَ

َقراءةَالحقائقَاالمؤسسةَالإسلاميةَ ي
لتاريخية؟ف   

اءةَتامة،َأمَ َهنا،َفهلَتمتَعمليةَالتحريفَبير
ً
تماما َحائراَ ي

أجدئ 

 بقصديةَتامة،َأمَباعتباطيةَتامة؟

 

2٦ص  



 ~63 ~  
 

 

َالهامشَالذيَ ي
نَحقيقةَممارستهَف  ةَتامة،َلأنَالمحققَدو  اَ أقولَبير

َعمليةَتشويهَالحقائقَ ي
يكشفَلناَآليةَالتصحيف،َودورهاَف 

  التاريخيةَ.

تصحيفَحرفَواحدَهوَوأقولَبقصديةَتامة ،َلأنَالمحققَتجاوزَ

ََ الفرقَبير  َهوَ كَلمةَ)أجهَوأجهر(َواعتمدَتصحيفاَبحرفير  الفرقَبير 

َتكرّسَالتشويهَ ي
َالكلمةَالنر كلمةَ)أجهسَوأخنس(،َوأنهَتبن 

.َ ي
َلمُسلِمةَالحنف  ي

  المؤسسائر
 َ َوأقولَباعتباطيةَتامة،َلأنَالمحققَاستخدمَماَموجودَخارجَمير

لَالمخطوطةَلقراءةَد
ُ
لأق خرقَلأمانةَالتحقيق،َأوَ ،َوهذاَ اخلَالمير 

َالذيَيمنحَالصفةَ ي
التحقيقَالمؤسسائر الأسلوبَهوَ إنَهذاَ

 المؤسساتيةَللمخطوطة،َأيَيتعاملَبأدلجةَمعَالنصَ.

المخطوطةَ َللحقيقةَالتاريخيةَعليناَأنَنقرأَ
ً
أقول،َإنصافا أيََ-لذاَ

َإنَأمكنَذلك،َوَََ-مخطوطةَ َكماَهي النصَانَنتعاملَمعَالخير ،َأوَ

ورةَأنَتكونَهذهَ الواردَباعتبارهَابتداءَلقراءةَأخرى،َوليسَبالصر 

َ ي
َمنَتفرّدهاَف  ي

جهةَما،َبلَإنَعمقهاَيأئر القراءةَموافقةَلاحدَما،َأوَ

 القراءةَ.

يْجلَأشبهَماَ والجسم(َإلىَرُو  سِنَالمنظرَ تحولَ)الرجلَالح  هكذاَ

َالمبحثَال ي
ىَف  ة،َوسير كَيفَتؤكدَحركيكونَبحشر َالقتالَتاسع ي

تهَف 

.َ
ً
سِنَالجسمَقويا كَانَح   علَأنه

َلمَيخرجَعنَدائرةَالقصدَ ي
إنَماَوردَبخصوصَصفةَمُسلِمةَالحنف 

َعنَضاعَ
ً
أنهَناتجَتماما كَماَلوَ لنا القصدَيبدوَ َالتشويه،َوهذاَ ي

ف 

َ.َفكري،
ً
(َحصرا ي

َالأصلَنتجَعنَ)ضاعَمناطفر ي
لكنهَف   
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تالَوالإبادة،َوقدَتجلَفَجذريَيتوجبَالقلمَيكنَهناكَثمةَاختلا

َالأعمَ ي
َمعَالخوارجَالذينَينحدرونَف 

ً
َلاحقا ي

الصراعَالمناطفر هذاَ

َمُسلِمةَوسجاح.َ َتميمَرهطي ي
َحنيفةَوبن  ي

 الأغلبَمنَبن 

ََ-بَ
ُ
َالتشويهَالخ
ُ
َ:ل ي
فر  

َ ي
،َف  ي

ّ
َطافَقبلَالتننر ي

صاحبَ)الحيوان(َأنَمُسلِمةَالحنف  ذكرَ

َدورَ كَانتَبير  ي
لتقونَفيهاَللتسوقَالعجمَوالعرب،َيَالأسواقَالنر

سوقَالأبلة،َوسوقَلقه،َوسوقَالانبار،َوسوقَ كَنحوَ والبياعات،

ةَ) (،َوأنهَأحكمَمذهبَالكاهنَوالعيّافَوالساحر،٣٦٩َََ/٤الحير

(،َأيَأنَالجاحظ٣70ََ/٤َوصاحبَالجنَالذيَيزعمَأنَمعهَتابعهَ)

َنفسَماَأسقطهَا ي
لقريشيونَأسقطَمنَالاتهاماتَعلَمُسلِمةَالحنف 

َمكة،َبلَأنهَأضافَإليهَمنَالاتهاماتَعلَمحم ي
دَبنَعبدَاللهَف 

والخطَواختياراتَ» نةَوالحُوّاءَوأصحابَالزجرَ
 
د لَالس  إحكامهَحِي 

(٤/٣70«َ)النجوم  

َعلَمناطقَتجوالَمُسلِمةَنجدَ كير 
أنهََ-حسبَروايةَالجاحظََ-والير

َ ي
َلشبهَالجزيرةَالعربية،َف  َالقسمَالشمالىي ي

َتجوّلَف  ي
الأماكنَالنر

َوالخارجَتتوَ ي
اجدَفيهاَالمجوسيةَوالمسيحيةَبشقيهاَالمؤسسائر

جنوب  ها،َ َمنَأسواقَوسطَشبهَالجزيرةَأوَ َأيٍّ ي
لَف  عنها،َلكنهَلمَيتجو 

ب،َورغمَأنَسوقَعكاظَأقربَإليهَمنَ كَانتَمنَيير رغمَأنَزوجته

ةَ!  سوقَالانبار،َوأقربَإليهَأيضاَمنَسوقَالحير

َالنهاَ-ظَأندهِشَمنَسلوكَالجاح ي
ف  يةَنتاجَمؤسسةَتتخذَوهوَ

كَالكَلَهذهَالتهمَإليهَدونَأنَيقفَعندهاََ-موقفَالضدَ لأنه

عقلانيةَ موقفَالقارئَالمحقق،َلمَيقفَموقفَالمتسائل،َوتجاوزَ

ال،َواندلقَسخريةَواستهانةَبالرجلَ!  الاعير 
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ماَتجاوزناَالجاحظَقليلاَوجدناَأنَ َابنَقتيبةَجعلَمُسلِمةَأولفإذاَ

َقارورة،َوأولَمنَوصلَجاحَالمقصوصَمنَمنَأدخلَالبيضةَ ي
ف 

َ الواقدي22٩َ،َفاتبعهَعلَذلكَخلقَ)المعارف:َالطير (،َوقدَذكرَ

َالبيضةَفقالَعنَمُسلِمةَانهَ ل،َثمَ»خير
 
َخ ي

عمدَإلىَبيضةَفجعلهاَف 

وعادتَإلىَهيئتها،َ أدخلهاَقارورةَضيقةَالرأس،َوتركهاَفجفتَفيهاَ

َبهاَ هَفدعاهمَإلىَتصديقهَجماعتهَوأهلَبيتَوكذلكَتكون،َوأئر

قوه،َوهمَأعرابَ
ّ
وصد واَ  

إليهاَتحير بوهَفأخرجها،َفلماَنظرواَ
ّ
فكذ

(،َلاَأريدَأنَأتحدثَعن2٣َ)الأوائل:َ«َجُهّالَلاَيعرفونَوجوهَالأمور

َإلىَاللاؤلَعناَهوكَيفيةَاستلامَ ي
نقيضه،َفماَيدفعن  التصديقَاوَ

َوبثه؟  الواقديَللخير

َوصف َالخير ي
َأنَالواقديَالبدقيقَلإدخالََفف 

ّ
َالقارورة،َإلّ ي

يضةَف 

،َلمَيقلَسوى:َ
ً
وصفَعمليةَإخراجهاَتماما ،َ«فأخرجها»تجاوزَ

َبالجُهّال،َمعَالعلمَأنهمََ قير 
ّ
وتجاهلَالكيفية،َثمَأنهَوصفَالمصد

إخراجها،َ قواَ
ّ
َالقارورة،َوصد ي

إدخالَالبيضةَوهمَيرونهاَف  َكذبواَ ي
يعن 

يكمنأنهمَأدرىَبطرقَالإحتيال،َ َإخراجَالبيضةَمنََوإنَالاعجازَ ي
ف 

َ.القارورةَبعدَأنَجفتَوانتهتَحدودَالإحتيال  

مُسلِمةَ َمنَأخبارَ
ً
يَالذيَروىَقسطا كَالطير نجدَأنَمؤرخا معَهذاَ

َحنيفةَبغزارةَالماء،َوبوفرةَإنتاجَ ي
كَيفَأنهَدعَليعضَبن  ، ي

الحنف 

َ
ً
وخوىَنخلهمَيقولَمعلقا ماَوإن»النخل،َفخارتَمياهَتلكَالآبارَ

َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َأحدثَاستبانَذلكَبع كَررهاَمرتير  دَمهلكه:

عن١١َسنةَ َبعيداَ الخير التعليقَدلالةَذاتَعمقَلمنَيقرأَ (،َولهذاَ

تِبَبعدَ
ُ
كَ ي

قة،َلأنهَيقولَضاحةَأنَتأري    خَمُسلِمةَالحنف  قراءةَمُسب 

ضياعَالحقيقةَالتاريخيةَ.  مقتله،َومنَهناَيبدأَ
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 تلفيقَظاهر
َلقولَبيمكنَا

ُ
ه
ّ
كَانَهناكَموقفَمُسبقَوجاهز،َتعاملَبهَسهولةَأن

َ ي
،َموقفَقائمَعلَتبن  ي

ةَمُسلِمةَالحنف  َالإسلامَمعَسير ي
َمؤرج  أكير

َمسخَأفكارهَ ي
هَفحسب،َبلَتبن ّ ليسَتشويهَصورتهَوفاعليتهَوتأثير

َالأقدمَحسبَروايةَابنَاسحاقَنجدَأنَمُسلِمةَلاَ ،َفمنذَالخير
ً
أيضا

إلىَعبادةَالرَ  ،َوأنهَتسيدعوَ لعبادةَحْمن  كَانَيدعوَ مّىَبالرحمن،َفكأنما

 ذاتهَ.

َ ي
َهذهَالممارسةَلاَعنَمُسلِمةَالحنف  ي

َنف  ي
وللمعريَرأيَخاصَف 

َقال:َ) حير  ،َبلَباعتبارهاَلمَتكنَسلوكاَمعتاداَ
ً
ولمَتكنَالعربَحصرا

كَانتَ َالنظائمَبل غير قدِمَعلَهذهَالعظائم،َوالأمورَ
ُ
َالجاهليةَت ي

ف 

حَ
 
ماَعقولهمَتجن

َ
كَانَإلىَرأيَالحُك فَمنكَتبَالقدماء.َإذ

َ
ل ء،َوماَس 

َ ي َالغنر
نَزعمَذلكَبعير  ،َوينظرونَإلىَم  ّ ي َالفلاسفةَلاَيقولونَبننر

(َأكير

َبلا258َ)رسالةَالغفران:َ
ً
(َلقدَحاولَالمعرّيَهناَأنَيكونَمنصفا

َتهمةَ ي
َمكانَآخركَيفَيرفعَعنَمُسلِمةَالحنف  ي

اهَف  تصري    حَوسي 

 الكذبَ.

تناقلهَالمؤرخونَدونَأنََتَمنأتوقفَعندَبيأريدَهناَأنَ الشعرَ

يُسمّونَمُسلِمةَ كَانواَ َحنيفة ي
لحظةَأمامَقراءته،َفقدَوردَأنَبن  يقفواَ

َقالَفيهَشاعرهمَ:برحمانَاليمامة ،َحنر  

َرحمانا
 
َالأكرميناَأباَ...َوأنتَغيثَالورىَلازِلت َبالمجدَِياَابن 

 
 سمْت

( افَ:
ّ
١/50الكش ) 

َروايةَأخرىَ: ي
 وف 

وَْ م  َبالس 
 
ابت أباَمجدَِياَ َالأكرميناَ َرحماناَ..َ.َن 

 
وأنتَغيثَالورىَلازِلت  

 ( ٤٩5اللمعةَالبيضاء:َ ) 
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َبحمدَ َتنتهىي ي
َمدحَمُسلِمةَالحنف  ي

البيتَجزءَمنَقصيدةَنونيةَف  هذاَ

َ حْمن 
هالر  ،َوقدَحاولتَالمؤسسةَالإسلاميةَ،َلمَيبقَمنَالقصيدةَغير

كَاتخاذهَدليلاَعلَصحةَدعواهاَمنَأنَمَُ ي
انَيُسمّىَسلِمةَالحنف 

 بالرحمنَ.

َ كِل 
ُ
؛َأ أحسستَانهَنتاجَدمجَبيتير  البيتَمنَالشعرَ كلماَقرأتَهذاَ

َصدرَ كِل 
ُ
،َوأ ي

ل،َوكانَإتماماَلمدحَمُسلِمةَالحنف  البيتَالأو  عجزَ

مدَ ،َوكانَتأسيساَلِح  ي
َالبيتَالثائ  حْمن 

َإلهَمُسلِمةَالر  ي
لاَأترددَف  ،َلذاَ

الش كلَصياغةَالبيتَعلَهذاَ  

َ
 
َأباَ...................َ.َياَابنَ َدَِبالمجَسموت الاكرمي    

َ
 
ََ......................َوأنت

ُ
َالوَ َغيث

 
رحماناَرىَلاَزلت  

سَ كَر  الحذفَالبيرِّ  اءة،َفإنَهذاَ السلوكَبير َقراءةَهذاَ ي
لاَيمكنن 

،َوليسَأنهَدعَإلىَعبادةَ حْمن 
عَبأنهَالر 

 
َاد ي

القولَبأنَمُسلِمةَالحنف 
،َيضيفونَإالرَ  َاليمامةَتسمىَحْمن  ي

كَانَيمتلكَحديقةَف 
ُ
ه
ّ
لىَذلكَأن

سيخَ َنافذةَلير
ً
،َفيتخذونَمنَهذهَالتسميةَأيضا حْمن 

بحديقةَالر 

َتسمّىَبالرحمن،َرغمَأنهمَينقلونَعنهَقوله:َ
ُ
ه
ّ
ََ»دعوىَأن ي

إنَبن 

لقاح،َلاَمكروهَعليهمَولاَإتاوة،َنجاورهمَماَحييناَ تميمَقومَطهرَ

كَلَإنسان،بإحسان،َنمنع ََهمَمن حْمن 
متناَفأمرهمَإلىَالر  «َفإذاَ

(،َفالنصَهناَيكشفَضاحة١١َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَسنة

،َوليسَإلىَعبادةَذاتهَهو،َوالنصَيقولَ حْمن 
دعوةَمُسلِمةَلعبادةَالر 

َلاَيموتَ. ُّ َجي حْمن 
 ضاحةَأنَمُسلِمةَسيموت،َوأنَالر 

َأنَ ْ ير كَانواَوقدَوردَعنَسعيدَبنَجُب  يدعونَمُسيلمةَأهلَمكة

َ)المراسيل:َ حْمن 
(،8٩الر   
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َ
ً
يا
ّ
ك كَانَم  َأنَتكريسَالاسمَعلَهذهَالصورة ي

يعن  ،َوكانَإشارةَوهذاَ

َالحنيفيةَ. ي
 إلىَخصوصيةَتجربةَمُسلِمةَف 

الىَدرجةَأنَأتباعَمُسلِمةَ دتَالأمرَ ثمَأنَالمؤسسةَالإسلاميةَصع 

حْم يُسمّونهَالر  كَانواَ ي
،َمتكئالحنف 

ً
َأيضا َعلَماَوردَبخصوصَن  ردَير 

َذكرَ َعلَمحمدَحير  َ:القريشيير  حْمن 
الر   

َماَنعرفَ»َ حْمن 
َرحمنَاليمامةَالر 

ّ
ول:َ«َإلّ (،َوهو١٦٩َ)أسبابَالي  

َاليمامةَعلَ ي
َتجربةَحنيفيةَخاصةَتبلورتَف  َإلىَعمقَتأثير ردَيشير

لتَبفعلَالقراءةَالسياسيةَللمؤَ ،َتحو  ي
سسةَيدَمُسلِمةَالحنف 

َ.الإسلاميةَ حْمن 
الر  إلىَأنَمُسلِمةَهوَ  

َإقصاءَمُسلِمةَ ي
دَف  َيتجس  ي

السلوكَالمؤسسائر إنَالغرضَمنَهذاَ

علَ ،َأوَ ،َسواءَأكانَعلَصعيدَالتفكير ي
َعنَأيَعمقَحنيف  ي

الحنف 

َ تِبَعنهَأيَخير
ُ
كَ كَلَما ي

صعيدَالعلاقاتَالاجتماعية،َفلمَيردَف 

كَماَقصدَ
ً
َأحنافا

 
َإلىكَونهَقصد َزيدَبنَعمروَمحمدَبنَعبدَاللهَيُشير

كَماَاستمعَ ي
أنهَاستمعَلحنيف  بنَنفيلَعلَجبلَحراءَقبلَالنبوّة،َأوَ

تقَِبأحدَ
ْ
ل َسوقَعكاظ،َبلَإنهَلمَي  ي

محمدَلقسَبنَساعدةَالاياديَف 

َشبهَ ي
ةَالأحنافَف  ةَتجواله،َوعلكَير منهمَعلَطولَعمرهَوكير

ةَترددهمَعلَأسواق وقَالعربَعامةَوسَالجزيرةَالعربية،َوعلكَير

لَتسويقَنتاجاتَتجارب  همَالخاصةَ. الأو   عكاظَالمركزَ

َداعياَلعبادةَصنمَما،َولمَيجعلَللرحمنَ ي
ولماَلمَيكنَمُسلِمةَالحنف 

صنما،َفليسَغريباَأنَينحرفَالتشويهَإلىَأنهَأسقطَاسمَالذاتَ

َمنَ
علَماَتبفرّ ،َإعتماداَ

ً
ماَلمَيفعلهَتماما الإلهيةَعلَذاتهَهو،َوهوَ

 نصوصَقرآنهَ.
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 المبحثَالثالث

 محاولاتَسابقة

َ ي
َإنصافَمُسلِمةَالحنف  ي

 
 ف

 

 تمهيد

 
َمنَعقلياتَموضوعيةَحاولتَدائماَأنَ لمَيتجردَالتاري    خَالإسلامي

مُسلِمةَ ماَأخبارَ مماَعلقَبهاَمنَزيفَوكذب،َولاَسي  تغسلَالأخبارَ

،َرغمَخطورةَالأمر ي
حاولواََ-نَولاَتزالَالخطورةَقائمةَإلىَالآَ-الحنف 

تقِنَاللفََأن
ُ
رةَت

 
َلغةَمُشف آرائهمَعير نواَ

للرجل،َوأنَيدوِّ لاَيُسيئواَ

والدورانَمنَأجلَحمايةَالقائلَوالناقل،َوبالتأكيدَلمَتكنَهذهَ

َسياقَالكلام،َ ي
المحاولاتَمتخصصةَللدفاعَعنَالرجل،َبلَجاءتَف 

َالذيَخصصَلهَ) جوادَعلي (َصفحة١7َبإستثناءَمحاولةَالدكتورَ

َتاري    خَالعربَقبلَاءَفصلَ)أنبيَضمن ي
كَتابهَ)المفصلَف  ي

جاهليون(َف 

 الإسلام(َ.

َالإشارةَهنا،َإنَهذهَالمحاولاتَ ي
تهاََ-ينبع 

ّ
َلهمََ-علَقل تَماَتم 

 
تبن

َعليهَِاستنتاجاتهاَ.
ً
ة س   بهَمنَتاري    خَمُسلِمةَالمسكوتَعنه،َمُؤسِّ

العلاءَالمعريَ-1َ أبوَ  

َإحدىَرس ي
العلاءَالمعريَف  ابوَ بنَائلهَالتهكميةيذكرَ عنَعمروَ  
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َمنَ َبعضَأسفارهَفقرُب  ي
كَانَف  َأنه َ»العاضي ي

َ«َمُسيلمةَالحنف  ليختير

يلمة»ماَعنده.َفلماَرآهَ َهذهَ«َمُس  ي
قال:َماَنزلَعلَصاحبكمَف 

 الأيام؟

صْرَِفقال:َنزلَعليه:َ} ع 
ْ
ال شٍََْ*و 

ُ
َخ ي ِ

ف 
َ
َل
 
ان نس  ِ

ْ
َالإ

َّ
واََ*إِن

ُ
ن َآم  ذِين 

َّ
َال
َّ
إِلّ

َ
ُ
مِل
 
ع الَِو  الصَّ َِواَ ْ ي 

بِالصَّ وْاَ اص  و 
 
ت َو 

ِّ
ق ح 

ْ
بِال وْاَ اص  و 

 
ت اتَِو    {َ.ح 

رُ،َمنكبانَِ ب  رَُياَو  ب  فقالَمسيلمة:َقدَنزلَعلَنحوٌَمنَهذا:َ)ياَو 

كَيفَترىَياَعمرو؟  وصدرُ،َوسائِرُكَحقرٌَنقرُ(

َ ي
َ"َقالَله:َإنكَلتعلمَأئ 

ً
كَانتَصادقة،َأنَ"عمرا َالحكاية،َإن ي

وف 

كَتك
 
لَالعرب:َ}استبتَالوبرةَوالأرنبَفقالتَذب،َإنماَتقوَأعلمَأن

الوبرة:َأرانَأران،َرأسَوأذنان،َوسائركَأكلتان.َوقالتَالأرنب:َياَوبرَ

نقر{ وبر،َمنكبانَوصدر،َوسائركَحفرَ َ.ياَ  

"َواجهَ"َمسيلمةَ"َبالتكذيب،َلأنهَقدكَانَ والأشبهَألاَيكونَ"عمروَ

لهَرهطَوأشياع.َ)رسالةَالصاهلَوالصاح (280َ-27٩َج:َصارَ  

َالعلاءَالمعرّيَماَ ي َروايةَأئر ي
َتجعلناَنجدَف  الخير إنَقراءةَمتأنيةَلهذاَ

:َ  يلي

َبتسميتهََ-١ َ»لمَيتهمَمُسلِمةَبالكذب،َواكتف  ي
،َ«بمُسيلمةَالحنف 

 وإهمالَصفةَ)الكذاب(َلهاَمعانٍَعندَمنَيتقنَالنظرَ.

َعندماَقال:ََ-2 َصدقَوصحةَالخير ي
َف 
 
ك
َّ
كَان»شك َالحكايةَإن ي

تَوف 

َ«صادقة َإشارةَضمنيةَلماَتمَتلفيقهَعلَالرجلَ.،َوهي  

به،َفقولِهَِ)والأشبه(َ-٣
 
علَمُسلِمةَوكذ َردَعمروَ ي

كَف 
َّ
شك  

بَ
 
َمنطقيةَأيَأنَالمعرّيكَذ َعقلانيةَوالأكير تحتملَدلالةَالأكير

َأحدَالصحابةَبعدَأنَرفعَالكذبَعنَمُسلِمة.َ
ً
 ضمنيا
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َضمناَإلىَأنََ-٤ َيشير َ إنَالخير يمرونَبمسلمةَََبعضَالمسلمير كانواَ

َويسمعونَمنه ي
َفاعليةَ،َالحنف  ي

والنقطةَالرابعةَتفتحَبابَالبحتَف 

علَرواياتَتؤكدَذلك،َومعَهذاَ َمُسلِمةَرغمَصعوبةَالعثورَ وتأثير

َوبعضَسورَ ي
َقرآنَمُسلِمةَالحنف  فقدَوردَأنَبعضهمَزاوجَبير 

) مي
إنهَلماَوفدَ)العلاءَبنَالحصر  َقَالقرآن،َفقدَذكرَ ي ال:َعلَالننر

سورةَعبس(،َثمَزادَفيهاَمنَعندهَ َمنَالقرآن؟َفقرأَ
ً
شيئا هوَ»أتقرأَ

َ
 
َالذيَأخرجَمنَالحبلَنسمةَت اسيفٍَوح  َشر َسغ،َبي   فقالَلمَ«َشر

كَافيةَ)الإكليل:َ كَفَفإنَالسورة (َ.٤5رسولَالله:  

َضاحة،َبلَيجعلَالإضافةَمنَعندَ ي
َإلىَمُسلِمةَالحنف  َلاَيشير الخير

(،)العلاءَب مي
َ)محاسنَالنساء(َمُعززةََنَالحصر  ي

بينماَنجدَالإضافةَف 

َالنص:َ ي
َطفيفَف  َ»إلىَمُسلِمةَمعَتغيير عل 

 
َف كَيف 

 
ك رىَإلىَربِّ

 
ألمَت

َوأحيا،َ
 
َصفاقٍَوحشا،َوأمات سع،َبِير  

 
َت
ً
سمة

 
َمِنهاَن ج  بالحُبْل،َأخر 

هى
 
َإلىَاللهَالمُنت

 
(٩٩)صَ«َوإن  

2-ََ ي
معروفَالرصاف   

َجعلَاقدَلاَاكونَمصي ي
مُسلِمةَباَف  ممنَأنصفواَ َواحداَ ي

لرصاف 

هَماَقالتهَالمؤسسةَالإسلامية،َحيثَجعلهَ
ّ
َحق ي

َف 
 
د
 
،َفقدَرد ي

الحنف 

كَلامهَتقليدَ َبسخيفَلاَطائلَفيه،َوأن
ّ
َلكلامَالقرآنَلمَيأتَِإلّ

ً
دا
ِّ
مُقل

تهَلَا
ّ
،َوأنهَعلَعِل

ً
مسلوخَمنَالقرآنَسلخا سلوبَالقرآنَبلَهوَ

هَِمنكَل لهَوعلَخلوِّ
ّ
ََصفةَتأه َمنَالناسَفاعير  كَثير للنبوةَقدَآمنَبه

َ
ً
َشؤما ي

مُسلِمةَالحنف  َمنَالفسول،َبلَجعلَذكرَ
ً
كَانَفسلا ه

ّ
بهم،َوأن

(َ.٦0٣-٦02أخرجهَضمنَصددَالكلامَ)الشخصيةَالمحمدية:َ  

َتحتَعنوانَتحديَالقرآن
ّ
َعنَمُسلِمةَإلّ ي

َلمَيتحدثَالرصاف 

َمنَصفح َومعارضتهَولمَيعطهَمنَالبحثَأكير ي
هذاَةَونصف،َوف   
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ديدَ َلاَتتعدىَالير ي
كَلَهذهَالصفاتَالنر الَالشديدكَالَعليه الاخير 

َلماَذكرتهَال ي
َالببغائ 

ً
َترديدا

ّ
مؤسسة،َفاتهامهَبالسخفَلمَيكنَإلّ

َالذيَلمَيكنَ ي
ََ-للباقلائ  ي

الرصاف  َمنَالرعيلََ-منَوجهةَنظرَ
ّ
إلّ

ب
ّ
،َوأنهَمنَطلابَالدنياَلاَمنَطل َالحقيقةَالأولَمنَالمرائير 

كَتابته٦00َ)الشخصيةَالمحمدية:َ َأعتير ي
ماَجعلن  (،َلكنه،َوهذاَ

َ َتشير ي
َإنصافَمُسلِمة،َأوردَبعضَالآراءَالمهمّة،َوالنر ي

َف 
ً
محاولة

تهَونتاجه،َ الَسير  
َاخير ضمناَإلىَماَتمَمنَتشويهَلتاري    خَالرجلَعير

 بلَمحوهماَ.

لأسلوبَالقرآنَقال:َ هذاََولنق»فبعدَانَجعلكَلامَمُسلِمةَتقليداَ

كَلَماَب لنا أنهمَذكرواَ الذيَوصلَإليناَمنكَلامه،َولوَ إلىَهذاَ النظرَ

َالناسَ
 
َلمَيتحّد

ً
الحكم.َعلَأنَمحمدا َهذاَ أنَنحكمَغير قالهَلجازَ

الرواةَلناَسورةَمنَقرآنَ اهمَبسورةَولمَيذكرَ
ّ
،َوإنماَتحد بآيتير  بآيةَأوَ

(٦0٣)الشخصيةَالمحمدية:َمُسيلمةَ  

َالأهميةَهذهَالاشارةَلهاَمنَ ي
بحيثَأنهاَتكشفَسببَالقسوةَف 

َاحكامهَ
 
َهناَيصرحَأن ي

َونتاجه،َفالرصاف  ي
الحكمَعلَمُسلِمةَالحنف 

هَمنَتاري    خَالرجل،َوقولهَ َالمشو  ي
أنهمَ»انماَقامتَعلَالمتبفر ولوَ

كَلَماَقاله لنا َ«َذكرواَ ي
المؤسسةَالإسلاميةَالنر اشارةَصارخةَإلىَدورَ

المختبنتَحضورهاَعلَطمسَوتغيبَالَآ لفَ.خرَ  

َ:
ً
الحدَبلَقالَأيضا َعندَهذاَ ي

َبكرَ»لمَيقفَالرصاف  ي ولولاَقوةَعزمَائر

َشأنهَاليوم )الشخصيةَ«َوعلوَّهِمّةَخالدَلكانَلمُسيلمةَشأنَغير

َتأري    خََ(،٦02المحمديةَ: ي
 
َلحظةَفاصلةَف ي

لقدكَانَمُسلِمةَالحنف 

الذيَ َهوَ الحنيفيةَوتاري    خَالإسلامَوأنَمقتلهَعلَيدَالمسلمي  

َ كَممثلَأوحدَللحنيفيةخَالإسلَارسَّ َ.م  
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َمِنَطلحةَ
ً
ا ير
 
َجعلهَخ ي

كَلامهَعنَمُسلِمةَالحنف  ي
َالرصاف  وقبلَأنَينهىي

التفضيلَ. َسبباَلهذاَ َوسجاحَدونَأنَيعطي ي
 الأسديَوعبهلةَالحنف 

 

3-ََ د.َجوادَعلي  
(َ (صفحةَمن١7َتحتَعنوانَ)انبياءَجاهليون(َخصصَد.َجوادَعلي

،َج َسلِمةَا(َلدراسةَتاري    خَم١٩َُعددَ) ي
نَمنَمَ لحنف 

َّ
كَلَماَتمك عَفيها

َ
ً
تخصَالرجل،َوشدهاَبآليةَحياديةَبعيدا َالحصولَعليهَمنَأخبارَ

َإيرادَالأخبارَسبَ عنَالاحكامَالمَُ َتقتلَالبحثَوالنظر،َوكانَبير  ي
قةَالنر

كَتبهَعنَمُسلِمةَ كَلَما ي
،َوكانَف 

ً
َومُستنتجا

ً
قا
ِّ
يوردَآراءهَالخاصةَمُعل

.َ
ً
 جريئاَوامينا

َيمك ي
كَتبهَالقَنن  إضافةَجريئةَلما ولَأنَفصلَ)أنبياءَجاهليون(َهوَ

َ كَانَبير  ةَممن
أهلَالفير َمروجهَتحتَعنوانَ)ذكرَ ي

المسعوديَف 

المسعوديَفصلهَبالقول:َ َ»المسيحَومحمد(َفقدَبدأَ كانَبير 

ةَجماعةَمنَأهلَالتوحيد،َممنَيقرََصلى الله عليه وسلمالمسيحَومحمدَ َالفير ي
ف 

ىَأنهمَأنبياء،َومنهمَمَمنَرأبالبعث،َوقدَاختلفَالناسَفيهم:َفمنه

َذلك بحنظلةَبنَ«منَرأىَغير الأسماءَوأخبارهاَفيبدأَ بذكرَ ،َثمَيبدأَ

صفوان،َثمَاهلَالكهف،َجرجيس،َحبيبَالنجار،َأصحابَالأخدود،َ

َعبدَالقيس،َأسعدَأبوََ ي
َأحدَبن  ي

،َرئابَالشن  خالدَبنَسنانَالعبشي

بنَ ي،َقسَبنَساعدةَالايادي،َزيدَبنَعمروَ ميةَنفيل،َأكربَالحمير

عامرَ َالصلت،َورقةَبنَنوفل،َعداسَمولىَعتبةَبنَربيعة،َأبوَ ي بنَأئر

الراهبَ)مروجَالذهب:َ اَ ،َعبدَاللهَبنَجحشَالأسدي،َبحير الاوسي

َفصلهَ)أنبياءَجاهليون(َيقتصرَعل٦7-7٦ََ/١َ ي
َف  َأنَجوادَعلي

ّ
(،َإلّ

) ي
،َومُسيلمةَالحنف  )حنظلةَبنَصفوان،َوخالدَبنَسنانَالعبشي َذكرَ  
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َفصلهَالمخصصَعنَالأحناف،َبين ي
أغلبَالاسماءَالأخرىَف  ماَيذكرَ

ومنَالعنوانَيمكنناَالقولَانَالدكتوركَانَيميلَإلىَالقولَبنبوّةَ

هَ دَلهَبعدَأنَاعتير ع 
ُ
َجرأةَت ي

الثلاثة،َوإضافتهَلمُسلمةَالحنف 

 المسعوديَمنَالمرتدين.َ

كَان َأنَجوادَعلي
ً
َنعرفَتماما

ً
لىَيميلَإَومنَعنوانَالفصلَأيضا

نَ كَانَمِم  الحديثَعنهَبالقول: ابتدأَ الرأيَالقائلَبقدمَمسلمة،َلذاَ

َ)المفصل:َ
ً
(،٦/8٤َادعَالنبوةَبمكةَقبلَالهجرة،َوصنعَاسجاعا

انهَدعاَإلىَعبادةَالرحمان.َبينماَعرفَنفسهَبالرحمن،َفقيلَ وذكرَ

فَله:َرحمانَاليمامة.َوانهَدعَإلىَعبادتهَهذهَقبلَالنبوّة،َوقدَعرَ

َعلَالرسول،َقالَأهلَمكةَإنماَأخذَبمكة،َأمرهَ فلماَنزلَالوجي

(8٦ََ/٦)المفصل:ََعلمهَمنَرحمانَاليمامة  

َ حْمن 
َدعاَلعبادةَالر  ي

َبأنَمُسلِمةَالحنف  علَالقائلير  يعلقَالدكتورَ

َ:
ً
َ»قبلَانَيولدَعبدَاللهَوالدَمحمدَقائلا

 
ولاَيعقلَقولَمنَقالَأن

فَبالرحم كَانَيُعر  هََنَقبلَوَمُسيلمة
 
لادةَعبدَاللهَوالدَالرسول.َأماَأن

َمنَ كَانَاكير َلاَأرىَأنه ي
َذلك،َولكن  ي

نَمنَالرسولَفلاَغرابةَف  كانَأس 

أنَيكونَقدَدعَإلىَعبادةَ .َومنَالجائزَ اتَالسنير  الرسولَبعشر

َ َقومهَبرحمانَاليمامة،َوذلكَقبلَنزولَالوجي ،َفعرفَبير  حْمن 
الر 

(87َ/٦َ)المفصل:َ«َدعوتهعلَالرسول،َفسمعَأهلَمكةَب  

َ:
ً
قائلا َمكانَآخرَ ي

استنتاجاتهَف  منَغربلَماَ»ويواصلَالدكتورَ ويظهرَ

َمنَالرسولَوانهََ
ً
َعمرا كَانَأكير عنَ)مُسيلمة(َأنه ذكرهَأهلَالأخبارَ

َعلَ كانَقدَتكهّنَوتنبأَباليمامةَووجدَلهَأتباعاَقبلَنزولَالوجي

َ ي علَماَذكرهَاَ(٦/88)المفصل:َ«َالننر يَوتعليقاَ منَأخبارَلطير

:َ َيقولَجوادَعلي ي
 مُسلِمةَالحنف 
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ذلكَيخرجَبصورةَ» ،ََ-عنَمُسلِمةََ-إنَمنَيقرأَ
ً
َبليدا

ً
ظهِرُهَُجاهلا

ُ
ت

بنَعنفوة(َحيثَيُريد،َلاَيفهمَولاَيعقل،َولاَ َ)نهارَ
ُ
هُه َويوجِّ

ُ
كه يُحرِّ

َ
ً
ف،َولاَيتخذَرأيا َعليهَ)نهار(َبهََِيعرفكَيفَيتصر  َيُشير عادََحنر ولوَ

حنيفة(،َسلِمةَمَُ تَحولهَ)بنوَ
 
ف
 
ت
ْ
ي،َلماَإل رهَالطير ماَصو  علَنحوَ

َالدفاعَعنه.َولماَضجَّ) ي
ف  ماَاستماتواَ

َ
الَبنَعنفوةول ج  مَِالر 

َ
(َو)مُحْك

َ ي
َانَمنهمَمنَبفر َالدفاعَعنه.َحنر ي

هماَبأنفسهمَف  يْلِ(َوغير
 
ف َالطُّ بْن 

َعلَاليما بَالمسلمير 
ُّ
غل
 
َبعدَمقتله،َوت ل:َ)اَ«مةمؤمناَبهَحنر لمفص 

٦٩ََ/٦-7٩.َ)  

َقال:َ"اناَلاَ َحير  ي
َمُسلِمةَالحنف  ي

َالقولَف  َالنهايةَأجملَجوادَعلي ي
وف 

أستبعدَاحتمالَعلمَمسيلمةَبالكتابةَوالقراءة.َوإنَلمَينصَأهلَ

كَماَلاَأستبعدَاحتمالَإلتقائهَباليهودَوالنصارى،َ علَذلك. الاخبارَ

َاليمامةَقومَمنَأه ي
اب،َودعوتهَإلىَلَالكتوأخذهَمنهم،َفقدكَانَف 

(،َتدلَعلَتأثرهَباتباعَهذهَالديانةَوبأهلَ حْمن 
)الر  عبادةَإلهَهوَ

 الكتابَ.

َيُفيدَضاحةَأنَ
ً
ا المتعلقةَبمُسيلمةَخير َالأخبارَ ي

ولمَأجدَف  هذاَ

َتتحدثَعنَ ي
النر كَانَقدَاعتنقَالإسلامَودخلَفيه.َفالأخبارَ مُسيلمة

َإلىَذلك،َوالأخ بَلاَتشير
الَأمجيئهَإلىَيير َتتحدثَعنهَبارَ ي

خرىَالنر

كَلهاَإنهَ كَذلكَبلَنجدَفيها َإلىَقبولهَالإسلام شير
ُ
َاليمامةَلاَت ي

ف  وهوَ

(َوصاحبَرسالة،َلذلكَ حْمن 
َمرسلاَمنَ)الر 

ً
َيرىَنفسهَنبيا ظل 

)ارتدادَمُسيلمة(،َأوَ فليسَمنَالصوابَأنَنقول:َ)ردةَمُسيلمة(،َأوَ

هَلمَيعتنقَالإسلامَثمَارتدَ
ّ
ذلك،َلأن َننعتهَبالمرتد"َعنه،ََنحوَ حنر

َدورهََ(٩7َََ/٦)الفصل:َ ي
َأعادَإلىَمُسلِمةَالحنف  إنَد.َجوادَعلي

، حْمن 
الر  ََكداعيةَإلىَعبادةَإلهَهوَ

ً
لا هَظلَيرىَنفسهَمُرس 

ّ
وأن  
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كَماََ-أيَصاحبَرسالةََ- حْمن 
لعبادةَذاتهَباعتبارهَالر  ولمَيكنَيدعوَ

عتَالمؤسسةَالإسلامية،َوانَدعوتهَل
 
َإلىَاطلاعهَلرحمنَإد شير

ُ
ت

علَالكتبَالأولى،َومنَخلالَالعودةَإلىَقولَالجاحظَمنَأنَ

َ ي
َتواجدهَف  ةَوالانبار،َواتكاءًَعلَخير َأسواقَالحير ي

لَف  مُسلِمةَتجو 

كَلَهذهََمكةَقبل ب، الهجرة،َإضافةَإلىكَونهَقدَتزوجَمنَأهلَيير

كَانَعلَاتصالَدائمَمعَالأماكنَالمنت َأنه ي
تعن  َجةَللوَالأخبارَ عي

َتلكَاللحظةَ. ي
َف  ي
َالحنيف  ي

 الدين 

َمروةَ-4 حسي    
َالفلسفةَالعربيةَ ي

عاتَالماديةَف  كَتابهَ)الي   ي
الإسلامية(َتطرقََ-ف 

َشبهَالجزيرةَقبلَالإسلام،َ ي
َمروةَإلىَظاهرةَالاحنافَف  حسير 

َ ي
َالموقفَالوثن  هاَنتاجاَطبيعياَللتفاعلَالطويلَالأمدَبير  واعتير

(َمالمسيَ-والموقفَ)اليهوديَ َجي ي
َالدين  نَالعالمَعلَصعيدَالوعي

َلهذه0ََ(١/٣٦٦) ي
المكائ  ثمَتحدثَعنَاليمامةَباعتبارهاَالجذرَ

َإلىَمصدرٍَماَأسسَعليه،َأوَ َدونَأنَيُشير ي
كَاستنتاجَذائر الظاهرة

َ ثَعنَالارتباطَالواقعي
 
الاستنتاج،َثمَتحد لَمنَخلالهَإلىَهذاَ توص 

َد
ً
َالإسلامَوالحنيفيةَبوصفهاَتيارا َبير 

ً
َمنطقةََ-َينيا ي

ف  َظهرَ
ً
فكريا

َالمناطقَالمستقرةَمنَ ي
ونَف 

لهَمبشرّ زراعيةَ)اليمامة(،َوصارَ

عاتَالمادية:َ َمكةَذاتهاَبالأخصَ)الي   ي
(،َوقد١/٣82َالجزيرة،َوف 

كَانَلهاَموسمَ َأنَاليمامة ّ َعنَالمحير
ً
َبعضَالكتبَنقلا ي

تَف  عير

إلىَنهاية َمنَالمحرمَويستمرَ َاليومَالعاشر ي
ف  ر،َوهذاَالشهَسنويَيبدأَ

َ ي
َف 
ً
امنَمعَماَيُقامَأيضا كَانَيير  بَالموسمَسوقَالاطمَالموسم َيير ي

ف 

َبنجاةَموسَوشعبهَمنَفرعون.َيعتقدَ
ً
قيمهَاليهودَاحتفالا

ُ
الذيَت

َموسمَاليمامةَجزءَمنَطقوسَالأحنافَفيهاَ)المواسمَ
 
أن  حمّورَ
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َ(َ.١0١وحسابَالزمنَ:  

َحديثهَعنَالعواملَالاجتماعيةَلح ي
َروبَاوف  لردةَتحدثَحسير 

َ:
ً
عاةَالنبوةَقائلا

ُ
دَد َباعتبارهَأح  ي

اماَمُسيلمةَ»مروةَعنَمُسلِمةَالحنف 

َمنطقةَاليمامة،َوكانَ ي
َف  الإسلامََ-فكانَلهَنفوذَشخصي َ-قبلَظهورَ

كَانتَلمحمدَبهَصلةَقبلَ لَدينَالحنفاءَهناك،َوانه
ّ
أنهَيمث يبدوَ

َ ي
امةَعلَاجتذابَاليمَإظهارهَالدعوةَالإسلامية.َوقدَعملَمُسيلمةَف 

ةَبدورَ
ّ
َمنَسكانَالمنطقةَإلىَنفوذه،َوقامَأثناءَحروبَالرد فريقكَبير

َمنطقته،َفدعاهَالمسلمونَبمُسيلمةَ ي
الثورةَالمضادةَللإسلامَف 

ابَلإدعائهَالنبوّة،َويقولَالمؤرخونَالإسلاميونَإنهَحاولَ
ّ
الكذ

الاسلوب َالقرََمعارضةَالقرآنَبنوعَمنَالكلامَالمسجوعَعلَغرارَ ي
آئ 

منكَلامهَ الكلامَالمنسوبَإليهَهوَ ولكنَليسَمنَالثابتَأنَهذاَ

َذكرهاَلهَالمؤرخونَأشبهَبالهذيانَالذيَ ي
بالفعل،َلأنَالنصوصَالنر

َ ي
كَانتَلهَف  ي مثلهَعنَرجلَعرئر َأنَيصدقَبصدورَ َالبحثَالعلمىي يأئر

َ ي
نتهَمنَانَيوجدَف 

َّ
َقومهَمك ي

ةَالتاريخيةَمكانةَبارزةَف  تلكَالفير

َبكر،َبحيثَأحرزَهَالممنطقت ي َعهدَائر
عارضةَالقويةَللإسلامَحنر

عاتَالمادية:ََ«انتصارينَعلَجيوشَالخليفة (َ.٤٤7-١/٤٤٦)الي    

َانَيكونَ ي
َحديثهَعنَمُسلِمةَالحنف  ي

َمروةَف  لقدَحاولَحسير 

،َوأعادَإليهَاتصالاتهَالمعرفيةَبأحنافَ ي
حياديا،َفأعادَإليهَعمقهَالزمن 

َلهمََ-بدَاللهَبنَعَكانَأحدهمَمحمدَََ-الجزيرةَ
ً
هَممثلا بعدَأنَاعتير

كَماَانهَرفعَعنهَسطحيةَالنصوصَالمنسوبةَإليهَ. َاليمامة، ي
 ف 
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 المبحثَالرابع

 

 النبوّةَعندَالعربَقبلَالإسلام
 

 

 جدليةَالكاهنَوالحكيم

 
َماَسلفكَيفَأنَمفهومَ)الكامل(َعندَال ي

قدَنمىَمعَعربَلقدَرأيناَف 

َلديهم،َوالحالَذاتهَيمكنَأنَينطبقَمعَمفهرمَ الوضعَالاجتماعي نموَ

َالعلاءَالمعريَمدخلَلبحثَ ي )النبوّة(،َولاَأجدَأفضلَمنَرأيَأئر

َبقولهَإنَعقولَالعربَقبلَالإسلامَ
ً
كانَتجنحَ»هذهَالنقطةَتحديدا

َالفلَا كَانَأكير تبَالقدماء،َإذ
ُ
كَ فَمن

َ
ل لاََسفةإلىَرأيَالحكماء،َوماَس 

َ ي َالغنر
،َوينظرونَإلىَمنَزعمَذلكَبعير  ي ،َثمَانهمَبعدَ«يقولونَبننر

كَجزءَمنَثقافتهمَالاجتماعيةَأصبحواَ أنَدخلَمفهومَ)النبوة(

عونَالنبوة،َولاَيتجاوزنَذلكَإلىَالدعوةَبالربوبية
 
)رسالةَ«َيد

(َ.25٩-258الغفرانَ  

َأن ي
َغايةَالأهمية،َتتجلَف  ي

َنقطةَف  بيرّ 
ُ
ومَ)النبوّة(َمفهَاريدَهناَأنَأ

كَانَإضافةَمعرفيةَتحققتَعلَمفهومَ)الكاهن(َعندَالعرب،َ إنما

ولمَتكنَإضافةَمعرفيةَعلَمفهومَ)الحكيم(،َفحُكماءَالعربَقبلَ

عنََ-وكتبَالتاري    خَحافلةَبأسمائهمََ-الإسلامَ بعيدينَجداَ كانواَ  
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كَانتَتجارب   ،
ً
َتهبطَمنَالسماء،َعلَالعكسَتماما ي

همَالمعرفةَالنر

َسوقَ ي
سَبنَساعدةَف 

 
َمنَالأرضَإلىَالسماءَ)خطبةَق ي

المعرفيةَترتفر

َعلَقوىَخارجيةَ)تابع،َ كِ 
 
كَانَالكاهنَيت َحير  ي

(،َف 
ً
عكاظَنموذجا

ثَعنَ
 
ثَمنَخلالهاَعنَالغيبيات،َأيَأنهَيتحد

 
(َيتحد ي

ئ  شيطان،َر 

كَانتَآلياتَاشتغالَ َالراهنَلقراءةَالحكيم،َمِنَهنا
ً
لَتاركا المُستقب 

يمَتختلفَجذرياَعنَآلياتَاشتغالَالكاهن،َرغمَأنَبعضَلحكا

بسعةَالثقافةَوبالحِكمةَ َالكهنةَامتازواَ ي
الحارن  َمنَكالمأمورَ

 
الذيَعُد

َوتاريخه:َ ي َ)الأدبَالعرئر
ً
الذي70ََ-٦٩َحكماءَالعربَأيضا (،َالأمرَ

يَيجمعَجعلَ َوالعير كَالحكيمَالبابلي ي البعضَيعتقدَأنَالحكيمَالعرئر

ّعَحرفةَالكاهنَوالطبيبَوالمنجّم،َعمَأحياناَإلى َوالمشر ي
لَالقاض 

َألوانََ-لديهمَ-فالحكيمَ فَثقافةَجامعةَلشنر
 
الرجلَالمثق هوَ

كَماَصنعَ المعرفة،َوكادَبعضَحكماءَالعربَيورثونَالحكمةَأبناءهم

قَالقديمَ الحُكماءَالشر َش)مصادرَ الجاهلي (١٦8ََ:عرَ  

َالعلاءَسالفَالذكرَ ي رجعناَإلىَقولَأئر إلىَ،َنفإذاَ جدَأنَالعربكَانواَ

أقربَ كَانواَ (،َأيَأنهم ي مفهومَ)الحكيم(َأقربَمنهمَإلىَمفهومَ)الننر

مهمَ
ّ
َمُعل كَانتَحياتهمَاليوميةَهي ،

ً
َتخلقَوعيا ي

ةَالحياتيةَالنر إلىَالخِير

تميمَََالأولَ. كَبنوَ َتفاصيلهمَاليومية،َلاَيتحر  ي
ف  اَ كانَالحكيمَحاض 

(،َالذيَ ي
َاستشارةَلاَدونَاستشارةَ)أكثمَبنَصيف  ي

ددَبدورهَف  يير

ََ-(،َوكانَالكاهن١2٤َعُقلاءَقومهَ)ايامَالعربَ: ي بذرةَالننر اََ-أوَ حاض 

َ َعير
ً
لهاَحلا ضهمَمشكلةَليسَباستطاعتهمَانَيجدواَ عندماَتعير

َ
ً
َبروزا الحكيمَأكير كَانَحضورَ نطِق،َولهذا جعلَالم  الأمرَ ،َوهذاَ

ةَحُكمائهم،َأيَأنَالحياةَلمَت ،َولمَكنَحياتهمَمحكومةَبخير فوض 

كَسُدىًَ. ير 
ُ
كَلَاطرافَت ي

ةَف  وكانتَالكهانةَموجودة،َبلَمنتشر  
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َ،
ً
الجزيرة،َلمَتكنَالعقليةَالعربيةَبعيدةَعنَالاخذَبمشوراتهاَأيضا

هم،َ َعندَالعربَدونَغير
وحسبَرأيَ)المسعودي(َفإنَالكهانةَتكير

َ ال»فهىي ،َوقوةَمادةَنورَ دَعلَصفاءَالمزاجَالطبيعي
َّ
ءَيتول ي

س،َنفسر

ةَ هاَبكير قةَبعفةَالنفسَوقمعَشر
ّ
تَأوطانهاَرأيتهاَمتعل أنتَاختير وإذاَ

الوحدة،َوإدمانَالتفرّد،َوشدةَالوحشةَمنَالناس،َوقلةَالأنسَبهم،َ

رتَ
َّ
َفك هي ت،َوإذاَ ر 

َّ
دتَفك َتفر  هي توذلكَإنَالنفسَإذاَ

 
،َوإذاَتعد

َ ت،َهطلَعليهاَسُحبَالعِلمَالنفشي
 
َالنوريتعد ة،َ،َفنظرتَبالعير 

الثاقب تَعنَولحظتَبالنورَ يعةَالمستوية،َفأخير ،َومضتَعلَالشر

َالانسانَ ي
تَالنفسَف  َبه،َوعليه،َوربماَقوي  الاشياءَعلَماَهي

فتَبهَعلَدرايةَالغائباتَقبلَورودها )مروجَالذهبَ«َفأشر

كَما١78َ/2 َحلَأزماتَ)شخصية(، ي
َف 
ً
الكاهنَجليا كَانَدورَ (،َوب  هذا

َ ي
عبذهابَعبدَالمطلبَإلىكََف  َأمرَ ي

َسعدَف  ي
دَاللهَ)أعلامَاهنةَبن 

َاستشارةَ)مذحج(25٦َالنبوة:َ ي
كَماَف  لية(، ب 

 
َحلَأزماتَ)ق ي

ف  (،َاوَ

َتميمَ)أيامَالعرب:َ ي
بن  َغزوَ ي

كَذلكَعندَتأويلَالرؤيا١25َلكاهنهمَف  ،)

بنَ طريفةَالكاهنةَوخروجَعمروَ َأخبارَ ي
َالغيبياتكَماَف  ي

والتحدثَف 

مزيقي بَوالعراقَوبلادَاءَوولدهَمنَمأربَإلىَمعامرَ الشامََكةَويير

(١٩2-١8٩ََ/١)مروجَالذهب:َ ) 

وربماَامتنعتَالقبيلةَعنَالأخذَبماَيقولَالكاهن،َفقدَخالفتَ

َ)أيامَالعرب:َ ي
الحارئر كَاهنهاَالمأمورَ (،َولمَيكن١25َ)مدحج(َمشورة

َ ين،َحنر المستشير َصدورَ ي
َللشكَالذيكَانَقائماَف 

ً
َنتاجا

ّ
أنهمَََذلكَإلّ

يُدخِلونَا َتجربةَاختبارَكانواَ ي
ونهَلكاهنَف  قبلَأنَيستشير

كَذلكَفعلَالجارود١١0َ)المنمقَ: كَانَشكهمَيسبقهمَإلىَالكاهن، )

ةَالحلبية:َ (َ.١٦ََ/٣عندَقدومهَعلَمحمدَبنَعبدَاللهَ)هامشَالسير  
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رّافَبذرةَالحكيم  الع 
رّافَاليمامة َالقسمَالأولَضمنَفقرةَ)ع  ي

رّافَوكماَنوهناَف  (َإنَالع 

َرتب َالأبلقَالأزدي،َةَمنَالكاهن،َوقدَأدئ  َالعرّافير  منَبير  اشتهرَ

)مروجََوالأجلحَالدهري،َوعروةَبنَزيدَالأزدي،َورباحَبنَعجلة

رّاف(َأقربَإلى2/١78َالذهب:َ َإلىَأنَ)الع  (،َفإنناَهناَنحبَأنَنشير

رّاف(َتقومَ علَ)الحكيم(َمنَ)الكاهن(،َذاكَأنَآلياتَاشتغالَ)الع 

منها،َأيَأنمراقبةَالاشياءَواس هاَقائمةَعلَالملاحظةَتنتاجَأمورَ

كَانَ ما
 
شيطان(،َوان َأوَ ي

ئ  ر  والإستنباط،َولمَيكنَللعرّافَ)تابع،َأوَ

يستنبطَماَيقولهَبذكائهَوعلَالقياس،َفيأخذَبالمشابهةَوبالإرتباطَ

َالحوادث،َويحكمَبماَسيحدثَبموجبَذلكَ)المفصل:َ ٦َبير 

َلَ)اشتغااهناَيستخدمَآلياتَ(،َوهو772ََ/ ،َوبالتالىي
ً
لحكيم(َتماما

ءَمنَالمغالطةَ ي
َرتبةَمنَالكاهنَفيهَسر رّافَأدئ  فإنَالقولَبأنَالع 

كَانَ رّافَوفقَآلياتَاشتغالهَأقربَإلىَالحكيم.َوربما المعرفية،َفالع 

إليهَبصفتهَ)بذرةَحكيم( َأنظرَ ي
ماَيجعلن  َرتبةَمنَالحكيم،َوهذاَ  أدئ 

لاحقاَم )بأسينموَ ف(َهلَالكلام(َإلىَ)الفيلسوَفهومَ)الحكيم(َمروراَ

كَانَجولدَ بعدَأنَينفتحَالعربَعلَحضاراتَالعالمَالأخرىَلذا

َبقولهَ
ً
مُحقا )العقيدةَ«َليسَالأنبياءَمنَرجالَعلمَالكلام»تسيهرَ

يعة:َ (٦7والشر  

َ ي  الكاهنَبذرةَالنت 
بلغَأقصَمراتبَصفاءَالنفسَ عنَ)المسعودي(َأنَالكاهنَإذاَ

َالغيبياتَمثلَسطتح ي
ثَف 

 
َ)مروجَيحَوشقَوعمرانَوطريفةَالد خير

َمنطقةَاشتغال١٩5-2/١8٣ََ:الذهب َالغيبياتَهي ي
(،َوالتحدثَف   
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َتحققتَعلَمفهومََ ي
،َأماَالإضافةَالمعرفيةَالنر

ً
َتحديدا ي الننر

َخالصََ)الكاهن( (َلاَينطقَعنَالهوى،َوأنكَلامهَيقير  ي َأنَ)الننر فهىي

كَلام ك،
 
َمشوبَبِش عنَإلهَمُحيَغير َصادرَ ي َالننر َوالحاض  ي

طَبالماض 

(َوالمس ي مفهومَ)الننر َبلاَاحتمال،َوسيتوقفَنموَ هَيقير 
ّ
تقبل،َأيَأن

َبعدي»وتنغلقَدائرةَالنبوّةَبمحمدَبنَعبدَاللهَ ي َ«لاَننر ي
،َوكلَماَيأئر

َتشبهَ ي
الكرامةَالنر (َذوَ َإليها،َسيكونَهناكَ)الولىي ي

بعدهاَلاَيرتفر

َ
ً
كَماَسيكونَأيضا َالمعجزة، ْ (َوضمنكَلَأحدَ)العالِم،َالفقيه،َالحِير

َللإجتهاد،َلكنهَاجتهادَمنَهؤلَا
ً
ةَجدا ءَستكونَهناكَنافذةَصغير

داخلَالدائرةَالمنغلقةَللنبوة،َرغمَأنَالمتصوّفةَفيماَبعدَسينظرونَ

كَلامَاللهَ كَلَفرد،َوان كَتوريةََ-إلىَنبوة القرآن لَعلَََ-استخدمواَ يي  

)
ً
َكلَسامعَ)السهرورديَنموذجا ي

ىَاللهَف 
ّ
َ،َبلَقدَيتبد ثيابَالبشر

َويصيحَ)أناَا ي
َ)الصوفيةَف  َجلالَالدينَالرومي لحق(َعلَحدَتعبير

١٤2َالإسلام:َ ي
عنَالشطحَالصوف  َبعيداَ

ً
َخطوةَجريئةَجدا ي

(،َوف 

َالكهانةَ َدمجَخطي (َإلىَرتبةَ)المحقق(َعير سيصلَ)إبنَسبعير 

 والحكمةَ.

َتأثيثَالمفهوم ي
الأحنافَف   دورَ

َشبهَالجزيرةكانَلانتشارَ ي
َنمَالحنيفيةَف  ي

َف  مفهومَالعربيةَدوركَبير وَ

الانبياءَ ،َفقدَتزامنَظهورَ
ً
َلاحقا ي َالعرئر )الكاهن(َداخلَمنظومةَالوعي

َمنَنهايةَالجيلَالأولَمنَالأحنافَالمتمثلَ
ً
ةَواحدة.َقريبةَجدا َفير ي

ف 

 بأقطابهَ:

خالدَبنَسنانَ-2ََََََََََقسَبنَساعدةَالإياديَ-١  

بنَنفيلزيدَبنَعمَ-٣ َالصلتَ-٤َََََََََََََروَ ي أميةَبنَئر  

َسلمىَ-5َ ي َبنَأئر ََ-٦ََََََََََََََََََزهير ي
أكثمَبنَصيف   
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،َبعضهمَذكرهَالمؤرخون،َوبعضهمَ
ُ ير
ُ
كَ لكلَقطبَمنَهؤلاءَأتباع

تَفاعليةَهذاَ
َّ
،َوقدَتجل

ً
سهوا َأوَ

ً
تساقطَمنَذاكرةَالتاري    خَإماَعمدا

َتكريسَمفهومَ)التوحيد(َ ي
َشبهَالجزيرةَالعربية،َالجيلَف  ي

بعدَأنَف 

َحواراتَط ي
ف  ويلةَمعَأهلَالكتابَمنَاليهودَوالنصارىَدونَدخلواَ

َالاسواقَينذرونَالناسَ ي
لونَف  يتجو  أيَاتجاهَمنهما،َوكانواَ بعواَ

 
أنَيت

َوقدَ
ً
همَأنبياءَأيضا

 
مُنذرين،َبلَأنَهناكَمنَعد كَانواَ َقيلَأنهم حنر

«َقيامةيُبعثَأمةَوحدهَيومَال»:َوردَعنَمحمدَبنَعبدَاللهَأنهَقال

سَب
 
َحقكَلَمنَق ي

بنَنفيلَوورقةَبنَف  نَساعدةَوزيدَبنَعمروَ

َ»نوفل،َأماَعنَخالدَبنَسنانَفقدَوردَعنَمحمدَأنهَقالَفيه:َ ٌّ ي ننر

َقومه
ُ
عه ي 

 
«ض   

َشبهَالجزيرة،َوكانتَالناسَ ي
َف  كَانَلهاَحضوركَبير قلناَأنَالكهانة

نةَلحلَماَانغلق ه 
َ
ََ-َتلجأَإلىَالك

ً
لدخولَمنَالماَعليها،َأيَلَ-منطقيا

الذيَجعلَبعضَوراءَلابدَ َمنظومةَالكاهن،َالأمرَ عير منَالمرورَ

َمنَالأحناف(َيلجئونَإلىَاستخدامَآلاتَالكاهنََ ي
أفرادَ)الجيلَالثائ 

كَانَ َبثَمفهومَ)التوحيدَالتجريدي(،َولما ي
كنافذةَإلىَالتعجيلَف 

َتتجلَعظمتهَالأريوسيونَينظرونَللمسيحَباعتبارهَإنس
ً
َعاديا

ً
َانا ي

ف 

َيوجَإليهَمن ي ََأنهَ)ننر َالتغيير ي
َالراغبَف  ي

السماء(،َأصبحَالحنيف 

َوالربَ ي َالننر
َالوسيطَبير 

 
،َوإن حْمن 

منَالر  (َيوجَإليهَمنَالله،َأوَ
ً
)نبيا

كَانَيقولَ
ُ
ه
ّ
َأن َولاَبشيطان،َوردَعنَعبهلةَالعنشي ي

ملاكَليسَبجن ّ

النونَي» َيُقالَلهَذوَ
ً
كا
َ
ل َأنَم  ي

عبدَاللهَذلكَفلماَسمعَمحمدَبنَ«َأتين 

َالسماءلقدَذك»قالَ ي
َف 
ً
َعظيما

ً
كا
َ
ل م  ةَالحلبيةَ:«َرَ (٣/20)هامشَالسير  

َشبهَالجزيرةَالعربيةَتجعلناَنقف ي
عاةَالنبوةَف 

ُ
 إنَنظرةَشيعةَلد
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لَ َإلىَالجيلَالأو  منَعمرهَأنهَينتمىي َ)الذيَيبدوَ ي
امامَمُسلِمةَالحنف 

،َوصافَبنَبنَعبدَالله،َوعبهلةَالعَمنَالاحناف(،َومحمدَ نشي

كَيفَصيّادَالذيَ َروايةَأخرىَسأله: ي
َفعلمه،َوف 

َ
َخبيئا ي خبأَلهَالننر

ل:َ الامر؟َ)المفص  (،َوسجاحَ)مروجَالذهب:7٦8َ-٦/7٦7يأتيكَهذاَ

2/٣١١َ،
ً
بالكهانةَبدءا فواَ (،َوطلحةَبنَخويلدَالأسدي،َهؤلاءَعُر 

ََفقدَوردَأن
ً
َأيضا

ً
كَانَحنيفيا َ)المَوبعضهم

ً
كَاهنا كَان فصل:َمُسلِمة

كَانتكَاهنةَ)مروج88َ/٦ فتَبأنها كَماَوصلَإليناَأنَسجاحَاعير ،)

َسطيحَأحدَأشهركَهنةَالعرب،َوقد٣١١َََ/2الذهب:َ ي
(،َيأتيهاَماَيأئر

(َمنَالأحنافَالموحدينَقبلَالإسلامَ)الجامعَلأحكامَ ي هَ)القرطنر
ّ
عد

َ)الردة:َ(،َوكانَطلحةَبنَخويلدَالأسديكَا١0/١08القرآن:َ
ً
هنا

َكماَوَ(،١١2ََ ي
الكهنةََردَف  أنَمحمدَبنَعبدَاللهكَانَيحاورَ الأخبارَ

الأولىَمن77٣َََ/٦)المفصل:َ رَ َافتتاحَالسّو  ي
(،َوقدَسلكَمسلكهمَف 

تَلغةَافتتاحَالسورَ .،قرآنه،َفلماَتمَاتهامهَبالكهانةَتغير  

تَالكهانة،َوحرمَسجعَالكهّانَ)أضواءَعلَالرسائل:َ ثمَألغي 

َالحديثَ(،٤8،8٣َ ي
ال«َانةَبعدَالنبوةلاكَه»فقدَوردَف  نضيد:َ)الدرَ

الكهانةَرتبة،َعلماَأنَهتوف2١١َ َإشارةَإلىَأنَالنبوةَتتجاوزَ (،َوهي

استمرتَدليلاَعلَمصداقََ-إحدىَآلياتَاشتغالَالكاهن0ََالجنَ

،َ)أعلامَالنبوة:َ ي ةَالننر
(َ.227نبو   

َلغة ي  النت 
(َقدَتأخرتَقبلَأنَ ي أنَلفظةَ)ننر علَدلالتهاَالحاليةيبدوَ ََتستقرَ ي

ف 

َلشبهَالجزيرةَالعربيةَقدَبلغَلغةَالعرب،َفلمَيكنَال وضعَالاجتماعي

مفهومَدرجةَخلقَمفهومَجديدَبعد،َ أنَجذرَ (ََويبدوَ ي َ)الننر
ً
َكانَمهموزا

َ)أصولَالدين الخير مأخوذَمنَ)النبأ(َالذيَهوَ ء(َوهوَ ي (١5٣)الننر  
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أيَأخ أَ ب 
 
َفعيلَمنَن ي فَالكوعليهَفالننر

ِّ
خف

ُ
،َوكانتَقريشَت لمةَير

كَ النضيد:َبإسقاطَالهمزة،َبينما ء(َقراءةَأهلَالمدينةَ)الدرَ ي انتَ)ننر

(َعندماَ.َ(5٩ قَعلَ)الكاهنَ/َالمُخيرِ
َ
طل
ُ
كَانتَت ء( ي كَلمةَ)ننر أعتقدَأن

َ
ّ
َتحد ي

)سطيحَيصدقَف  َوصفَدقةَإخبارَ ي
ثهَعنَالغيب،َوقدَوردَف 

 الكاهن(َ:

َإذماَنظرتَذاتَأشفاركَنظرتهاَ.َ. ْ ي كَماَصدقَالذئت 
ً
عا..َحقا ج  س  اَ  

( :َ َالأكير ١١8ديوانَالأعشر ) 

كَانَنتيجةَلإضافةَمعرفيةَ وأنَتخفيفَالكلمةَبإسقاطَالهمزة

َاتحققتكَبنيةَ (َفيماَبعد،َوهي ي جتماعيةَأعادتَتأثيثَمفهومَ)الننر

َ ي َالكاهنَوالننر
َالفصلَبير  ي

  محاولةَف 

ءَالله،َفهمز،َ)ابنَدريد(َأنَرجلاَقالَلمحمدَبنَعبدَاللهَذكرَ ي :َياَننر

ءَاللهَولفأجا ي َاللهَ)الاشتقاق:َبهَمحمد:َلستَُننر ُّ ي َننر ي
(َم٤٦2ا2ََكن   

ءَالله»وقولَالرجل:َ ي كَانَردَ«َياَننر كَاهنَالله،َمنَهنا أرادَبهَيا

َالله»محمد:َ ي عنديَأرجحَمنَ«َأناَننر أيَأناَصاحبَوحيه.َوهذاَ

باوة(َوهوَ
 
الن بْوةَأوَ

 
ماَارتفعَمنَالارضَ)أصولَإحالةَ)النبوّة(َإلىَ)الن

(،١5٤دين:َال  

َلمفهومَالنبوةَعندَالعرب ي
 العمقَالتاريح 

 
َواينَظهرَ عَالنبوة؟َومنر

 
كَانَأولَمنَاد ن َموضوعةَم  ي

للبحثَف 

َسهلَالوصولَإلىَأجوبتها،َ َعندَالعرب؟َفهذهَأسئلةَغير ي مفهومَالننر

َنفسَالوقت،َوالبحث ي
َف 
ً
َمستحيلا

ً
َانَالإجابةَليستَأمرا

ّ
نَََإلّ َم  ي

ف 

نَنطقَبمف َكانَأولَم  ي َتحملَدلالةَ-ردةَالننر ي
الشخصَالذيَالنر  
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َإلىَ)أميةََ-يوجَإليهَ منير َالحجازَ ي
َالجيلَالأولَمنَالأحنافَف  بير 

َقولهَ: َالصلت(َعير ي  بنَأئر

ناَ اَفيُخي 
ّ
َلناَمِن ٌّ ي ت 

 
ماَن

َ
جراناَ***أ ماَبعدَغايتناَمنَرأسَِم   

( حَديوانَأميةَ: 7٩شر ) 

يوردونَأنَزيدَبنَعمرَرغمَأنَأهلَا َلأخبارَ
ً
نبيا كَانَينتظرَ بنَنفيل وَ

َمكةَوالطائف2٣8َأعلامَالنبوة:َ) ي
كَانَقطبَالأحنافَف  (،َوبماَأنه

.َ
ً
علَمنهجهمَحتما كَانواَ ب،َفإنَأتباعهم  ويير

َالصلتَوزيدَبنَعمروَ ي ميةَبنَأئر
ُ
َأ بير  َبكرَأنهَسمعَحواراَ ي وردَعنَأئر

َنقلَا َيوردَالسيوطي ي قال:َقالَأبوَبنَنفيلَحولَالننر ََعنَابنَعساكرَ

َبفن
ً
كَنتَجالسا الصديق: بنَنفيلَقاعدَبكرَ اءَالكعبةَوزيدَبنَعمروَ

َالصلتَفقالَ: ي بهَأميةَبنَأئر  فمرَ

.َ منَأهلَفلسطير  منكم،َأوَ ا،َأوَ
ّ
من رَ

َ
ظ
 
َالذيَيُنت ي الننر  اماَأنَهذاَ

ثَفخرجتَُأريدَ ولاَيُبع  رَ
َ
ظ
 
َيُنت ي قال:َولمَأكنَسمعتَقبلَذلكَبننر

ناَنوفل،َفقصصتَعليهَالحديث،َفقورقةَبنَ َأخير ي
ال:َنعمَياَبنَأج 

منَأوسطَالعربَأ رَ
َ
ظ
 
َالذيَيُنت ي الننر هلَالكتابَوالعلماءَأنَهذاَ

َ
ً
سبا

 
ب،َوقومكَأوسطَالعربَن س 

 
َعلمَبالن ،َولىي

ً
 نسبا

؟ ي  قلتُ:َياَعمَوماَيقولَالننر

َأنهَلاَيظلمَولاَيُظالِم
ّ
 قال:َيقولَماَقيلَله،َإلّ

ى:َآمنتَوصدقتَ)الخصاَصلى الله عليه وسلمَولَاللهقال:َفلماَبعثَرس ئصَالكير

١/٤2)  

مجتمعاتَ َمجتمعَمكة،َأوَ ي
كَانتَغريبةَف  ) ي لاَأعتقدَأنَلفظةَ)ننر

ةَتواجدَاليهودَوالنصارىَ المدنَالمنتجةَمثلَصنعاءَواليمامةَلكير

َ ََفيها، منَالآريوسيير كَانواَ َالجزيرةَالعربية ي
كماَأنَأغلبَالنصارىَف   
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َبنبوةَالمسيح ،َوفضيلتهَعنَالناسالقائلير  َأنهََ،َوأنهَبشر ي
تكمنَف 

َ.سماءَيوجَإليهَمنَال   

كَيلتَلمحمدَبنَعبدَاللهَومُسلمةَ ي
أنناَانتبهناَإلىَالاتهاماتَالنر ولوَ

َوسجاحَوطلحةَبنَخويلدَالأسديَفإناَسنجدَأنَالجميعَ ي
الحنف 

كَانَالمقصودَمنَ بالكهانة،َوالكهانةَليستَاتهاماَسلبيا،َوإنما اتهمواَ

ا َباحتمالهذاَ تحجيمَاليقير  الشكَلدىَالكاهنَباعتبارهََلطرحَهوَ

َ يُخطَ بشر (١١0ويصيبَ)المنمقَ:َاَ  

َ َيختلفَجذرياَعنَمفهومَالحكيم،َلانَالأخير ي وعليهَفإنَمفهومَالننر

الذيَدفعَ اكمة،َالأمرَ ةَحياتيةَمير يتكلمَعنَتجربةَذاتيةَوخير

(َلتجعلهَبعي ي َعنَأيَالمؤسسةَالإسلاميةَإلىَتكريسَ)أميّةَالننر
ً
دا

َأنهاَجعلتهَمعرفةَحياتيةَمكتسب كَ»ة،َحنر َلمَيقرأ ،َولمَيتعاط 
ً
تابا

ب،َولاَ»(،َبلَإنه١0٦َ)أعلامَالنبوة:َ«َعلما
ِّ
لمَيختلفَإلىَمؤد

نهَالانقطاعَفيهاَإلىَعالِمَيأخذَذلكَ
ِّ
م،َولاَفارقَوطنهَمدةَيمك

ِّ
مُعل

١٦َعنهَ)الاعلانَبالتوبيخ:َ ي
َطرحتَمُسلِمةَالحنف  َحير  ي

باعتبارهََ(،َف 

َ ي
َف 
ً
َمتجولا

ً
(،٣70-٤/٣٦٩الأسواقَ)الحيوان:َباحثا  

َتهبطَ ي
َصددَبحثَمدىَمصداقيةَمفهومَالمعرفةَالنر ي

ولسناَهناَف 

َ ي
اهمةَف  بماَرواهَعنَالير منَالسماء،َفقدَحسمَ)ابنَالريوندي(َالأمرَ

مَاللهَ»قولهمَ قدَثبتَعندناَوعندَخصومناَانَالعقلَأعظمَنِع 

فَبهَالربَونعسبحانهَعلَخلقه،َوأن الذيَيُعر  مه،َومنَأجلهَهَهوَ

َ والنهىي لماََصحَالأمرَ َمؤكداَ ي
كَانَالرسولَيأئر هيب.َفإن غيبَوالير والير

َ ي
ف  َوالتقبيحَوالإيجابَوالحظر،َفساقطَعناَالنظرَ فيهَمنَالتحسير 

َالعقلَعنه.َ ي
نيناَبماَف 

ُ
َغ
ْ
 حجتهَوإجابةَدعوتهَإذ
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الوجهَخط َ.أَوالإرسالَعلَهذاَ  

كَانَ َ وإن َالعقلَمنَالتحسير ي
والتقبيحَوالإطلاقََبخلافَماَف 

بنبوتهَو)الحظر(، (287ََ)ابنَالريوندي:َ«َفحينئذَيسقطَعناَالإقرارَ

َ ي
بشكلَإشارائر ََ-كماَحسمَفلاسفةَالإسلام.َولوَ قضيةَالنبوّةَحير 

َبنَيقظانَ أنَالهطرةَتقودَإلىَاللهَولاَتقودَإلىَالنبوةَ)جي دواَ
َّ
أك

َنموذجا(،َلكنَماَيهمناَ َالتغيير ي
هذهَالرغبةَف  َلدىََهناَهوَ الاجتماعي

َالنهايةَهؤلامَالانبياَ ي
ََ-ء،َانهمَف  الناسَََ-منَأجلَتحقيقَالتغيير مواَ

ّ
كل

عقولهمَ.  علَقدرَ
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 المبحثَالخامس

 

َمكة ي
 
 علاقةَمُسلِمةَبمحمدَف

 

َ ي
 أسبقيةَمُسلِمةَالحنف 

 

َ
ُ
َرََ كَِذ ي

كَانَبمكةَف  ي
كَلَأنَمُسلِمةَالحنف  بكَعادة َغائمَمضب  َخير

بَمنَالخطوطَالحمراءَللمؤسسةَالإسلامية،َذكرَالَا َتقير ي
النر خبارَ

َادعَالبوّةَبمكةَقبلَالهجرة»محمدَعبدَالسلامَهارونَ
ُ
ه
ّ
«َأن

8٩ََ/٤َ)هامشَالحيوان:َ َفصلَ)أنبياءَجاهليون(َنجدَالخير ي
(،َوف 

َ»بصياغةَأخرىَ
 
َمكةَقبلَالهجرةكانَممنَإد ي

«َعَالنبوّةَف 

(٦/8٤)المفصل:َ  

َتصري    حَ ةَماَبير 
َيحصرَالفير

ُ
ه
ّ
َلاَيحددَزمنَالتواجدَرغمَأن الخير هذاَ

ب،َلأنَالمؤسسةَالإسلاميةَ محمدَبنَعبدَاللهَبنبوّتهَوالهجرةَإلىَيير

ةَماَقبلَنبوّةَمحمد،َأيَأنَزمنَ أطلقتَلفظَالجاهليةَعلَفير

َع َمحدالحصرَيمتدَلثلاثةَعشر التواجدَفغير ،َاما،َأماَشهرَ
ً
دَتماما

َلاَيبت
ً
عدَعنَأيامَالحج،َدونَأنَيكونَهناكَإشارةَلكنهَمنطقيا

َسوقَعكاظ،َالمكانَالرئيسَلتسويقَنتاجَ ي
َف  ي
لتواجدَمسلمَالحنف 

َالجيلَالأولَمنَالأحنافَ ي
َقبلَالإسلام،َحيثَيُلفر ي

َالحنيف  الوعي

َم َتحجيمَفاعليةَخطاباتهمَوأشعارهمَفتتناقلهاَالناس،َوهي ي
حاولةَف 

َ الرجلَ.وتأثير  

كَتابَ)محاسنَالنساء(َلأحمدَبنَهشامَنقلاَ ي
جاءَف  َآخرَ

ً
ا َأنَخير

ّ
إلّ
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َوقدَتسمّىَ ي
كَانَمسيلمةَبنَحبيبَالحنف  عنَ)اقتباسَالأنوار(َقال:

َالجاهليةَبالرحمان،َفلماَبُعِثَرسولَاللهَ ي
َيدعوهَإلىََصلى الله عليه وسلمف  أرسل 

َآمنتَالإسلَا ي َفإنَآمنَئر ي كَلاناَننر بهَمَفلمَيرجعَعنكَذبه،َوقال:

(َ.٩7)النساءَ:  

َسابقةَلنبوةَمحمدَبنَعبدَاللهَ ي
َيجعلَنبوةَمُسلِمةَالحنف  الخير هذاَ

َالجاهليةَبالرحمان»لأنهَ ي
قرأناَقولَ)ابنَدريد(َلماَذكرَ«َتسمّىَف  فإذاَ

َ ي َالذيَصلى الله عليه وسلمالننر حْمن 
نَالر  َقالتَقريشَأتدرونَم  حْمن 

يذكرهََالر 

َوجل.َ} هُمَْوَ محمد؟َهوكَاهنَباليمامةَفأنزلَاللهَعز 
َّ
ن
َ
مَُأ
َ
عْل
 
َن
ْ
د
 
ق
َ
ل

َ
ٌ
ان لِس  اَ

 
 ذ
 
ه َو  ٌّ مِي

ج 
ْ
ع
َ
يْهَِأ

َ
َإِل
 
ون

ُ
حِد

ْ
ذِيَيُل

َّ
َال
ُ
ان س 

ِّ
َل ٌ

شر  َب 
ُ
مُه
ِّ
ل اَيُع  م 

َّ
َإِن
 
ون
ُ
ول
ُ
ق ي 

بِي  ٌَ
َمُّ ٌّ ي ن ِ

ر 
 
(َوجدناَدلالةَعلَتزامنَنبوةَمُسلِمة58َ{َ)الاشتقاقَع

َأنَقراءةَابنَدريدَلاَيمكنَالاتكاءَعلَصحّتوَ
ّ
ها،َلأنَمحمد،َإلّ

اسَبحسبَروايةَال
ّ
َوعد جير النصَهوَ بلاذريَ)أنسابَالمقصودَبهذاَ

اف:َ اسَمولىَحويطبَبنَعبدَالعزّىَوكان١/١٤0/١٤١َالأشر
ّ
(َوعد

َمكةَ)محمدَ ي
ثَبأحاديثهاَف 

ِّ
التوراة،َويحد عراقياَمنَأهلَنينوى،َيقرأَ

كَانَجزءاَ(٩7رسولَاللهَ مُسلِمةَمعَالنصَذاته فإنَذكرَ ،َومعَهذاَ

َالفخَمنَعم ي
أنَ)ابنَدريد(َقدَوقعَف  دونَليةَتهربَالتاري    خ،َويبدوَ

وفاعليةَ َلناَحضورَ بيرّ 
ُ
كَلهاَت ،َوالعملية التوقفَعندَصحةَالخير

ماَتوصلَإليهَ هوَ َقبلَأنَيُعلِنَمحمدَنبوّتهَوهذاَ ي
مُسلِمةَالحنف 

َقالَ (َحير  عنَأيضاَ)جوادَعلي بعدَغربلةَماَذكرهَأهلَالأخبارَ

َمنَأن ي
َقبلَ»هَمُسلِمةَالحنف 

ً
نَوتنبأَباليمامة،َووجدَلهَاتباعا تكه 

َنزولَال ي َعلَالننر (،٦/88)المفصل:َ«َوجي  

َمنطقةَ ي
َف  َمروة(َبقوله:َوكانَلهَنفوذَشخصي ماَيؤكدهَ)حسير  وهوَ

فاءَهَ-اليمامة،َوكانَ
 
لَالحُن

ّ
أنهَيمث الإسلام،َيبدوَ ناك،قبلَظهورَ  
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الدعوةَالَإ كَانتَلمحمدَبهَصلةَقبلَإظهارَ عاتَوأنه سلاميةَ)الي  

(َ.١/٤05المادية:َ  

َرجاءَالعطاري،َ ي َ)المفصل(َنقلاَعنَ)زادَالمعاد(َعنَأئر ي
كماَجاءَف 

َ ي بهَلحقناَبمسيلمةَ)َصلى الله عليه وسلمقال:َلماَبُعِثَالننر (،َالرواية٦/٣5َفسمعناَ

(5٦ذاتهاَعندَابنَالجوزيَ)تلبيسَابليسَ  
حْمنَِاسمَالرََّ  

:َأنَالعربَ ي َالجاهليةَيوردَ)ابنَدريد(َنقلاَعنَابنَالكلنر ي
تَف  قدَسم 

َسمّىَعامرَ حْمن 
.َوأنَلفظََعبدَالر  حْمن 

بنَعتوارةَابنهَعبدَالر 

َأنَالشنفرىَقالَ: كَانَمتداولا،َحنر حْمن 
 الر 

َيَ  ي
ِّ
ن 
حمنَُر  َالرَّ

ير  لاَب 
َ
هاَ....َأ

 
جين

 
تاةَِه

 
َالف فُّ

َ
 متكَ

 
ط
َ
 دَل

 
ق
َ
هال

 
مين  

( 5٩-58الاشتقاقَ: ) 

َمعرَ َوكانَإبنَاسحاقَقدَأكدَخير ي
عندماَفةَقريشَبمسلمةَالحنف 

مكَرجلَباليمامةَ
ِّ
كَإنماَيُعل

 
:َإناَقدَبلغناَإن ي ذكرَأنَقريشَقالتَللننر

ولَالآيةَ:يُقالَلهَ َلي  
ً
سببا .َفكانَقولهمَهذاَ

ً
،َولنَنؤمنَبهَأبدا حْمن 

الر   

«َ
ُ
َأ ي ِ
 
َف

 
اك
 
ن
ْ
ل رْس 

َ
َأ
 
لِك

 
ذ
َ
َك

 
َع و 

ُ
ل
ْ
ت
 
ت
ِّ
مٌَل م 

ُ
اَأ بْلِه 

 
َمِنَق

ْ
ت
َ
ل
 
َخ
ْ
د
 
ةٍَق َمَّ ذِي 

َّ
يْهِمَُال

َ
ل

رَُ
ُ
ف
ْ
ك مَْي 

ُ
ه َو 

 
يْك

َ
اَإِل
 
يْن وْح 

َ
يْهَِأ

َ
ل
 
َع و 

ُ
َه
َّ
َإِلا

 
 ه
َ
َلاَإِل ي

ِّ
ن 
َر  و 
ُ
لَْه

ُ
حْم  نَِق َبِالرَّ

 
ون

ابَِ
 
ت يْهَِم 

َ
إِل َو 

ُ
ت
ْ
ل
َّ
ك و 
 
َقال:٣٣2َََ/١)ابنَهشام:َ«َت (َوعنَسعيدَينَجبير

َالرحيمَبمكة،َقال:َوكانقالَرسوَ حْمن 
بسمَاللهَالر  أهلََلَاللهَيجهرَ

َي
ً
،َفقالوا:إنَمحمدا حْمن 

يلمةَالر  إلىَإلمكةَيدعونَمُس  هَاليمامةَ دعواَ

َماتَ)المراسيلَ بهاَحنر رسولَاللهَفأخفاهاَفماَجهرَ (َ.٩0-8٩فأمرَ  

غامضةَولقاءاتَتمَإخفاؤها  أخبارَ
َ ي
علامةَاستفهامَغامضة،َلكنهيمكنَأنَيكونَتاري    خَمُسلِمةَالحنف   

٩٣ص  
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كَشفَالتأ ي
َيساهمَف 

ً
ةَمحمدَأيضا َسير ي

َف  ي
بنَعبدَاللهَقبلَري    خَالخف 

 الدعوة.َ

َمحمدَبمسلمةَقبلَالدعوة؟  هلَإلتفر

كَانَذلك؟ َحالَتحققَاللقاء،َمنر ي
 وف 

 وأين؟

الحوار؟ الذيَتمَبينهما،َوماَنتائجَهذاَ  وماَالحوارَ

َ،
ً
َالقولَجُزافا ي

ةَابنَلاَأريدَأنَألفر َسير ي
َسأعتمدَعلَماَوردَف  ي

لكنن 

َأنَا َتوجي ي
َبمُسلمة،َدونَأنَتحددَهشامَالنر َإلتفر ي َ-زمنَاللقاءََ-لننر

ة.ََأكانَقبل مباشر البعثةَأمَبعدهاَ  

ََ ي
َ)الروضَالآنف(َوالذيَيؤكدَأنَمُسلِمةَالحنف  ي

قرأناَماَجاءَف  فإذاَ

َأبوَكانَمنَالمعمّرين،َوأنهَتسمّىَبالرحمنَقبلَأنَيولدَعبدَالله

عندَجملة٣٣2َََ/١)ابنَهشام:ََصلى الله عليه وسلمرسولَاللهَ كانَمنَ»(،َوتوقفناَ

غَفيهاََ-عتمدناَالروايةَوا«َالمعمرين
َ
َتقولَأنَمُسلِمةََ-المُبال ي

النر

َ ي َسنةَ)تاري    خَاليعقوئر
كَانَابنَمئةَوخمسير  تِل

ُ
َق َحير  ي

ََ/2الحنف 

َقبلَنبوّةَمحمدَبنَعبد0ََ(88 حْمن 
نجدَأنَمُسلِمةَدعَلعبادةَالر 

َسنة.َالله َمنَستير 
َبأكير  

َهذهَالقراءةَتؤكدَمنَزاويةٍَماَأنَ ي
كَانَمنَالقدماءَف  مُسلِمةَالحنف 

فَ
ّ
َ-التحن َوحسير  َسوىَجوادَعلي

ً
أحدَعلَإعتبارهَحنيفيا لمَيجرؤَ

ََ-مروةَ
ً
دائما ،َبلَسبقَمحمدَوعاضه،َوكانَيدعوَ

ً
وأنهَلمَيكنَطارئا

َبفعلَا
ً
َانقلبتَلاحقا ي

،َالنر حْمن 
لقراءةَالسياسيةَللمؤسسةَلعبادةَالر 

سمّىَبهذاَ
 
هَت
 
الاسمَ.َالإسلاميةَإلىَأن  

َمدىَإمكانيةَالتقاءَمحمدَبنَعبدَاللهَ ي
ليسَمنَالسهلَالبحثَف 

َحالَإثباتَتحققَذلكَبعدها،َفإنه ي
َقبلَالدعوة،َوف  ي

 بمُسلمةَالحنف 

٩٤ص  
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َ
ً
َأنَهذاََمنَالصعبَجدا

ّ
بينهما،َإلّ َمدىَعمقَالحوارَ ي

البحثَف 

َمهماَلقراءةَالأسبابَالخفيّةَلرسالةَمُسلِمةَالبحثَسيكوَ
ً
نَمفتاحا

َأنَقريشال
ّ
َتقول:َ)لناَنصفَولقريشَنصفَالأرض،َإلّ ي

َالنر ي
َحنف 

والدافعَالرئيسَلجعلَمحمدَبنَعبدَاللهَيصفهَ«َقومَيعندون

.َ)
ً
كَانَقدَوصفهَبذلكَحقا ابَ)إن

ّ
 بالكذ

مةَلمَيوردَالمؤرخونَضاحةَإلتقاءَمحمدَبنَعبدَاللهَمعَمُسلَِ

َمكةَقبلَالبعثة،َرغمَأنَابنَهشامَأوردَأنَق ي
َف  ي
تَالحنف  ز  ريشَع 

مهَعلَيدَرجلَمنَاليمامةَيَُ
ّ
،َويبدوَعِلمَمحمدَإلىَتعل حْمن 

دعَالر 

َإليه:َ كَانَأحدَأتباعهَوأحدَالداعير 
ً
أنَمحمدا كَماَلوَ منَصياغةَالخير

َرجلٌَمنَاليمامة،َيُق»
 
مُك

ِّ
كَإنماَيُعل

 
اَلمّاَبلغاَإن

ّ
،َولنَإن حْمن 

َالر 
ُ
الَله

َأنؤمنَبهَ
ً
َ(١/٣٣2)ابنَهشام:َ«َبدا الخير .َيمكنَالخروجَمنَهذاَ

َهماَ:  باستنتاجير 

١-ََ، ي
َلاَيتحدثَعنَلقاءَعابر،َبلَعنَتعليم،َوأنَقريشَف  الخير

،َوالصراعَهناَيبدوَ ي
كَانتَترفضَمُسلِمةَالحنف  رفضهاَلمحمدَإنما

،َوأنَمكةَلنَتتب
ّ
َليسَإلّ

ً
َمناطقيا

ً
عَاليمامةضاعا  

َمكانَالتعليم،َلقدَتمَالإعلانَ-2 مََلاَيحددَالخير
ّ
عنَهويةَالمُعل

الإعَ«َرجلَمنَاليمامة» لانَلاَيمنحَنافذةَلتحديدَمكانَوهذاَ

:َ َيضعناَأمامَاحتمالير 
ً
 التعليم،َعلَالعكسَتماما

مَعلَيديهَفيها،ََ-َأ
َّ
َاليمامة،َوتعل ي

َذهبَإلىَمُسلِمةَف 
ً
انَمحمدا

الاحتمالَل َوهذاَ ي
َبن  أئر ابنَاسحاق:َأنَمحمداَ فقدَذكرَ يسَبعيداَ

َم ي
نازلهم،َودعاهمَإلىَالله،َوعرضَعليهمَنفسه،َفلمَيكنَحنيفةَف 

َمنهمَ)ابنَهشام:َأحدَم
ً
(٦٦ََ/2نَالعربَأقبحَعليمَردا  

كَانَأيام َحنيفةَلكنهَحتما ي
َوقتَذهابَمحمدَإلىَبن   لاَيحددَالخير
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َمكةَ. ي
 تواجدهَف 

كَانََ-َب أخذَمنهَبعضأنَمُسلِمة َمكة،َوأنَمحمداَ ي
ف  اَ َحاض 

َفيهاََتعاليمهَلحظةَتواجده  

 

 إنتباه
َالإنتباهَإلىَأنَآيةَ ي

حِيمَِسْمَِاِللهَبَِ»ينبع  حْمنَِالرَّ كانتَمتأخرةَ«َالرَّ

َخلالَسورةَ
ّ
إلّ َمنَالآياتَوالسور،َوإنهاَلمَتظهرَ بالقياسَللكثير

َمصح)النمل ي
َجاءتَف  ي

ولَ(َالنر الصادقَالمرتبَحسبَالي   فَجعفرَ

َتأري    خَالقرآن:٤7َ)تحملَالرقمَ ي
تمدهاَمَاع(،َث١05(َ)مقالاتَف 

والمخاطباتَ)الاوائلَ: َماَبعدَفاتحةَلكلَالسورَ ي
(٦٩المسلمونَف   

المسعوديَأنَقريشكَانتَتستخدمَ فاتحةَ«َبسمكَاللهم»وقدَذكرَ

َالصلتَأولَمنَقالَبهاَ ي َالمكاتبات،َوكانَأميةَبنَأئر ي
)مروجََف 

كَتبه7٤ََ-7٣َََ/١الذهب:َ ي
هذهَالبادئةَف  َاستثمرَ

ً
(َوأنَمحمدا

٩0َتَسورةَالنملَ)المراسيل:َوسورهَإلىَأنَنزل ي
ائ  الطير (.َوقدَذكرَ

«َ
ً
َجاهليتهاَََأنَقريشا ي

َيكتبَ«َباسمكَاللهم»كتبتَف  ي فكانَالننر

اَبِسْمَِ»ذلك،َثمَنزلتَ مُرْس  اَو 
 
اه جْر  َم  ِ

ّ
االلَ

 
َ«َه ي

بَف 
 
أنَيُكت فأمرَ

الكتبَ وْاَ»،َثمَنزلتَ«بِسْمَِاللهَِ»صدورَ ع 
 
د
َ
أ اللهَأوَ وْاَ ع 

 
د
َ
لَْأ

ُ
ق

ن نَُبِسْمَِاِللهَ»تبَفك«َالرحْم  َ»ثمَنزلتَ«َالرحْم 
ُ
ه
َّ
إِن َو 

 
ان يْم 

َ
َمِنَسُل

ُ
ه
َّ
إِن

حِيمَِ نَِالرَّ حْم  َالرَّ ِ
َّ
ا«َبِسْمَِاللَ َصدورَ ي

لكتبَ)الأوائل:َفجعلَذلكَف 

٦٩َ: الجاهلي الشعرَ سملة(7٣َ،َمصادرَ (َوإذنَفالوصولَإلىَآيةَ)الب 

َطويلَتمَحسمهَقربَالسنةَ ي َتجرينر ي
الثامنةَاحتاجَإلىَتراكمَمعرف 

 للدعوةَ.
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َ ي
 تحالفَخف 

َ
ُ
ضتَقريشَعليها:َأ َاعير ي

الانتباهَعلَالآيةَالنر زَ
ّ
رك
ُ
لَْ»ريدَهناَأنَأ

ُ
ق

وَْ
 
ع
 
د
َ
أ اللهَأوَ وْاَ

 
ع
 
د
َ
نأ الرحْم  ة،َ«َاَ

ّ
َالدال ي

َف  ساويَالاسمير 
 
لأنهاَتؤكدَت  

 (َ حْمن 
(اللهَ=َالر  َ:َ َأيَإن   

َضمنَالمنظومةَالمعرَ حْمن 
كَانَدخولَاسمَالر  فيةَالإسلاميةَقدَولما

إلىَالسنةَالثامنةَللدعوةَ علماَأنهَأقربَأسماءَاللهَإلىَالله،َبلََ-تأخرَ

َ)جامعَالأصول:َإنَأحبَالاسماءَإلىَاللهَهماَعبدَاللهَوع حْمن 
بدَالر 

١/ََ258َ)-َََ كةَقدَجمعتَتيارينَحنيفيير  َأنَقراءةَمشير ي
يعن  فهذاَ

َوقتَ ي
َشبهَالجزيرةَالعربيةَف  ي

انَف  َ:كاناَمنتشر
َ
واحدَمعا  

إليهَأحنافََ-١ كَانَيدعواَ ما إلىَعبادةَالله،َوهوَ َيدعوَ ي
حنيف  تيارَ

َماَدعَإليهَمحم ي
َف 
ً
ا سَأخير ب،َوتكر  دَبنَعبدَاللهمكةَوالطائفَويير  

إليهَمُسلِمةََ-2 كَانَيدعوَ ما ،َوهوَ حْمن 
إلىَعبادةَالر  َيدعوَ ي

حنيف  تيارَ

َصنعاء،َويبد ي
َف  َاليمامةَوعبهلةَالعنشي ي

َف  ي
َالحنف  أنَفاعليةَوتأثير وَ

َوشبهَ َعلَالصعيدَالاجتماعي
ً
َوضوحا َالأكير كَانتَهي ي

مُسلِمةَالحنف 

الت هذاَ منَخلاالجزيرة.َويمكنَتلمسَانتشارَ ََيارَ ي
لَ)التلبيات(َالنر

 كانتَتؤديهاَبعضَالقبائلكَجزءَمنَطقوسَالحجَقبلَالإسلام،َ

َعيلانَ: ي
 
يكَاللهمَلبيكَفقدكَانتَتلبيةَف لبَّ  

حْمنَِ  أنتَالرَّ

َقيسَُعيلان
 
 أتتك

والركبان  راجلهاَ

والولدان  بشيخهاَ

يّان
 
َللد

ٌ
ة
َّ
ل
 
 مُذ

( ١١7الأزمنةَوتلبيةَالجاهلية:َ ) 
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َ
 
َ:كَوالَأوكانتَتلبيةَع شعريي    

باَ ج 
 
َع
ً
َللرحمنَِبيتا

ُّ
حج

 
باَ***ن جَّ َمُح 

ً
با َمُضبَّ

ً
ا ِ
ير
 
مُست  

َ: ي (2١٩َََ/١)تاري    خَاليعقوئر  

(َض حْمن 
منَالمنظومةَالمعرفيةَالإسلاميةَوعليهَفإنَدخولَاسمَ)الر 

َيؤَ ي
جاءَف  ،َولهذاَ

ً
َالتيّارينَمعا َمكةَجمعَبير  ي

َقدَتمَف 
ً
كدَأنَتحالفا

وْاَ»النصَالمقدس:َ ع 
 
د
َ
لَْأ

ُ
نَق الرحْم  وْاَ ع 

 
د
َ
أ ،َوكانَمنَنتائجَ«اللهَأوَ

َمكةَ ي
َف  حْمن 

عبادةَالر  التحالفَأنَوقفتَقريشَضدَانتشارَ هذاَ

َضف.َ ي
 تحتَحسَمناطفر

كَانَا ؟لتحالفَخهل
ً
فيا  

َالقرآنَإعلانَلهذاَ ي
(َف  حْمن 

َذلك،َفورودَاسمَ)الر  ي
لاَيمكنَالقطعَف 

كَتبَالاخبارَ ي
َف 
ً
ة،َوهناَينتصبََالتحالف،َلكنناَلاَنجدَلهَذكرا والسير

.َ َقراءةَالمؤسسةَالرسميةَللتاري    خَالإسلامي ي
 الشكَف 

وقرأَ: َبكرَ ي َحنيفةَوقفَأمامَائر ي
َيؤكدَأنَأحدَبن 

ً
ا َأنَثمةَخير

ّ
ياَ»َإلّ

رين،َلناَنصفَالأرض،َ
ّ
،َوالماءَتكد َلاَالشاربَتمنعير  ي

َنفرّ ي
ضفدعَنفرّ

ََ/٦)المفصل:َ«َولقريشَنصفَالأرض،َولكنَقريشاَقومَيعتدون

َأنَ(٩2
ّ
النصَلمَيكنَالنصَالوحيدَلمُسلمةَإلّ ،َوبالتأكيدَفإنَهذاَ

أرادَبهَالإفصاحَعنَتحالفَقديمَمعروفَقدَتمَ َبكرَ ي نَقرأهَأمامَأئر
م 

 نقضهَ.

حْمنَِرَق َتاري    خَسورةَالرَّ ي
اءةَف   

 

َ، ي
لاَاريدَالقولَهناَأنَمحمدَينَعبدَاللهكَانَداعيةَلمسلمةَالحنف 

َالطرَ ي
َبلَإنهماَمعاَلتشابههماَف  ي

أسبقيتهَف  مَمُسلِمةَأوَ
 
ح،َولِقد  
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دَتعاليمهالدعوة،ََ
ِّ
َعندَذكرهَكانَمحمدَيبدوكَمنَيُرد

ً
،َخصوصا

نظرتَقريشَله،َوكانَجوه َتلكَاللحظةَللرحمن،َهكذاَ ي
جدالهاَف  رَ

كَونهاَلنَتتبعَرحمنَال ي
(٣٣2ََ/١يمامةَ)ابنَهشام:َيتجلَف   

َهامشَ)الحيوان(َمنَأن ي
ماَاخذناَبماَجاءَف  ََوإذاَ ي

مُسلِمةَالحنف 

عَالنبوةَبمكةَقبلَالهجرة»
ّ
أنه٤/8٩َ«َ)اد عَ»(،َأوَ

ّ
نَاد كانَمِم 

َمكةَقبلَالهجرة ي
منََ-(،َوأنَقريش8٤َََ/٦)المفصل:َ«َالنبوةَف 

باعهَ)أبنَهشام:ََ-ةَمناطقيةَخلالَقراء
ِّ
(َثمَراقبنا٣٣2َََ/١رفضتَإت

َمنطقةَاسمَ)ا ي
َعندَمحمدَبنَعبدَاللهَف  َالإسلامي الوعي (َنموَ حْمن 

لر 

َمنَ َأمامَقراءةَمغايرةَتكشفَلناَالكثير
ً
،َفإنناَسنكونَحتما

ً
تحديدا

مةَ.  علاماتَالاستفهامَالمُبه 

 

حْمنَِمكية  سورةَالرَّ
(َتتجلَلناَعمليةَ)قرصنةَتاريخية(َتستثمرَسورةَ)اَمعَتاري    خ حْمن 

لر 

َطمسَ ي
،َف 
ً
إحدىَآلياتَ)التهريب(،َوأقصدَآليةَ)التضبيب(َتحديدا

َللنص،َفقدَتمَتغييبَاللحظةَالحقيقيةََالبُعدَ ي
/َالزمائ  ي

المكائ 

َداخلَالمنظومةَالمعرفيةَلمحمدَبشكلَخاصَ كَدرجةَوعي لبلوغه

َأن بعضَالمفشينَقالَعنَالسورةَأنها:ََوللإسلامَبشكلَعام،َحنر

مبعضةَ» مدنية،َأوَ َمكةَوالمدينة-مكية،َأوَ )إرشادَالساري:َ«َ-بير 

الت٣٦7/7 َضياعَالاسبابَ(َوبالتأكيدَفإنَهذاَ ي
َف 
ً
ا كَثير ضبيبَيساهم

لتَخلفيةَلانتاجَالنصَ.
َّ
َشك ي

 الحقيقيةَالنر

المُسبق،َيمكنَأنَ َعنَالإنحيازَ
ً
،َبعيدا ي

َانَالبحثَالمتأئ 
ّ
يقودَإلىَإلّ

َإنَلمَمفاتيحَتمتلكَالقدرةَعلَالتصري    حَبكشوفاتهاَالخاصة،َ ي
النر

موَ َماَهوَ َرجحاناَبير 
َالحقيقةَذاتهاَفإنهاَالأكير َ.تكنَهي جودَأصلاً  
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الصادق(َالمرتبَ َعنَ)مصحفَجعفرَ ي
ماَاعتمدناَماَنقلهَالزنجائ  إذاَ

ولَلوجدناَأنَسورةَ)الإشاء(َ سمىَبسَ-حسبَالي  
ُ
كَانتَت ي

َالنر ي
ورةَبن 

ولَالرقمَ) (،١05َ(َ)مقالات:٤٩َإشائيل،َتأخذَحسبَتسلسلَالي  

َسالفَالذكر،َفإنَ ي
ائ  َمنَحديثَالطير

ً
َمنطقية لَْ»وأراهَُأكير

ُ
وْاََق ع 

 
د
َ
أ

ن الرحْم  وْاَ ع 
 
د
َ
أ َ»تمَإنتاجهاَبعدَأنَتمَإنتاجَ«َاللهَأوَ حْمن 

بِسْمَِاِللهَالر 

حِيمَِ َتحملَالرقمَ)«َالر  ي
قال:َيوأنَمحمد(،٤7َالنر اَاللهَياَرحمن،َاَ

َ إلهير  الآنَيدعوَ ،َفهوَ
ً
َواحدا

ً
إلها كَانَمحمدَيدعوَ كون: فقالَالمشر

 َ حَْاللهَوالرحمن،َماَنعرفَ:َاثنير َالر  َرحمنَاليمامةََمن 
ّ
)أسبابَإلّ

ول:َ (َ.١٦٩الي    

َ ي
كَانَموضوعَالاشاءَف  ماَعلمناَأنَسورةَ)الاشاء(َنزلتَبعدَأن وإذاَ

َََالسنةَالثامنةَلنبوةَمحمد، حْمن 
َحولَاسمَالر  فإنَجدلَالقريشيير 

.َ
ً
َحدودَهذهَالسنةَتقريبا ي

 كانَف 

َ ي
مُسلِمةَالحنف  َمحمدَبظهورَ وعي ََالسؤالَهنا،َماَعلاقةَنموَ ي

ف 

 مكة؟

َيمكنَأنَتكشفَلناَ ي أعتقدَأنَهذهَالمنطقةَالمحرّمةَمنَتأري    خَالننر

َشبهَ ي
ف  َمكة،َأوَ ي

َف  ي
َالحنيف  َعنَاللقاءاتَالمنتجةَللوعي الكثير

زيرةَالعربية،َلكن،َوهناَتكمنَبدايةَانتكاسَالحنيفية،َتمَالقضاءَالج

َأصبحَالإسلامَ َللجيلَالأولَمنَالاحناف،َحنر علَالتأري    خَالجي

طلاقةَهائلةَمنَفراغَ.ان  

َ َمكةَقبلَالهجرة،َيشير ي
عَالنبوةَف 

ّ
َاد ي

إنَالقولَبأنَمُسلِمةَالحنف 

وَضمناَإلىَأنهََ ةَقريبةَمنَالهجرة،َفإذاَ َفير ي
الاستنتاجَكانَف  ضعناَهذاَ

ظه َقرآنَمحمدَبنَعبدَاللهَإلىَإلىَجانبَتأخرَ ي
(َف  حْمن 

إسمَ)الر  ورَ

وجودََالإسمَتزامنَمعَالسنةَالثامنةَمنَنبوته،َلوجدناَأنَظهورَ  
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َ.مُسلِمةَ
ً
َإعتباطا َمكة،َوهناَلنَيكونَردَالقريشيير  ي

ف   

َ كي
سَالم 

 
ف
 
(َذاتَالن حْمن 

َأحبَأنَأتوقفَعندَسورةَ)الر 
ً
أسلوبا

َب ي
،َفأمّاَمِنَحيثَالأسلوبَفقدَأعتمدَف 

ً
علَالجملَومضمونا نائهاَ

َتند ،َوأماَمنَحيثَالمضمونَفهىي مكي امتيازَ ة،َوهوَ َالقصير ي
رجَف 

لازمةَمدنية ي    عَالذيَهوَ َعنَالتشر
ً
هيبَبعيدا غيبَوالير  سلكَالير

َبنكَعبَيؤكدَفيهَأنَسورةَ ْ ي
 
ئر
ُ
َلابنَعباسَعنَأ

ً
َحديثا يوردَالسيوطي

(َمكيةَ)الإتقان:َ)الرَ  ١0ََ-١/٩َحْمن 
ً
َيُصرَاسوة (،َثمَنرىَالسيوطي

ابَتأري    خَالقرآنَعلَاعتبارهاَمدنيةَ)لبابَالنقول
ّ
ت
ُ
:َبالمفشينَوك

(َلا٦7َ،َمقالات:225َ حْمن 
يجعلَسورةَ)الر  كَتابَآخرَ ي

(،َثمَنراهَف 

ترتيبَ سورةَ)القمر(َ)أشارَ َلآخرَ
ً
حا تتعدىَأنَتكونَشر

.َونجدهاَمكيةَتحملَالرقمَنهَيمنح(،َأيَأ١٣٤القرآنَ:
ً
َمكيا

ً
هاَمناخا

(١٣َ: ي ولَ)تاري    خَليعقوئر
0(2/22(َحسبَالي    

َهوَ َنقلَالخير ي
أسلوبَمارستهَالمؤسسةََإنَاستخدامَ)التضبيب(َف 

ينَمنَالفاعلية،َوماَيخصَسورةَ َتجريدَالكثير ي
الإسلاميةَمحاولةَف 

كَتابتها،َبلَإن القلقَإزاءَتأري    خ هذاَ (َهوَ حْمن 
السورةَلاَتمتلكََ)الر 

أنَالمؤسسةَانتبهتَلذلكَ كَتابَالواحدي،َويبدوَ ي
ولَف  َللي  

ً
سببا

َالقيا ي
ذاتَيومَف  رَ

َّ
فك َأنَأباَبكرَ

ً
مةَوالموازينَوالجنةَفجعلتَلاحقا

َبهيمةَ َعلي  ي
َتأئر

صر ُ
ُ
اءَمنَهذهَالخ كَنتَخصر  ي

فقال:َوددتَأئ  والنارَ

لت:َ َلمَأخلقَفي   ي
،َوأئ  ي

امَ »تأكلن 
 
ق َم 

 
اف

 
نَْخ لِم  انَِو 

 
ت
َّ
ن هَِج  بِّ («٤٦َ)َر 

َ
ُ
(َ.225بابَالنقول:َ)ل  

َ
ً
ول،َبلَتبدوََاإنكَونَالسورةَنتاجَالمدينةَلاَيعطيهاَسببا َللي  

ً
جتماعيا

المدنية،َوهناَكماَل َللسورَ ي
علَالسياقَالتاريج  مةَإقحاماَ أنهاَمُقح  وَ

ولها،َلم منَأيَسببَلي   الواحديَمنَأنَالسورةَتخلوَ  أقفَإلىَجوارَ
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َيَ 
ُ
كَتابهََ-الواحديََ-َلق ي

َف 
ً
ا ذلكَضاحة،َلكنهَلمَيوردَعنهاَخير

ول.َ  أسبابَالي  

َ
ً
َأصلا،َوأنَجدلا تمخضَعنَذكرَأعتقدَهناَأنكَونَالسورةَنتاجَمكي

َ
ً
مَعلَيدَمُسلما

ّ
َبالتعل

ً
،َوأنَقريشَاتهمتَمحمدا حْمن 

اسمَالر 

َ، ي
ولَالمدئ  َموقفَالي   ي

الذيَدفعَالمؤسسةَإلىَتبن ّ ،َهوَ ي
الحنف 

َعنَأيَحوارَوإق
ً
َتاري    خَلإسلامَبعيدا َيبفر صاءَالحقيقةَالتأريخيةَكي

.َ ي
 أرض 

ولَبحدَذاتهاَإشارةَلل َإنَأسبابَالي  
ً
ضَالبعضَقائلا جدلَسيعير

الجدل.َأقولَإنَالتعصبَ َلهذاَ
ً
،َوأنَالنصكَانَنتاجا ي

الأرض 

،َوأنَماَ َأثناءَتدوينَالتاري    خَالإسلامي الكبير كَانَلهَالحضورَ ي
المناطفر

َ
ً
مكةَوالطائف:َقريشَوثقيفَعلََتمَلاحقا تكريسَحضورَ لاَيتجاوزَ

.َ
ّ
كَلها،َإنهاَآليةَالقرصنةَليسَإلّ  حسابَالجزيرة

 

صَواحد
 
َن ي
صّانَف 

 
 ن

َإنَق
ً
(َتجعلناَنكتشفَأنهاَإنماَجاءتَنتاجا حْمن 

راءةَمتأنيةَلسورةَ)الر 

َالقرآنَأيامَ ي
ماَتمَاعتمادهَف  َنصَواحدَهوَ ي

َف  َمتشابهير  صّير 
 
لدمجَن

َتحملَالرقمَ)َعثمان ي
َنفس77ََ-٦2بنَعفان،َفالآياتَالنر (َهي

َتحملَالرقمَ) ي
َبالآية:٦0،٤٦َالآياتَالنر أحدَالنصّير  نَْ»(،َيبدأَ لِم  و 

َ
 
اف

 
انَِخ

 
ت
َّ
ن هَِج  بِّ َر  ام 

 
ق :َ«ََم  حْمن 

َبالآية:٤٦َ)الر  ي
النصَالثائ  (،َويبدأَ

انَِ»
 
ت
َّ
ن اَج  ونِهِم 

ُ
مِنَد :َ«َو  حْمن 

النصان٦2)الر  ََ(،َويستمرَ ليسَبير 
 َ امِ(َ.َالإثنير كَلمةَ)خِي  ي

َف 
ّ
أيَاختلافَإلّ  

حْمنَِوسورةَ) َيتأثثَمنَالرَّ ي
(َمنذَالبدايةَتتحدثَعنَمناخَريف 

جْمَُ)مفرداتَمثلَ
َّ
ماَتنبتهَالأرض،َو)الن أصغرَ ،(،َوهوَ

ٌ
ة اكِه 

 
رُ،َف ج 

َّ
الش  
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ا يْح  الرَّ صْفَِو  ع 
ْ
ال وَ

ُ
َذ بُّ ح 

ْ
ال امِ،َو  م 

ْ
ك
 ْ
َالأ

ُ
ات

 
لَُذ

ْ
خ
َّ
َالن

ُ
(،َثمَفجأةَتقتحمَن

امَِالنصَمفردةَ) َخِي  ي
،َفبعدَأنَوردَف 

ً
َخارجَسياقَالنصَتماما (،َوهي

َ»النصَالأول:َ
َّ
َالط

ُ
ات اصَِ 

 
َق َفِيهِنَّ

 
لّ هُمَْو 

َ
بْل
 
َإِنسٌَق هُنَّ

ْ
مِث

ْ
ط مَْي 

َ
رْفَِل

َ
ٌّ
ان َ«َج  حْمن 

:5٦َ)الر  ي
َالنصَالثائ  ي

َ»،َأصبحنَف  ي ِ
 
َف

ٌ
ات صُور 

ْ
ق حُورٌَمَّ

امَِ خِي 
ْ
بََِ*ال

 
يَِّف
َ
انََِأ ب 

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
اَت م 

ُ
ك بِّ ءَر 

 
ََ*آلّ

 
لّ هُمَْو 

َ
بْل
 
َإِنسٌَق هُنَّ

ْ
مِث

ْ
ط مَْي 

َ
ل

َ
ٌّ
ان :َ«َج  حْمن 

الا7٤-72)الر  قحامَالبدويَللنصَجعلَ(،َولتجاوزَ

فَ)إرشادَالساري:َ مجو  (،٣7١ََ/7َالمفشونَالخيامَمصنوعةَمنَدرَ

جرَلتكونَأقربَإلىَالبيتَمنهاَإلىَالخيمة،َأيَأنَالمفشينَحا ولواَ

.َ َالتفسير  النصَإلىَريفيتهَمرةَأخرىَعير

َ َالجنتير  َحلقةَمفرغةَحولَتفسير ي
فقدَدخلَالمفشونَف  ومعَهذاَ

َمنَدونهماَ َاللتير  َأفضلَمنَاللتير  َالأولتير  جنتان،َفقيلَأنَالجنتير 

مذيَالحكيم:َالمرادَبالدونَهناَ بعدهما،َوقيلَبالعكس،َوقالَالير

َإلىَالعرشَ هماَدونهماَبقرب  هماَمنَالقرب،َأيَهماَأدئ  وأقرب،َأوَ

َتفضيلَ)إرشادَالساري:َ عنَمحمدَبنَعبد٣7١َََ/7غير (،َوأخرجواَ

وماَفيهما،َوجنتانَمنَذهبَجنتانَمنَفضةَآني»اللهَانهَقال:َ تهماَ

وماَفيهما َإضافةَمن2/202َ)الاتقان:َ«َآنيتهماَ التفسير (،َوهذاَ

َم
ً
تماما َتخلوَ حْمن 

للذهبَأوَخارجَالنص،َذاكَأنَسورةَالر  نَأيَذكرَ

 للفضةَ.

َمنَدونهماَجنتانَانَ َالتير  اللفَوالدورانَحولَالجنتير  لاَيمكنَلهذاَ

بأنهماَ َإنَلمَيتمَالإقرارَ جنتانَوليسَأرب  عَ.ينتهىي   

َالبدءَنصّانَمنفصلانَأحدهماَ ي
كَانَف  َانما الدمجَالبيرِّ  أنَهذرَ

ََلصاحبَمكة
ً
كَانَمعارضا لصاحبَاليمامة،َوأنَأحدهما والآخرَ  
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َلاحقاَلنصَاليمامة،َوأنهَتمَدمجهما
ّ
 للآخر،َولاَأرىَنصَمكةَإلّ

َ
ً
كَانَمعروفا ي

أنَنصَمُسلِمةَالحنف  َلتشابههما،َويبدوَ
ً
َمِنَمعا

ً
ومقروءا

يمرونَ كَانواَ كَيفَأنَبعضَالصحابة ،َقدَرأينا
ً
َأيضا لَالمسلمير  قِب 

بمسلمةَيسمعونَمنهَويسمعَمنهمَ)رسالةَالصاهلَوالصاحج:َ

َنصَواحدَ.اَ(،280-27٩ ي
َف  َالنهايةَإلىَدمجَالنصير  ي

الذيَقادَف  لأمرَ  

َنتا
ّ
(َليستَإلّ حْمن 

َللإشاراتَالسابقةَفإنَسورةَ)الر 
ً
َوعليه،َووفقا

ً
جا

َاليمامة،َوبماَأنَالدعوةَ ي
ف  َمكة،َأوَ ي

َف  ي
َالحنيف  للقاءاتَمنتجةَللوعي

،َفإنهَ ي
َبتجربةَمُسلِمةَالحنف 

ً
َخاصا

ً
كَانتَنتاجا حْمن 

لعبادةَالر 

الأثقلَفيهاَلحظةَإدخالَاسمَ بحسبَاعتقاديكَانَصاحبَالحضورَ

َ
ً
َعندَمحمد،َوأعتقدَأنَتحالفا َالإسلامي َضمنَمنظومةَالوعي حْمن 

الر 

َلاحق(َقدَتمَبينهماَتكشفَعنهَرسالةَخ ي
َ)الاخفاءَفعلَمؤسسائر

ً
فيا

َلمحمدَ ي
-«َلناَنصفَالأرضَولقريشَنصفَالأرض»مُسلِمةَالحنف 

َ-مفهومَالأرضَعندَمُسلِمةَلاَيتعدىَأطرافَشبهَالجزيرةَالعربيةَ

َمنَقبلَ
ً
الذيَجعلَنصَمُسلِمةَمقروءا الاتفاقَهوَ وأنَهذاَ

الذيَقادَإلى ،َوهوَ َ.َالمسلمير 
ً
َمعاَلاحقا دمجَالنصير   

علَتحالفَمعَمُسلِمةَ بَوهوَ إلىَيير َهاجرَ
ً
َمحمدا

 
خلاصةَالقولَأن

َتؤكدَإنَ ي
التحالفَتكشفَعنهَالآيةَالنر هذاَ ،َوأنَجوهرَ ي

الحنف 

(،َوإنهماَيندرجانَ حْمن 
َذاتهاَ)الدعوةَإلىَالر  )الدعوةَإلىَالله(َهي

َتأثيثهَعلَيدَأ لَضمنَمفهومَ)التوحيد(َالذيَتم  قطابَالجيلَالأو 

بنَ منَالأحنافَمثلَ)قسَبنَساعدة/َخالدَبنَسنان/َزيدَبنَعمروَ

 نفيل(َ.
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 المبحثَالسادسَ

 

َالمدينة ي
 
 علاقةَمُسلِمةَبمحمدَف

 

بةَ: مضبِّ  أخبارَ

 
َمكةَبأنهَيأخذَمعرفتهَعنَرحمنَ ي

ف  بعدَأنَاتهمتَقريشَمحمداَ

َ)ابنَ
ً
(،َتنقطع١/٣٣2َشام:َهاليمامة،َوأنهاَلنَتؤمنَبالرحمنَأبدا

َحنيفةَإلىَ ي
ثانيةَمعَقدومَوفدَبن  َلتظهرَ ي

مُسلِمةَالحنف  اخبارَ

َأنَأخباراَوردتَهناَوهناكَعلَ
ّ
َالسنةَالسابعةَللهجرة.َإلّ ي

المدينةَف 

َمحمدَومُسلمةَ صفحاتكَتبَالتاري    خَتفتحَنافذةَللقاءاتَتمتَبير 

َأوقاتَمختلفة،َوأماكنَمختلفة،َوأنَاتباَ ي
َالمدينةَوف  ي

مُسلِمةََعف 

يمرونَبكليهماَيسمعونَمنهماَ َواتباعَمحمدَبنَعبدَاللهكَانواَ ي
الحنف 

،َإضافةَإلىَوجودَعلاقاتَ ي
َالحنيف  ماَتمَانتاجهَمنَالوعي آخرَ

.َ َأفرادَالطرفير   صداقةَتجمعَبير 

كَذلكَاختلفواَ َمُسلِمةَومحمد، َمكانَاللقاءَبير  ي
وكماَاختلفَالرواةَف 

َ ي
ن؟َوف  نَذهبَإلىَم  كَيفيته،َم  ي

َأنَبعضََف  ثا؟َحنر
 
ءَتحد ي

أيَسر

َقدَقدمَإلىَ ي
أنَيكونَمُسلِمةَالحنف  ةَرأىَأنهَيجوزَ أصحابَالسير

ةَالحلبية:َ َ)السير َأنَالأخباركَلهاَتتفقَعل٣/22٤َالمدينةَمرتير 
ّ
(.َإلّ

 أنَاللقاءاتَانتهتَبفراقَدونَوفاقَ.
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َحنيفة ي
 وفدَبت 

َمُسلِمةَوَ َتفاصيلَالعلاقةَبير  ي
حمدَبعدَهجرةَمقبلَأنَأدخلَف 

َحنيفةَالذيَ ي
ب،َأحبَأنَأقفَقليلاَعندَوفدَبن  َإلىَيير الأخير

َلقراءاتَعديدةَتكشفَآليةَتهريبَالتاري    خ.َومحاولةَ
ً
سيكونَمفتاحا

المؤسسةَالقامعة َسطورَ َأنَيبثَتأريخهَالخاصَبير  ي
  المقموعَف 

َابنَاسحاقَبالقول:َ ي
ََصلى الله عليه وسلموقدمَعلَرسولَاللهَ»يكتف  ي

وفدَبن 

ابحنيفة،َفيهمَمَُ
ّ
َالكذ ي

٤َ)ابنَهشام:َ«َسيلمةَبنَحبيبَالحنف 

/َ222 َ ابنَ،َ(،َدونَانَيحددَسنةَالقدومَولاَعددَالقادمير بينماَيذكرَ

َحنيفةَعلَرسولَللهَ ي
ََصلى الله عليه وسلمسعد:َقدمَوفدَبن 

ً
َرجلا فيهمَ:َبضعةَعشر  

رحّالَبنَعنفوةَ-١  

َ)رئيسَالوفد(َ-2 سلمىَبنَحنظلةَالسحيمىي  

َبنَقيسَ-٣ طلقَبنَعلي  

َشمرجاحمرانَبنََ-٤ ي
منَبن  برَ  

َبنَسنانَ-5َ علي  

الأقعسَبنَمُسلِمةَ-٦  

7- زيدَبنَعبدَعمروَ-7  

ى:َمجَ-8 (٣١٦ََ/١مُسيلمةَبنَحبيبَ)الطبقاتَالكير  

َدحلان:َ ي
َ»قالَاحمدَزين 

ً
َرجلا سبعةَعشر ةَالحلبيةَ«َكانواَ )السير

٣/٩١)  

َحنيفةَ. ي
عبيدَضمنَوفدَبن  َأبوَ كِر 

ُ
 وذ

فراتَبنَحيانَ.َ-٩  

َبنَ-١0
ُ
ة اع  يْلَِ)الأموال:ََ-١١َََََرارةمَمُج 

 
ف َالطُّ مَِبْن 

َ
(2٩٣مُحْك  
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حنيفةَومعهمَمسيلمةَبنَ َبالقولَجاء:َ"بنوَ ي َاليعقوئر
بينماَاكتف 

َ: ي ،َ)تاري    خَاليعقوئر ي
(5٣َ/2َحبيبَالحنف   

َبنَمرارةَعندماَسألهَخالدَعنَ
ُ
ة اع  وذكرَ)الواقدي(َعلَلسانَمُج 

َقدمتَالمد»رأيهَبمسلمة:َ ي
فآمنتََصلى الله عليه وسلم،َوب  هاَرسولَاللهَينةأقولَإئ 

امِرٍَ»بهَ َبْنَُع 
ُ
ة ي  ار 

َهذا،َس  ي (،َوب  هذا١8٣َ)الردةَ:«َصدقتهَأناَوصاحنر

تِلَمُسلِمةَومحكمَ
ُ
،َق
ً
َرجلا يبلغَماَتمكنتَمنَإحصائهَإثناَعشر

َوالفراتَوسارية،َبينماَ
ُ
ة اع  والرحّالَوسلمىَيومَعقرباء،َونجاَمُج 

.َ الخمسةَالباقير   ضاعتَأخبارَ
 

إلىَمُسلِمةَذهبمحمدَي  
َنزلَضيفاَعلََ-١ ي

(َأنَمُسلِمةَالحنف  ي
)القسطلائ  رملةَبنتَ»ذكرَ

وكانتَدارهاَدارَ الحدثَبنَثعلبةَبنَالحرثَبنَزيدَمنَالأنصارَ

َ، ي ،َفأتاهَالننر ي الوفود،َوكانتَرملةَزوجةَمعاذَبنَعفراءَالصحائر

يتَبين
ّ
َالإسلامَفقالَلهَمُسيلمة:َإنَشئتَخل ي

مهَف 
ّ
ناَفوقفَعليهَفكل

َقضيبَمنَجريدَوَ ي َالامر،َثمَجعلتهَلناَبعدك،َوكانَبيدَالننر
بير 

القضيبَماَأعطيتكه َهذاَ ي
سألتن  :َلوَ ي )إرشادَ«َالنخل،َفقالَالننر

(َ.٤٣٦-٦/٤٣5الساري:َ  

نتََ-2 َدارَ ي
لَف  َأنَمُسلِمةَقدمَالمدينةَفي  

ً
(َأيضا ي

)القسطلائ  ذكرَ

تِلََفلماَالحرث،َوكانتَ)كيسةَبنتَالحرثَبنكَريز(َزوجةَمُسلِمة،َ
ُ
ق

)إرشادَالاريَ بنكَريزَ وجهاَابنَعمهاَعبدَاللهَبنَعامرَ (،٦/٤٣5تزَ  

يقول:ََ-٣ َقدمَإلىَالمدينةَوهوَ ي
(َأنَمُسلِمةَالحنف  ي

)الصنعائ  ذكرَ

بعدهَتبعتهَفأقبلَإليهَرسولَاللهَمعَثابتَ» َمحمدَالأمرَ إنَجعلَلىي

َوقفَعلَمسيلمة َيدَرسولَاللهَقطعةَمنَقضيبَحنر ي
 بنَقيسَوف 
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َأصحابهَوقال:َ ي
َهذهَالقطعةَماَأعطيتكها،َولنَتعدوَ»ف  ي

سألتن  لوَ

َأدبرتَليعقرنكَالله،  ِ
اللهَفيك،َولي  ريتَُفيكََأمرَ

ُ
َلأراكَالذيَأ ي

وإئ 

قالَابنَالملك:َإشارةَإلىَرؤياهَالسوارينَاللذينَثقلاَعليهَ»ماَأريتَ

(٦2-٦١ََ/2فنفخهماَ)مبارقَالأزهار:َ  

َقدومَ ي
تتفقَف  مةَإلىَالمدينة،َولاَتحددَزمنَمُسلَِهذهَالاخبارَ

َنزلَبهاَ ي
النر َتحديدَهويةَالدارَ ي

َنفسَالوقتَتختلفَف  ي
القدوم.َوف 

َإمّاَأنَتكون َالمدينة،َفهىي ي
 لحظةَإقامتهَف 

بنتَالحارثَزوجةَمعاذَبنَعفراءَ-١ الوفود،َوكانتَدارَ دارَ   

داركَيسةَبنتَالحرثَزوجةَمُسلِمةَ-2  

َرََ-٣ ي
كَانَيقيمََوايةلاَإشارةَلهويةَالمكانَف  َسوىَأنَمُسلِمة ي

الصنعائ 

.َ
ً
 معَأصحابه،َدونَأنَيتمَتحديدَهويةَأصحابهَأيضا

المدينةَ َزارَ ي
أنَمُسلِمةَالحنف  أولَماَيمكنَاستنتاجهَمنَهذهَالاخبارَ

َداركَيسةَبنتَالحرثَ ي
الوفودَمرة،َوف  َدارَ ي

َمنَمرّة،َوانهَحلَف  أكير

َ
ّ
َأماكنَأخرى،َإلّ ي

َأخرى،َوربماَف 
ً
المؤسسةَتميلَإلىَََأنزوجتهَمرة

زيارةَ الإدغامَفتجعلَالتكرارَ تستثمرَ الروايةَالأولىَوتتناسَالثانية،َأوَ

َلاَيكونَهناكَمدعاةَللاستفهامَ.  واحدةَكي

َجزءَمنَآليةَ َتغلفَهذهَالحقيقةَالتاريخيةَهي ي
الضبابيةَالنر

َنافذةَضيقةَ َنفسَالوقتَهي ي
َعنقَالتاري    خ،َوف  ّ ي

َ
َلى ي

المؤسسةَف 

لتاريخيةَ.قةَالتهريبَالحقي  

ََ َذهبَإلىَمُسلِمة،َوهي
ً
أنَمحمدا َمنَهذهَالأخبارَ ي

الذيَيهمن 

َبهَِ.
ٌ
مأخوذ مُرآءةَعلنيةَمغايرةَلماَهوَ

َ
 ل

،َولم
ً
(َعنَبعضهمَأنَمُسلِمةَجاءَإلىَالمدينةَمتبوعا ي )الحلنر  ذكرَ
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،َوعاملهَمحمدَمعاملةَالاكرامَعلَعادتهَ
ً
َواستكبارا

ُ
َمنه

ً
فة
 
ن
َ
َأ يحصر 

َالاسَ ي
ةَالحلبية:َتئلاف  فيهمَ)السير َإلىَقومهَوهوَ

(َ.22٤ََ/٣ف،َفأئر  

الانتباهَعلَقوله:َ زَ
ّ
رك
ُ
َأ
ً
َهناَيستخدمَ«عنَبعضهم»بدءا ي ،َفالحلنر

،َأوَ الخير َربماَللحفاظَعلَمصدرَ َبثَالخير ي
عمية(َف 

 
آليةَ)الت

 للتقليلَمنَشأنَمصداقيته!َ.

فَقليلاَعندَعبارةَ)معاملةَالاكرام(،
 
مدَالذيََفمحَكماَأحبَأنَأتوق

َالمدينةَبعدَ ي
ةَيذهبَإلىَمُسلِمةَف 

ّ
َمك ي

كانَعلَعلاقةَبمُسلمةَف 

َجرىَتمَ
ً
أنَحوارا َإليهاَليعاملهَمعاملةَتليقَبه،َويبدوَ قدومَالأخير

َمنَ ي 
َبأنَماَبفر ي

ّ
ك

 
ه،َوتمَالإبقاءَعلَجزءَمنه،َرغمَش حذفَأكير

َيعرفَتجربةَالآخرَ كَِلاَالرجلير  لاَيشبهَالذيَحُذِف. َالحوارَ

حولَآلياتَمنهجَوحد كَانَيدورَ ودها،َوأعتقدَأنَجُلَإختلافهما

َجاءَعلَلسانَالمؤسسةَالمنتصرةَ. ي
َماَبفر

 
َأن

ّ
 الانتشار،َإلّ

كماَأنَالعودةَإلىَحديثَرؤياَالسوارينَحسبَروايةَابنَاسحاقَ

يخطبَ َسعيدَالخدريَقال:َسمعتَرسولَاللهَوهوَ ي اسنادهاَإلىَائر

يقولَ: ه،َوهوَ َقدَرأيتَليلةَالقدر،َلمَأي»َالناسَعلَمنير ي
هاَالناس،َإئ 

َسوارينَمنَذهب،َفكرهتهما،َفنفختهماَ َذراعي ي
انسيتها،َورأيتَف 

:َصاحبَاليمن،َوصاحبَاليمامة ابير 
ّ
تهماَهذينَالكذ

ْ
ل «َفطارا،َفأو 

ََ/٤2٤٦)ابنَهشام:َ
ً
َدحلانَأنَمحمدا ي

َروايةَاحمدَزين  ي
رأىَ»(،َوف 

َيدهَسوارينَمنَذهب،َ ي
َالمنامَأنَف  ي

َشأنهما»َقالَ:ف  ي
ن  «َفأهم 

ةَالحلبية:َ (َ.20ََ/٣)السير  

َ ي
ماَيعن  َ)التضارب(َبقدرَ ي

َالواحدَلاَيعن  إنَتعددَالأمكنةَللخير

السوارينَبوجودَمُسلِمةَ َوعليهَفإنَذكرَ )التداولَالمستمر(َللخير

َ بير  منَحوارَ َالمدينةَيفتحَنافذةَضيقةَلبعضَماَدارَ ي
َف  ي
 الحنف 
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كَجزءَمنأنَعبمحمدَومُسلِمة،َويبدوَ
ً
ا كَانَحاض  هلةَالعنشي  

َأثقلتَعلَمحمدَلاَتبتعدََ ي
النر تفاصيلَالحوار،َوقراءةَرؤياَالأساورَ

ن َعنَتحالفاتَقديمةَبدأتَتكوِّ
ً
ا َالانتشار،ََكثير ي

َأمامَرغبتهَف 
ً
عائقا

فقطَ الامرَ التحالف،َوهذاَ َمنَهذاَ
ً
أيضا كَانَجزءاَ انَالعنشي ويبدوَ

َ
ً
را َمير  َاليجعلَوجودَالمسلمير  ي
َأنَشهوةَالانتشارَف 

ّ
يمنَواليمامة،َإلّ

بعدَفتحَمكةَوإسلامَالطائفكَانتَعارمةَإلىَدرجةَأصبحَالتحالفَ

َمكروهاَلدىَمحمد
ً
َثقيلا

ً
 القديمَهما

منَحدةَالردَ القضيب»ويبدوَ هذاَ َهذهَالقطعة،َأوَ ي
سألتن  انَ«َلوَ

َشهوةَمحمدَعلَ
 
مُسلِمةَأرادَتجديدَالحلفَالقديم،َولعلهَأدرك

َأنَمحاولتهََنتشارَالَا
ّ
َعليهَِالإندماجَعلَأنَيكونَالخليفة،َإلّ فعرض 

 باءتَبالفشلَ.
 

َإلىَمحمد ي
 مُسلِمةَيأنر

ثتَعنَقدومَمُسلِمةَإلىَمحمدَبنَعبدَ
ّ
َتحد ي

النر إختلفتَالأخبارَ

َالكيفية،َ ي
َموضوعةَالقدومَلكنهاَاختلفتَف  ي

ف  الله،َاتفقتَالاخبارَ

كَانَثمةَلقاءَبينهماَأمَلا؟  وهل

دَيَ-١ َور  ب 
 
كَات َعنَ)خراجَقدامة(:َلما

ً
صاحبَ)نشوةَالطرب(َنقلا

كَتبَإلىَشنوءةَوأهلَاليمامةََصلى الله عليه وسلمرسولَاللهَ ملوكَالآفاقَسنةَستّ،

مة،َفقالَ
َ
وفدهمَوكانَفيهمَمُسيل يدعوهمَإلىَالإسلام،َفبعثواَ

هَلناَبعدك،ََصلى الله عليه وسلملرسولَاللهَ
 
وبايعناكَعلَأن يْناَلكَالأمرَ

ّ
إنَشتَخل

َ فقال:َلا،َولاَنع (٦٣١ا2ََ،َولكنَاللهَقاتلك!َ)مةَعير  

َيعتمدَالروايةَالثانويةَللمؤسسة،َبأنَيؤكدَلقاءَمُسلِمةَ الخير هذاَ

َالتحالفَمعَ كَانَثمّةَجدلَبينهما،َوأنَمُسلِمةَطلب   بمحمد،َوأنه
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َ
ً
َوهيمنة

ً
َقوّة كَانَأكير َهذهَاللحظة ي

َف  َأنَالأخير
ّ
محمدَبنَعبدَاللهَإلّ

َقريش،َوي ي
كَانَف  حسمما بَهذهَالروايةَأنَمُسلِمةَهناَأرادَبدوَ

واتساعَنبوّةَمحمدَ طَالخلافة،ََ-الانضواء،َبعدَأنَلمسضَنموَ بشر

َماَأراد.َ
ُ
 فلمَيتمَله

نيفةَأتتَرسولَاللهََ-2 َح  ي
)ابنَاسحاق(َأنَبن  هََصلى الله عليه وسلمذكرَ تسير

َأصحابه،َمعهَعسيبَمنَسعفََصلى الله عليه وسلمبالثياب،َورسولَاللهَ ي
جالسَف 

َرأسهَخوصات،َفلم ي
َإلىَرسولَاللهَ)ص(،َوهمَاَانتهىالنخل،َف 

َ ي
سألتن  مهَوسأله،َفقالَلهَرسولَاللهَ)ص(:َلوَ

ّ
كَل ونهَبالثياب، يسير

كهَ)ابنَهشام:َ
 
سيبَماَأعطيْت الع  (22٣-٤/222هذاَ  

َحنيفةَمنَأهلَاليمامةَدونَأنَ ي
بهاَأحدَشيوخَبن 

 
كَذ هذهَالرواية

:َأنَالحديثكَانَ
ً
الشيخ،َقائلا َيكونَهناكَتصري    حَبإسمَهذاَ َعلَغير

)ابنَهشام:َ (٤/22٣هذاَ  

َأنَ
ُ
ه
َ
مهَوسأل

َّ
كَل َروايةَأخرىَبإضافةَأنَمُسلِمة: الخير ونجدَلهذاَ

العسيبَماَ َهذاَ ي
سألتن  َالنبوة.َفأجابهَمحمد:َلوَ ي

كهَمعهَف  يُشر

ةَالحلبيةَ: هَ)السير
َ
ك
ُ
(22٤ََ/٣أعطيت  

َتجعلَ ي
َالدوافعَالنر ي

َأبحثَف  ي
،َلكنن  الخير َصحّةَهذاَ ي

لاَأريدَأنَأنف 

َ َح  ي
الخوفَعليه،َنيفةَبن  لاَيتجاوزَ ونَمُسلِمةَبالثياب،َفالأمرَ يسير

تنفتحَبوابةَالأسئلة،َويقفَالتاري    خَ ن؟َولماذا؟َهكذاَ لكنَمِنَم 

َقفصَالمحاكمةَ. ي
َف 
ً
هما

 
ت نَم   المدو 

؟ يستير َيرتدَفلماذاَ مَحنر
َ
 لمَيأتَمنَقبل،َماَأسل

،َوإنهَلمَيَُ ي
نف  مَدعوةَمُسلِمةَالح 

 
َالروايةَقِد ي

ف  َقدِمَإأقرأَ
ّ
لىَمحمدَإلّ

،َلكنهَعادََبحثاَعنَتحالفَجديد، ي
ّ
تجديدَالتحالفَالمك ربماَهوَ أوَ

َالمؤسسةَالإسلاميةَبعدَمقتلَمُسلِمة
ُ
ته ماَأقر  هذاَ َالوفاض،َأوَ  خالىي
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َإغتياله،َلقدَماتَ ي
َف  حنر َمحاربته،َأوَ ي

ف  َلمَيفكرَ
ً
رغمَأنَمحمدا

نيفةَ. َح  ي
ن  َب  ي  محمدَومُسلِمةَننر

  

َالممُسلِمةَ ي
َبمحمدف  ي

دينةَدونَأنَيلتفر  
َحنيفةَالذيَرفضَروايةَ ي

يوردَ)ابنَاسحاق(َعلَلسانَأحدَشيوخَبن 

رسولَاللهَ َحنيفةَأتواَ ي
َوفدَبن 

 
:َأن

ََصلى الله عليه وسلمالتسيرّ ي
مُسيلمةَف  فواَ

ّ
وخل

فناَ
ّ
اَقدَخل

ّ
مكانه،َفقالوا:َياَرسولَالله،َإن ذكرواَ رحالهم،َفلمّاَأسلمواَ

َركابن ي
حالناَوف  َر  ي

َلناَف 
ً
لهَرسولَاللهَاَيحفظصاحبا هاَلنا،َقال:َفأمرَ

َ)ابنَهشام:ََصلى الله عليه وسلم
ً
كمَمكانا ّ َليسَبشر

ُ
ه
 
بهَللقوم،َوقال:َأماَإن بمثلَماَأمرَ

َالروايةَالرسميةَللمؤسسة22٣َََ/٤ (َوتكادَأنَتكونَهذهَالروايةَهي

قَِبمحمدَرغمَ
 
ت
ْ
َلمَيل ي

الإسلامية،َرغمَانهاَتؤكدَأنَمُسلِمةَالحنف 

َقدومهَإلىَالمدينة،َوأنَق
 
َومهَخ

ً
َله،َوإيغالا

ً
فوهَعلَرحالِهِمَتهميشا

ّ
ل

َ
ً
َمحمدا

 
،َرغمَأنَالروايةَذاتهاَتؤكدَإن طَمنَوضعهَالاجتماعي َالح  ي

ف 

كم»قالَعنه:َ ّ َليسَبشر
ُ
ه
 
يري،َ«إن َأنَالمؤسسةَتمارسَدورهاَالتير

ّ
،َإلّ

قولَمحمد،َأي:َلحفظهَضيعةَأصحابه،َوذلكَالذيَيريدَ بأنَتقرأَ

(َ.22٣ََ/٤امَ)ابنَهشَصلى الله عليه وسلمرسولَاللهَ  

(َعلَجملةَ ي قَ)الحلنر
ّ
َ»يُعل بعدَأنَروىَأنَمُسلِمةَجاءَ«َلمَيحصر 

َ:
ً
،َقائلا َولمَيحصر 

ً
،َثمَجاءَمتبوعا َولمَيحصر 

ً
َأنهَلمَ»تابعا ي

يقتص 
 َ َالمرتير ي

َف  ي ءَإلىَالننر ةَالحلبية:َ«َيجر السببَ(َ.22٤ََ/٣)السير لهذاَ  

َ:) مةَ»قالَ)جوادَعلي
َ
المتعلقةَبمُسيل َالأخبارَ ي

َولمَأجدَف 
ً
ا يُفيدَخير

َتتحدثَ ي
النر كَانَقدَاعتنقَالإسلامَودخلَفيهَفالأخبارَ َأنه

ً
ضاحة

َتتحدثَ ي
الاخرىَالنر َإلىَذلك،َوالأخبارَ شير

ُ
بَلاَت عنَمجيئهَإلىَيير

َاليمامة ي
ف  كَذلكَعنهَوهوَ َإلىَقبولهَالإسلام شير

ُ
،لاَت  

١2١ص  
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َ حْمن 
َمنَ)الر 

ً
لا َمُرس 

ً
كَلهاَإنهَظلَيرىَنفسهَنبيا (َبلَنجدَفيها

يلمة(،َوصاح ةَمُس 
ّ
بَرسالة،َلذلكَفليسَمنَالصوابَأنَنقول:َ)رد

َعنه،َ
 
ذلك،َلأنهَلمَيعتنقَالإسلامَثمَارتد نحوَ إرتدادَمسيلمة(،َأوَ أوَ

َننعتهَبالمرتد (َ.٦/٩7)المفصل:َ«َحنر  

رناَ
ّ
ذك
ُ
َرحالَقومه،َت ي

ب،َوبقائهَف  ثمَإنَروايةَقدومَمُسلِمةَإلىَيير

ى،َع َمحمدَوبحير َبخير
ً
حالَندماَتختماما َر  ي

فَمحمدَيومهاَف 
َّ
ل

َبهذا١/١٩2َالقافلة!َ)ابنَهشامَ ي
(،َفماَالذيَأرادهَالشيخَالحنف 

نَيقفَخلفَ اءة،َأمَالاعتباطية،َأمَالقصديةَم  َالير الطرح؟َفهلَهي

 هذهَالرواية؟

 

 اتباعَمحمدَيمرونَبمسلمة
بنَالعاص(َبمسلمة،َ )عمروَ َ)المبحثَالثالث(َإلىَمرورَ ي

تطرقناَف 

بنَالعاص،َلكنناَكيفَشكََ)رأيناَ عمروَ العلاءَالمعري(َبحوارَ كَ)أبوَ

َاليمامةَ ي
يمرونَبمُسلمةَف  كَانواَ كَلها،َأنَالمسلمير  حرجناَمنَالقصة

كَانتَتقعَعلَالطريقَالرئيسَ َوأنَاليمامة
ً
يسمعونَمنه،َخصوصا

َالخليجَوالبحرينَ)بحوث:َ َتتجهَإلىَموائ   ي
(َ.١١١لقوافلَمكةَالنر  

َال َإلىَوجودََذيَذكرهالغريبَانَالخير العلاءَالمعري(َلاَيُشير )أبوَ

لَمُسلِمة،َعلَالعكسَ والروايةَللمؤسسةََ-معاملةَسيئةَمنَقِب 

ماَشككََ-الإسلاميةَ كَاذبَوهوَ بنَالعاصَبأنه لَاتهامَعمروَ فإنهَتقب 

َإلىَقدومََالمعرّيَبصحّةَوقوعهَ. نجدَ)البلاذري(َيُشير ومعَهذاَ

بنَ)حبيبَبنَزيدَبنَعاصم(َمعَ)ع العاص(َمنَعمانَضمنَمروَ

بنَالعاصَ تَالجماعة،َوتمَتكتيفهاَفنجاَعمروَ
َ
مسِك

ُ
جماعة،َوقدَأ

َحبيبَبنَزيدَالذيَتمَقطعَيديهَورجليهومنَمعه،َ ي
وبفر  

١١٣ص  
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َلذلكَ)فتوحَالبلدان:َ
ً
سببا رَ

َ
(،َبينماَنجدَعندَابن٦2َدونَأنَيُذك

وقدَ كَانَعاصمَبنَعمروَ قتلهََدريدَأنَرسولَمحمدَإلىَمُسلِمة

(َ.٤57ََ/2ليمامةَ)الاشتقاق:َبا  

َمحمدَبنَعبدَاللهَأرسلَحبيبَبنَزيدَ
 
رغمَأنَروايةَأخرىَتقولَأن

كَانَمنهَ ،َفما ي
َإلىَمُسلِمةَالحنف  بنَعاصمَوعبدَاللهَبنَوهبَالأسلي

)فتوحَالبلدان:َ َأنَأمسكَبحبيبَوتركَالآخرَ
ّ
.(٦2إلّ  

َ ي
َفعلَمُسلِمةَف  ي

كَماَتمَحذفَالسببَف  َاَوبالتأكيد، لأول،َنجدَالخير

َلأجلهاَتمَارسالَحبيبَ ي
َمنَالغايةَالنر يير  َوالثالثَمُعم  ي

ينَالثائ  الخير

عاصمَإلىَمُسلِمةَ.   أوَ

َأمامَمحمدَذكرَ
ً
قرآنا َقرأَ مي

َآخرَأنَالعلاءَبنَالحصر  َخير ي
كماَوردَف 

دَ ر 
 
كَماَلمَت مُسلِمة، َلذكرَ َالخير َلمُسلِمة،َدونَأنَيُشير

ً
فيهَنصا

َإلىَم شير
ُ
ابنَمعلومةَت َبمُسلمةرورَ مي

َ.الحصر   

أمره،َوقدَ منه،َبعدَأنَاشتهرَ وكانَالناسَيقصدونَمُسلِمةَليسمعواَ

سَبنَمعاوية(َ شمِّ
 
َبعضهم،َوكانَممنَقصدهَ)المُت ي

َف  نَمنَالتأثير
َّ
تمك

(َ.٦/٩٣و)الأحنفَبنَقيس(َ)المفصل:َ  

،َسواءَعلَ
ً
كَانَقائما َإلىَأنَثمةَاتصال شير

ُ
تهاَت

ّ
علَقِل هذهَالأخبارَ

ءَالخليج،َأوَلصعيدَالا موقعَاليمامةَعلَطريقَموائ  تجاريَباعتبارَ

َ َمنَخلالَتناقلَالنصوصَالحنفيةَوتداخلهاَبير  ي
علَالصعيدَالثقاف 

.َ  الطرفير 

 أتباعَمُسلِمةَيمرونَبمحمد
َروايةَقدومَوفدَ ي

َماَوردَف 
ّ
الجانبَإلّ هذاَ لاَيمكنَأنَتجدَماَيعززَ

ب،َوقدكَا َيير ي
َحنيفةَعلَمحمدَف  ي

َالوفد،َوإلىَجانبهََنَمُسلِمبن  ي
ةَف 

الَبنَعنفوةكانَ) ج  َأخرىَ(الر 
ً
مَسورةَالبقرةَوسورا

َّ
الذيَتعل  

١١٤ص  
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َبن5٩َمنَقرآنَمحمدَ)فتوحَالبلدانَ: ْ ي
 
ئر
ُ
(،َبعدَأنَاختلفَإلىَ)أ

َ
َ
مَمنهَالقرآنَ)المفصل:َك

َّ
كَانَيقول:َلقد٩8َََ/٦عب(َليتعل َأنه

ّ
(،َإلّ

َقولهَ)كتابَالرد ي
َ(،١٦5ة:َصدقَمُسلِمةَف   

الَبنَعنفوةونقلاَعنَتاري    خَابنَجريرَأنَ) ج  إلىَمحمدَبنَالر  (َهاجرَ

َلأهلَاليمامة،َ
ً
َالدين،َفبعثهَمعلما ي

هَف 
ِّ
ق
ُ
القران،َوف عبدَاللهَوقرأَ

،َفكانَأعظمَفتنةَ المسلمير  وليشغبَعلَمسيلمة،َوليشدَمنَأمرَ

َيقولَأنه
ً
َمحمدا َحنيفةَمنَمسيلمة،َشهدَلهَأنهَسمع  ي

قدََعلَبن 

كَ َإلىَهجرةَخاصة2٩٣َمعهَ)الاموال:َأشر تشير (،َوروايةَابنَجريرَ

َقدومهَمعَالوفد،َفجملةَ"ليشغبَعلَ جّالَبنَعنفوةَغير للر 

مة
َ
عَالنبوةَ«َمُسيل

 
َتقولَأنَمُسلِمةَاد ي

بحسبَروايةَالمؤسسةَالنر

َمُسلِمةَومحمدَ بعدَعودةَالوفدَتؤكدَاستمراريةَالعلاقةَبير 

َع
ً
َالاتباَوتواصلهاَأيضا َحنيفةَ)سلمىَبنََعَ.ير ي

وكانَرئيسَوفدَبن 

َمنَالقرآن.َوكانَعلَغايةَمنَ
ً
مَسورةَالبقرةَوسورا

َّ
حنظلة(َالذيَتعل

َلمُسلِمةَ بير  ،َوكانَمنَالمقر  الخشوعَواللزومَلقراءةَالقرآنَوالخير

(٦/٩8)المفصل:َ  

مُسلِمةَ)الردة:َ أنَمحكمَبنَطفيلَوزيرَ َالأخبارَ ي
كَان١7٦َوردَف  )

ةَالرسول:َاَلزيادَبصديق (١8٦نَلبيدَالأنصاريَ)مختصرَسير  

َبعثكَتاباَ ي
إضافةَإلىَذلكَنجدَعندَ)ابنَاسحاق(َأنَمُسلِمةَالحنف 

َللهجرةَ-َإلىَمحمدَبنَعبدَالله سنةَعشر َآخرَ ي
َمنََ-ف  بيدَاثنير 

َسألهماَبعدَأنَقرأَ ي َمنهما،َوأنَالننر
إسمَأيٌّ اتباعهَدونَأنَيردَذكرَ

كَماَقال.َ)ابنَهشام:َنتما؟َقالَاالكتاب:َماَتقولانَأ (2٤7َ/٤َ:َنقول  

كَتبَإلىَمحمدَبنَعبدَاللهَ ي
)البلاذري(َأنَمُسلِمةَالحنف  وقدَذكرَ

)ابنَالنواحة(، بنَحنيفةَوهوَ َعامرَ ي
 معَ)عبادةَبنَالحارث(َأحدَبن 

١١5ص  
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َ، المسلمير  َانتهتَبانتصارَ ي
َمنَالحربَالنر كَانَمنَالناجير  إنه ويبدوَ

َالك ي
تِلَف 

ُ
كَلكنهَق انَمنَالذينَيؤمنونَبمُسلِمةَبعدَموتهَوفةَلأنه

(َ.5٩)فتوحَالبلدان:َ  

بَواليمامةَ َيير إضافةَإلىكَلَذلكَفقدكَانَهناكَاتصالَتجاريَبير 

َتتجهَإلىَالخليجَ ي
مهَوقوعَاليمامةَعلَطريقَالقوافلَالنر

 
حت

َاليمامة،َفقدَوردَ ي
أنَصناعةَالثيابكَانتَمعروفةَف  والبحرين،َويبدوَ

َ)عنَمعجمَماَبنَعبدَاللهَأنَمحمدَ َصحاريير  َتمَتكفينهَبثوبير 

ماَ َتميمَمنَاليمامةَأوَ ي
َبلادَبن  ي

َف  وهي َإلىَصحارَ
ً
استعجم(َنسبة

(َ.٤/٣١٣يليهاَ)ابنَهشام:َ  

َالقسمَالأولَمنَأنَالعلاقةَ ي
يدعمَقولناَف  الجانبَمنَالأخبارَ هذاَ

َلقائهماَوانماَاستمرتَأيض ي
َمحمدَومُسلِمةَلمَتنحشَفقطَف  َبير 

ً
ا

َالَا َإلىَماََعير
ً
َضمنا إنماَيُشير َمنَالاخبارَ اليسير رَ  

الي  تباع،َوأنَهذاَ

تناسيه َنسيانهَأوَ َوتم 
ً
.كانَحقا  

 

 

 

 

 

 

 

 

١١٦ص  
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 المبحثَالسابع

َ ي
 قرآنَمُسلِمةَالحنف 

 تمهيد

 
لَمنَالأحنافَبانهَإمتلكََ َالجيلَالأو  ي

َعنَبافر ي
مُسلِمةَالحنف  إمتازَ

َبهَسمّاهَالمسل
ً
َخاصا

ً
مة(،َوعلَهذهََمونَالأوائلكتابا

َ
)قرآنَمُسيل

َ)نشوةَالطرب(َنقلاَعنَ ي
المؤرخون،َفقدَجاءَف  التسميةَاستمرَ

َ»)المنتظم(:َومنَقرآنَمسيلمة:َ
ُ
ه
َّ
ض،َإن َالأبي  وداءَواللي  

َالسَّ
ُ
والشاة

حض بٌَم  ج  ع 
َ
َهامشَالصفحةَتعليقَعلَهذا٦٣١/2َ«َ)ل ي

(،َوف 

ظم»النصَ
 
َمنَالمنت

َمماَلمَيُنشر 
ُ
ه
ّ
دونََ-ةَتكشفَهذهَالجمل«َلعل

َطمسكَلَماَمنَشأنهََ-أنَتقصدَ ي
َمورستَف  ي

عمليةَ)التغييب(َالنر

َللسؤالَ.
ً
 أنَيفتحَبابا

قَد.َجوادَ
ِّ
َيُعل ي

وبعدَأنَيوردَماَتوصلَإليهَمنَقرآنَمُسلِمةَالحنف 

ءَإلىَ ي
َبشر ماَيُشير َمنكَتبَأهلَالاخبارَ ي

:َولمَنجدَفيماَبفر
ً
َقائلا علي

إ مة(،َأوَ
َ
(َ.٦/٩٣ىَمنهَ)المفصل:َلىَبقيةَأخرَ)قرآنَمُسيل  

َيقول:َ كَلامَمُسلِمةَبالقرآنَإلىَمُسلِمةَذاتهَحير  َتسمية ي
الباقلائ  يعزوَ

ابَوماَزعمَأنهَقرآن»
ّ
مةَالكذ

َ
كَلامَمُسيْل القرآن(َ)«َفأما (2/٦)اعجازَ  

َ)نهايةَالايجاز:َ
ً
ونَعلَتسميةَنصوصهَسجعا 0(٩7بينماَيصرَالكثير  

َمنَذكرَ ي
َمنَنتاجهَلممُسلِمةَالحنوبماَأنَالمتبفر ي

َماَبفر حنر ،َأوَ ي
َف 

َ
ً
َعنَطريقَالمؤسسةَالضد،َفعليناَأنَلاَنتأملَشيئا

ّ
 يصلَإليناَإلّ

ضمناَأنَماَوصلَإليناَإنماَهوَ َمنَالتشويه،َبلَيجبَأنَنقرَ
ً
خاليا

َ ي
َوبلاع  المنسوبَمنَتفاوتَقيمىي َهذاَ ي

ءَمنسوبَإليه،َرغمَماَف  ي
سر

١١7ص  
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َالانتباهَوالش َيثير
ً
.كأيضا  

حَهنا،َلقدَأكدتَالكتبَعلَأنَمُسلِمةَالسؤالَالذ يَيمكنَأنَيُطر 

تَبقرآنَمُسلِمة،َفماَالذيَيمكنَأنَتتناولهَتلكَ عي 
ُ
َد
ً
أنتجَنصوصا

كَانتَنتاجَمجتمعَمُنتِجَلاَمستهلِككَماَهوَ ها
 
َوإن

ً
النصوص،َخصوصا

َمكة؟ ي
 ف 

ةَالذاتيةَ السير َمكةَلمَتتجاوزَ ي
،ََإنَالنصوصَالأولىَللقرآنَف  ي للننر

الإيلافَوحادثةَكذلكَت كَذكرَ حدثتَعنَالتاري    خَالقريبَلمكة

َ ي
أَف 
َ
ك
 
كَانَقدَإت ي

َأنَمُسلِمةَالحنف 
ً
َجدا ي

فمنَالمنطفر الفيل،َلذاَ

نصوصهَعلَقراءةَتاري    خَاليمامة،َواستلهمَمنهَاستدلالاتهَالحِسيّةَ

َسواهَ ،َوالتأثير الاجتماعي َبهاَاستطاعَأنَيمتلكَالحضورَ ي
والعقليةَالنر

َحنيفة،َعل ي
منَجاورهم،ََبن  َقرآنهَذكرَأوَ ي

لاَأستبعدَأنَيكونَف  لذاَ

َ)أيامَالعرب:َ
ً
َحنيفة٣٩8َلهلاكَ)طسم(َلبغيهاَمثلا ي

بن  أنهَذكرَ (َ،َأوَ

َأنَذلكَلمَيصلَإلينا،َ
ّ
وحهمَإلىَاليمامةَبعدَحربَالبسوس،َإلّ بي  

(َلمَتكنَ بهاَ)طهَحسير 
 
كَذ ي

)طسم(َو)جديس(َالنر وأعتقدَأنَأخبارَ

ا لمَيبهذاَ َلرسوخَلوَ
ً
َتمَمحوهَتماما ي

دين  َ.كنَلهاَجذرَ  

َ :قالَالاعشر  

عادا، ... أودى بها الليّلُ والنهارُ وألمْ تروا إراماً   

 بَادوُا، فَلمَّا أنْ تآَدوَْا ... قفىّ على إثرهمْ قدارُ 

 وقبلهمْ غالتِ المنايا ... طَسْماً وَلمَْ ينُْجِهَا الحِذاَرُ 

طارُ ستَ مُ  رِّ لش  ... يومٌ منَ ا نْ جديس  مِ  بالحيِّ  ل  وحَ   

َ
ً
َقرآنهَماَجاءَوليسَبعيدا ي

ف  َقدَاستثمرَ ي
َأنَيكونَمُسلِمةَالحنف 

ً
أيضا  

صناجةَالعربَومنَ َالكتبَالأولىَمنَشواهدَوتحذيرات،َوهوَ ي
ف 

َاليمامةَ ي
قولهَ:َ-ساكن   
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ببي َ َالزبرَ ي
 
لنَترىَف كَتابهاَ***أوَ   نةَبحسن

بلَحقَعذابها لكَقَ***إنَالقرىَيوماَسته َ  

َبعدَعمارةَوتص خرابهاَ***ي  يوماَلأمرَ  

وأن َ   تَحكيمةَولماَبهاَ***أولمَتريَحجراَ

َأبوابهاَ***إنَالثعالبَبالضحَ ي
 
َف يلعي    

َمحرابهاََ***والجنَتعزفَحولهاَ ي
 
كالحبشَف  

وحسابهاَ***فخلاَلذلكَماَخلاَ منَوقتهاَ  

َ: َالاكير َ.(٤2)ديوانَالاعشر  

َماَب ي
َمنَقرآنَمُسلِموبينماَلاَنجدَف  ي

َلأهلَالحجرَفر
ً
َذكرا ي

ةَالحنف 

َقرآنَمحمدَسورةَ)الحجر(،َجاءَفيها:َ ي
ََ»نجدَف  ب 

َّ
ذ
َ
كَ
ْ
د
 
ق
َ
ل و 

َ لِي   
مُرْس 

ْ
ابَُالحِجْرَِال صْح 

َ
ََ*أ اَمُعْرِضِي   

ه 
ْ
ن
 
َع
ْ
وا
ُ
ان
َ
ك
 
اَف
 
اتِن مَْآي 

ُ
اه
 
يْن
 
آت َ*و 

َ َآمِنِي   
ً
الَِبُيُوتا جِب 

ْ
َال َمِن 

 
ون
ُ
حِت
ْ
ن َي 
ْ
وا
ُ
ان
َ
ك هُمَُالَ*و 

ْ
ت
 
ذ
 
خ
َ
أ
 
َف َمُصْبِحِي   

ُ
ة يْح  صَّ

*ََ
 
سِبُون

ْ
ك َي 
ْ
وا
ُ
ان
َ
كَ ا هُمَمَّ

ْ
ن
 
َع ت  

ْ
غ
َ
اَأ م 

 
(8٤َ-80َ)الحجرَ«َف  

َسواءَ منَقبلَالمسلمير  بيدواَ
ُ
َأ ي
َأتباعَمُسلِمةَالحنف 

 
َالقولَإن ي

ينبع 

بعدَمقتله،َفقدَدخلَ َحروبه،َأوَ ي
أثناءَوقوفهمَإلىَجانبَمُسلِمةَف 

َالَإ ي
َمنهمَف  ي 

نَبفر َلَا-ف،َأيَأنَالفرضسلامَتحتَسلطةَالسيم 

َ َالإسلامَ-التأثير ي
الذيَجعلهمَيدخلونَظاهرياَف  ََ،هوَ

ّ
علَوإنَظل واَ

َبعدَأنَتمَالأمرَ حنر باعتقادهمَهذاَ اعتقادهمَالأول،َبلَإنهمَجهرواَ

َالكوفةَعلَعهدَعبدَاللهَبنَ ي
ةَف  كَثير ،َفقدَوردَأنَجماعة للمسلمير 

كَانتَتقول مةََ»َمسعود
َ
يل ةََ)مختصَرَ«كانَعلَحقأنَمُس  سير

(27الرسولَ:  
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ة
ّ
َبذلكَدونَاستتابةَخلافاَللسُن البلاذري:َوقدَتمَقتلَالقائلير  ،َذكرَ

ابنَالنواحةَالذيَ بنَحنيفةَوهوَ َعامرَ ي
أنَعبادةَبنَالحارثَأحدَبن 

قتلهَعبدَاللهَبنَمسعودَبالكوفةَوبلغهَأنهَوجماعةَمعهَيؤمنونَ

مةَ)فتوحَالبلدا
َ
يل نواحةَمؤذنَمُسلِمةَ(،َوكانَابنَال5٩ن:َبكذبَمُس 

َ)المفصل:َ ي
(،َورسولهَإلىَمحمدَبنَعبدَاللهَ)فتوح٦/8٩َالحنف 

(5٩البلدان:َ  

َلحظةَتواجدَعبدَاللهَبنَ
ّ
َمُعمى،َبلاَمكان،َولاَزمانَإلّ َخير ي

وجاءَف 

َيفتحَ َالكوفة،َوبالتالىي ي
لاَأراهَيبتعدَعنَأنَيكونَف  ،َلذاَ

ً
مسعودَمركزا

.مصراعيهَمرةَأخرىَبابَالسؤالَعل  

كَنتَأجالسَ :َعنَأشعثَبنَسليمَعنَأبيه،َقال: يقولَنصَالخير

َالمسجد،َف ي
َف 
ً
عندهمَصحيفةَيقرأونها،َأناسا أتيتهمَذاتَيوم،َفإذاَ

،َفقلتَلصاحبهاَ ي
ناءَعلَالله،َفأعجبتن 

 
مْدَوث وح  رَ

ْ
فبهاَذِك

ك،َفإ»فانسخهاَقال:َ«َأعطنيها»
 
َصُحُف

 
َفأعد

ً
َوعدتَبهاَرجلا ي

ذاَفإئ 

،َفدخلتَالمسجدَذاتَ»إليكََفرغَمنها،َدفعتهاَ ي
َصُحُف 

ُ
فأعددت

َ ي
عبدَاللهَبنَمسعودَف  غلامَيتخطَّالخلق،َيقول:َأجيبواَ يوم،َفإذاَ

تلكَالصحيفةَبيدهَ داره،َفانطلقتَالناس،َفذهبتَمعهم،َفإذاَ

َوبدعة،َوإنماَهلكَ»وقال:َ
ً
َوضلالة

ً
َهذهَالصحيفةَفِتنة ي

َماَف 
 
لاَإن

َ
أ

كَانَقبلك ن كَتابَاللهَمَمنَأهلَالكتبَباتبم  هُم
َ
رك
 
اعهمَالكتب،َوت

الذيَنفسَعبدَ َعليه.َفوَ ي
ن 
َّ
َدل

ّ
َإلّ
ً
َأحرجَعلَرجلَيعلمَمنهاَشيئا ي

وإئ 

أعلمَمنهاَ ََاللهَبيده،َلوَ
ً
مشيا هندَلأتيتها،َولوَ علََصحيفةَبديرَ

لَتلكَالصحيفةَ)تقييد ،َفدعاَبماء،َفغس  (5٦ََ-55َالعلم:َ رجلي  

َ ي
الحهذهَالصحيفةَالنر كَلَهذاَ َأنهاَأفزعتكَانَلها حنر َضورَ

للهَوحمدَوثناء َذكرَ
ّ
 المؤسسةَبقيادةَعبدَاللهَبنَمسعودَلمَتكنَإلّ
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مَعلَ س 
 
َهائلاَدفعتَبإبنَمسعودَإلىَالق

ً
لتَتهديدا

 
عليه،َلكنهاَمث

هندَ. هاَواستئصالهاَولوكَانتَبديرَ   محو 

َهناَأنَننتبهَإلىَقداسةَالمكانَ ي
هندَأقصدَدَ-ينبع  َأذهانََ-يرَ ي

ف 

ماَال لاَيتعلقَبمضمونَالصحيفةَوأسلوب  هاَبقدرَ ،َوإنَالأمرَ سامعير 

َدونَذكرَلذلكَالمنبع،َ
ً
َتماما

ً
َمضبّبا قَبمنبعها.َوقدَجاءَالخير

َّ
تعل

َاستنساخَ ي
َورغبتهَف  َإعجابَراويَالخير

ً
َضمنيا

 
رغمَأنهَأفصح

 الصحيفة

كَانتَهذ َأتساءلَإن ي
َتجعلن  َالخير ي

َهذهَ)التعمية(َف 
ً
هَالصحيفةَحزءا

؟مماََ
ً
َالكوفةَمنَصحفَمُسلِمةَشا ي

حنيفةَيتداولونهَف  كانَبنوَ  

َلحظةَ َصياغةَالتأري    خَالإسلامي ي
ممنَساهمَف  َحنيفةَليسواَ ي

ولأنَبن 

َساهمواَ ل،َولاَحنر
ّ
تناَبهَالمؤسسةَالمنتصرة-التشك ماَأخير هذاَ َ-أوَ

َتدوينَتاري    خَنبيهم،َرغمَأنَابنَاسحاقَيقولَبعدَأنَيرويَ ي
َف  خير

َحنيفةَع ي
لَمحمدَبنَعبدَاللهَيصطحبونَمعهمَمُسلِمةَقدومَبن 

ونهَبالثياب:َ َحنيفةَمنَأهلَاليمامةَ»يسير ي
َشيخَمنَبن  ي

وقدَحدثن 

الشكل َهذاَ كَانَعلَغير ٤/22٣َ)ابنَهشام:َ«َأنَحديثه ي
بفر (،َلذاَ

هَعنَلسانَالمؤسسةَ
ّ
َتتناقلهَالناسَللتفك

ً
ها تاري    خَقرآنَمُسلِمةَمشو 

 الحاكمة

َ
ّ
كَتابَمُسلِمةََأنَالسؤالَالذيَيمإلّ ي 

سُمىِّ لماذاَ هناَهوَ كنَأنَيُثارَ

كَانتَنصوصهَمعارضةَلنصوصَقرآنَ َبالقرآن؟َولماذا ي
الحنف 

؟ َحنيفةَمنَذلكَالكلامََالمسلمير  ي
فَلبن 

َّ
الجاحظَأنَمُسلِمةَأل ذكرَ

به،َوأخذَ
َ
ل علَالقرآنَفس  ماَعداَ

 
هَإن

ّ
نَسمعهَأن كَلَم  الذيَيعلم

لقدَجعلتَالمؤسسةَ.َ(٤/8٩ََأنَيقارنهَ)الحيوانَ:بعضه،َوتعاط

َصاغتَبداياتَالتاري    خَ-الإسلاميةَ ي
ََالنر بدايةَمُسلِمةَ-الإسلامي  
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ابَموتَمحمدَبنَعبدَالله،َوحذفتَعَُ َمعَاقير ي
،َالحنف  ي

مقهَالزمن 

سمّىَبالرحمنَقبلَولادةَ
 
هَت
ّ
رغمَإشاراتهاَالغامضةَهناَوهناكَإلىَأن

َ ي َالننر ي 0ََ(١/2٣٣)هامشَابنَهشام:ََعبدَاللهَأئر ي
سمّىَف 

 
وقدَت

عَالنبوةَبمكةَقبلَإ»(،َو٩7الجاهليةَبالرحمنَ)محاسنَالنساء:َ
ّ
د

٤/8٩َ)هامشَالحيوانَ«َالهجرة ي
(،َورغمَاتهاماتَقريشَلمحمدَف 

مَعلَيدَرحمنَاليمامةَ)ابنَهشام:َ
َّ
(١/٣٣2بدايةَالبعثةَعلَأنهَتعل   

َ)المفصل(َنقلاَعنَ)زادَالمع ي
َرجاءَالعطاجاءَف  ي ري،َقال:َاد(َعنَأئر

َ ي مةَ)َصلى الله عليه وسلملماَبُعِثَالننر
َ
(َ.٦/٣55فسمعناَبهَلحقناَبمُسيل   

(َقبلَ حْمن 
َالسّبْقَبالدعوةَلعبادةَ)الر  ي

كَانَلمسلمةَالحنف  إذن،

َمكةَبشكلَ ي
ف  َشبهَالجزيرةَالعربيةَبشكلَعام،َأوَ ي

البعثة،َسواءَف 

محمدَبنََخاص،َوظلَعلَدعوتهَبعدَالبعثة،َولمَيكنَيهددَدعوة

َ ي
محمدَإلىَعبدَاللهَف  بدايتها،َبلَساندهاَبوقوفهَمعها،َفلماَهاجرَ

َتحنَ
ً
وتتسع،َلجأَالبعضَمنظويا المدينة،َوبدأتَقوتهَالضاربةَتنموَ

،َلأنَالناسَلاَتلجأَمنَ
ً
َظهورا كَانَالأكير أنه خيمةَمُسلِمةَالذيَيبدوَ

زحفهَالقويَإلىَالضعيف،َفلماَتنامتَقوّةَمحمدَبنَعبدَاللهَبدأَ

ىَحدودَهيمن
ّ
:َيتعد

ً
كَتبَإليهَقائِلا لناَنصفَالأرض،َ»ةَمُسلِمةَلذا

َباتفاقَ«َولقريشَنصفَالأرض،َولكنَقريشَقومَيعتدون
ً
را
ِّ
مُذك

 قديمَ.

َ
ُ
َتذكركَ

 
أن َمنهمتبَالأخبارَ ي

َحنيفةَإلىَالمدينةَبفر ي
َهَلماَقدمَوفدَبن 

سورةَالبقرةَ مَالقرآن،َوقدَقرأَ
ّ
الَبنَعنفوة(َيتعل ج  َأخرىَ)الر 

ً
وسورا

َوأخذناَبقول5٩َدان:َ)فتوحَالبل الخير اعتمدناَهذاَ َ(،َولوَ القائلير 

َبهَأنَيعارضَ
ً
نبوةَمُسلِمةَوبمعارضتهَللقرآنَفقدكَانَحريا بتأخرَ

َب ي
َيأئر حنر َالمدينة،أسورةَالبقرة،َأوَ ي

سلوبَقريبَللقرآنَف   
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أنهَمعار ضَلأس َمنَنتاجَمُسلِمةَيبدوكَماَلوَ ي
َأنَماَبفر

ّ
لوبَالقرآنَإلّ

َمكة،َولَا ي
ثَعنََف 

 
هَُالمعرّيَيتحد ر 

َ
َذك

ً
ا َلذلك،َبلَإنَخير

ً
نعرفَسببا

بنَالعاص(َإلىَاليمامةَوسؤالَمُسلِمةَله:َماَنزلَعلَ ذهابَ)عمروَ

عمروَصاحبكمَهذهَالأيام ََ»؟َفيقرأَ صْرِ
ع 
ْ
ال ََ*و  ي ِ

ف 
َ
َل
 
ان نس  ِ

ْ
َالإ

َّ
إِن

شٍَْ
ُ
بنَالعاصَقدَحدثَب،َ«خ عدَصلحَرغمَأنَإسلامَعمروَ

َأ
ّ
كَانتَسورةَمكيةَ!الحديبية،َإلّ نَالاجابة  

عددَآياته،َ لمَيتحدثَأحدَعنَحجمَ)قرآنَمُسلِمة(،َعددَسوره،َأوَ

الذيَذكروهَمنكَذبَ هذاَ َمماَجاءَفيه،َولاَيخلوَ
ً
بعضا لكنهمَذكرواَ

َتسميتهَ) ي
لاَأترددَف  (َمُسلِمةَالمكذوبَعنهوتلفيقَعلَالرجل،َلذاَ

َلقدَتواطأَرجالَالمؤسس ي
الرجلََةَالإسلاميةَعلَالكذبَف  حقَهذاَ

هَ. بغير  بقصدَأوَ

 

 ما بقي من قرآن مُسلِمة الحنفي:

َ)المبحثَالخامس(ََ ي
َلاَكنتَفدَأوضحتَف  حْمن 

كيفَأنَسورةَالر 

أنَتكونَ َعمليةَإنتاجها،َوأنهاَلاَتعدوَ ي
َف  ي
مُسلِمةَالحنف  منَدورَ تخلوَ

َ ي
ماَتمَتثبيتهَف  َنصَواحدَهوَ ي

َف  صّير 
 
القرآنَأيامَعثمانَنتاجَدمجَن

نَ.بنَعفا  

تَنسبتهَإليهَوهوَ ماَتم  وهناَأثبتَماَتمَتهريبهَمنَنتاجَمُسلِمة،َأوَ

لاَالسمعَ.  لمنَلهَعينانَتتقنانَالنظرَ

ألمَترىَإلىَربككَيفَفعلَبالحبل،َأخرجَمنهاَنسمةَتسع،َ»َ-١

َصفاقَوحشا، )محاسنَ«َوأماتَوأحيا،َوإنَإلىَاللهَالمنتهىَبير 

َ.(٩٩النساء:َ  
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َروايةَأخرىَ ي
لقدَأنعمَاللهَعلَالحُبل،َأخرجَمنهاَنسمةَتسع،»وف   

َ شر َشغافَوح  ةَالحلبية:َ«َمنَبير  َقراءةَأخرى:22٤ََ/٣َ)السير ي
(،َوف 

«َ َإلىَربككَيفَفعلَبالحبل،َأخرجَمنهاَنسمةَتسع،َمنَبير  ألمَتر 

َ :َ«َصفاقَوغشر البشر َاخبارَ ي
َعند١/١57َ)المختصرَف  (،َوهي

َ ي
الشكل:َالباقلائ  كيفَفعلَربكَبالحبل،َأخرجَََألمَترَ »َعلَهذاَ

القرآن:َ َ)اعجازَ شر َصفاقَوح  2/8َمنهاَنسمةَتسعَمنَبير  ي
(،َوف 

اسيفٍَ»روايةَأخرى:َ َشر َتسع،َبير 
ً
الذيَأخرجَمنَالحبلَنسمة هوَ

َ شر (٤5)الإكليل:َ«َوح   

2-َ«َ
َ
ل مالٍَوو  َتكونَذاَ البلد،َحنر حَهذاَ البلد،َولاَتير د،َلاَأقسمَبهذاَ

د،َوخيلٍَ
 
ف فرٍَوص  دوو  س  الأبد،َعلَرغمٍَمِنَح  «َوعدد،َإلىَآخرَ

(١7١)كتابَالردة:َ  

عداها.َيطلبهاَ»َ-٣ َضوئهاَومجلاهاَوالليلَإذاَ ي
والشمسَوضحاها.َف 

َنورهاَومحاها
ً
َأتاهاَوأطفا )هامشَالحيوان:َ«َليغشاها،َفأدركهاَحنر

٤/8٩)  

،َوَ»َ-٤ ،َلاَالشاربَتمنعير  ي
َنفرّ ي

رين،َلناَياَضفدعَنفرّ
ّ
كد
ُ
لاَالماءَت

َقومٌَيعتدوننص
ً
«َفَالأرض،َولقريشَنصفَالأرض،َولكنَقريشا

َعل١١َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَسنةَ ي
َعندَالباقلائ  (،َوهي

َالماءَ ي
َأعلاكَِف  ير 

ّ
َماَتنق ي

َنفرّ هذهَالصورة:َ"ضفدعَبنتَضفدعير 

رين،َلناَنصف
ّ
كد
ُ
َولاَالماءَت َلاَالشاربَتمنعير  َالطير  ي

َوأسفلكَف 

ولكنَ القرآن:َ«َقريشَقومَيعتدونالأرضَولقريشَنصفهاَ )اعجازَ

دَالنصَعندَالرازيَعلَهذهَالشاكلة:2/7-8َ َ»(َبينماَير  ي
ياَضفدعَنفرّ

 َ منعير
 
ابَت رين،َولاَالشر

ّ
كد
ُ
،َلاَالماءَت َلمَتتقير  ي

)نهايةَ«َنفرّ

(َ.٩7الايجازَ:  
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َروايةَأخرىَ ي
؟َنص»وف  ير 

ّ
كَمَتنق ، ي

،َنفرّ َياَضفدعَياَضفدعير  ي
فكَف 

 َ َالطير ي
رين،َولاَالماءَونصفكَف 

ّ
َولاَالماءَتكد ابَتمنعير  ،َلاَالشر

،َلناَنصفَالأرض،َولقريشَنصفها،َولكنَقريشاَقومَ فارقير 
ُ
َت الطير 

ةَالرسول:َ«َيعتدون ،ََ»(،َأو١88ََ-١87َ)مختصرَسير ي
ياَضفدعَنفرّ

 َ ابَتمنعير رينَولاَالشر
ّ
كد
ُ
،َلاَالماءَت ير 

ّ
(.١20َ)اعلامَالنبوةَ:«َكمَتنق

َ ي
َبهاَالعسكوف 

 
د َالماءَ»ريََروايةَتفر  ي

َرأسكَف  ضفدعَبنتَضفدعير 

َ ،َسجاحَُبنت  رين،َولاَشاربَتنفضير 
ّ
كد
ُ
،َلاَماءَت َالطير  ي

ورجلكَف 

َالتيطون،َفقدَوضعناَعنَقومكَصلاةَ َادخلي ،َقومي
الأكرمير 
 َ (َ.2٩2)الاوائل:َ«َالمعتمير ) 

َوالشاةَوألوانها،َوأعجبهاَالسودَوألبانها،َوالشاةَالسوَ»َ-5 داءَواللير 
حض،َوقدَحرمَالمذق،َفماَلكمَلاَتمجعونالأبيض،َإنهَلعَ  بَم  «َج 

َطفيف:٦/٩2َ)المفصل:َ َمعَتغيير ي
والشاةَ»(،َبينماَيوردهاَالباقلائ 

َالابيضَإنهَ وألوانهاَوأعجبهاَالسوداءَوألبانها،َوالشاةَالسوداءَواللير 

مَعليكمَالمذاقَفماَلكمَلاَتمجعونَ) بٌَمحض،َوقدَحُرِّ ج  إعجازَلع 

(َ.2/7القرآن:َ ) 

بون،َولكنكمَ»الَلقومَسجاح:َقَ-٦ تشر لاَالنساءَتأتون،َولاَالخمرَ

جاءتَ ،َفسبحانَالله!َإذاَ
ً
،َوتكلفونَيوما

ً
َأبرار،َتصومونَيوما معشر

أنهاَحبةَ كَيفَترقون!َفلوَ كَيفَتحيون،َوإلىَملكَالسماء الحياة

َالنا َالصدور،َولأكير ي
سَفيهاَخردلة؛َلقامَعليهاَشهيدَيعلمَماَف 

(َ.١١لَوالملوك:َأحداثَسنةَتاري    خَالرس«َالثبور ) 

لقاح،َلاَمكروهَعليهمَولاَإتاوة،َنجاورهمَ»َ-7 َتميمَقومَطُهرَ ي
إنَبن 

متناَفأمرهمَإلىَ كَلَإنسان،َفإذاَ ماَحييناَبإحسان،َنمنعهمَمن

(َ.١١)تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَسنة«َالرحمن  
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حصدا،َوالذارياتَقمحا،َوالمبذراتَزرعا،َوالحاصداتَ»َ-8

ا،َوالثارداتَثردا،َواللاقماتَلقما،َوال طاحناتَطحنا،َوالخابزاتَخير 

َوسمنا،َلقدَفضلتمَعلَأهلَالوبر،َوماَسبقكمَأهلَالمدر،َ
ً
إهالة

َفناوئوه ي
َفآووه،َوالباع  (،٦/٩2َ)المفصل:َ«َريفكمَفامنعوه،َوالمعير

كَلمةَالمب َيردَالنصَذاتهَمعَتغيير ي
ذراتَإلىَالمبتدياتَوعندَالباقلائ 

َروايةَأخرى2/8َالقرآن:ََ)اعجازَ ي
والطاحناتَطحنا،َ»(،َوف 

ا،َوالثارداتَثردا،َواللاقماتَلقما «َوالعاجاتَعجنا،َوالخابزاتَخير 

ةَالحلبية:َ (َ.٣/22٤)السير  

أنَتحرصَأوَ»َ-٩ اعطيناكَالجماهر،َفخذَلنفسكَوبادر،َواحذرَ إناَ

َروايةَأخرىَ«َتكاثر ي
َلربكَوهاجر،َإناَأعطيناكَال»وف  جواهر،َفصلِّ

َروايةَأخرىَ«.َإنَمبغضكَرجلٌَفاجر ي
اعطيناكَالكواثر،َ»وف  إناَ

َالغوادر َالليالىي ي
َلربكَوبادر،َف  ةَالحلبية:َ«َفصلِّ ََ/٣)هامشَالسير

22)  

أنَللهَخلقَالنساءَأفواجا،َوجعلَالرجالَلهنَأزواجا،َفنولجََ-١0

نشاءَُإخراجا،َ َإيلاجاَثمَنخرجهاَإذاَ
ً
َفيهنَقعسا

ً
فينتجنَلناَسخالا

َقراءةَأخرى:١١َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَسنةََ«إنتاجا ي
(،َوف 

َاللهَخلقَالنساءَأفواجا،َوجعلَالرجالَلهنَأزواجا،َفنولجَ»
 
َأن ألمَتر 

شئناَإخراجا،َفينتجنَلناَانتاجا )المختصرَ«َفيهنَإيلاجا،َثمَنخرجَماَ

َ البشر َاخبارَ ي
َعل١/57١ف  ي

َعندَالباقلائ  انَ»هذهَالصورة:ََ(،َوهي

النساءَافواجا،َوجعلَالرجالَلهنَازواجا،َفنولجَفيهنََاللهَخلق

َنتاجا
ً
شئناَاخراجا،َفينتجنَلناَسخالا «َقسعاَايلاجا،َثمَنخرجهاَاذاَ

القرآن:َ (َ.2/8)اعجازَ  

والليلَالأطخم،َوالذئبَالأدلم،َوالجذعَالأزلم،َماَانتهكتَ»َ-١١
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القرآنَ: (َ.2/7أسيدَمنَمحرمَ)اعجازَ   

والذئبَالهامسَماَقطعتَأسيدَمنَرطبَولاََوالليلَالدامس،»َ-١2

القرآن:َ (2/7يابسَ)إعجازَ  

نقر»َ-١٣ َحقرَ
 
ياَوبر،َمنكبانَوصدر،َوسائِرُك )رسالةَ«َياَوبرَ

(27٩الصاهلَوالصاحج:َ  

طويل،َفإنَذلكَمنَ»َ-١٤ الفيل،َماَالفيل،َلهَذنبَوبيل،َومشفرَ

قليل
َ
(١20وة:َ)أعلامَالنب«َخلقَربناَل  

َإذاَ»ح:َقالَلقومَسجاََ-١5َ سمعَاللهَلمنَسمع،َوأطمعهَبالخير

َنفسهَيجتمع.َرآكمَربكمَفحيّاكم،َ كَلَماَش  ي
طمع،َولاَزالَأمرهَف 

ةٍَخلاكم،َويومَدينهَأنجاكم.َفأحياكمَعليناَمنَصلواتَ
 
ومنَوحش

جّار،َيقومونَالليلَويصومونَالنهار،َ
ُ
َأبرار،َلاَأشقياءَولاَف معشر

َالغيومَوالامََلربكم )تاري    خَالرسلَوالملوك:َذكرَ«َطارالكبار،َربُّ

(َ.١١احداثَسنةَ   

َخلافَ»َ-١٦ أرادَاللهَللطير إلىكَمَتعذبَخلقَاللهَبالقص؟َولوَ

انَلماَخلقَلهاَأجنحة،َوقدَحرمتَعليكمَقصَأجنحةَالحمام «َالطير

(85ََ/٦)المفصل:َ  

َلاَيَ »َ-١7
ً
عدِلون،َرحمَلناَنصفَالأرضَولقريشٍَنصفهاَولكنَقريشا

َاللهَمنَسمع،َوَ َالخير ي
كَلَماَشاءَمجتمع،َوأطمعَف  ي

مازالَأمرهَف 

)الاثمَوالذنب(َخلاكم!َويومَ فطمع،َأراكمَاللهَمحياكم،َومنَرجزَ

جّارَ
ُ
َأبرار،َلاَأشقياءَولاَف القيامةَنجاكم،َعليناَصلواتَمنَمعشر

والامط ار،َيصلونَالليل،َويصومونَبالنهار،َولرب  همَالكبّار،َربَالنورَ

َوأبشارهمَصفت،َوأيديهمَانبسطت،َولماَرأيتَوجوههمَحسنت،

كَيف ي َالأبرار،َسبحانَرئر
بون،َأنتمَمعشر َيشر َيأتون،َوالخمر   النساء 
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َجندلةَلقامَ ي
أنهاَحبةَخردلةَف  يحيون،َوإلىَربَّالسماءَيرقون،َلوَ

َالناسَيومئذٍَالمثبور َالصدور،َأكير ي
«َعليهاَشهيد،َيعلمَماَف 

(2٩١َ)الأوائلَ:  

َ
ً
ا َ»عنَ)صبيغَبنَعسل(َيوردَابنَدريدَخير َعمر  َأئر

ُ
ه
 
وكانَيحمّق،َأن

َ"َ
ً
رْوا

 
ارياتَِذ

 
َعنَ"َالذ ي

ئ  ِّ
َاللهَعنهَفقالَله:َخير ي

بنَالخطابَرض 

َماَ
ً
حْلوقا تان،َفقال:َلوكَانَم  لهَضفير صَْعنَرأسِك!َفإذاَ

فقال:َافح 

َا كَتبَإلىَأمير لبصرةَأنَلاَشككتَُفيك.َيريدَانهَمنَالخوارج.َثم 

موه.َفلم
ِّ
َ َيُكل َبعضَالفير ي

َف  تِل 
ُ
َق َحنر  ٍّ لَْبشر )الاشتقاق:َ«.َيز 

َيفتحَبابَالسؤالَعلَمصراعيهَ:228/١ الخير (،َهذاَ  

الخوفَمنَالإستفهام؟َوماَالذيكَانَوراءَالسؤال؟َأقصدَ هذاَ لماذاَ

بنَالخطاب؟َوماَعلاقةَ)سورةَ عمرَ َمنَأجلهاَاستفزَ ي
ماَالغايةَالنر

؟َالذاريات( ي
بمسلمةَالحنف   

َحنيفةَمثلَنافعَبنَالأزرقَعلماَأنَزع ي
ماءَالخوارجَينتهونَإلىَبن 

َصاحبَالنجديةَالذيَخرجَ ي
الحنف  صاحبَالأزارقة،َونجدةَبنَعامرَ

(١/١٣5منَاليمامةَ)المللَوالنحل:َ  

،َلأنهاَمنَالبداية،َ«وكانَيحمّق»أحبَالوقوفَعندَجملةَابنَدريد:َ

كَله متَوصفَالموقفكَلهَبالوقبلَأنَتروىَالرواية س  حماقة،َاَح 

َعنَ
ً
شيئا ،َرغمَأنَابنَدريدَلمَيذكرَ

ً
َتمَتحميقَالسؤالَأيضا وبالتالىي

َدلالته حنر َ!عمقَالسؤالَأوَ  

كَانتَ ي
إنهَنفسَموقفَعبدَاللهَبنَمسعودَتجاهَالصحيفةَالنر

وثناءَلله الدائمَمحضَذكرَ تكشفَلناَالاستنفارَ ،َهذهَالأخبارَ

ءَيمكنَلهَأنَيُحيلهللمؤسسةَالإسلاميةَتج ي
اَإلىَجذورهاَاهَأيَسر

مَعمَّ
ّ
َالتكل حنر تَإبادتهالحقيقية،َأوَ َلحظةَانبعاثهاَوتم 

ً
كَانَموجودا ا  

8١2ص  



 ~129 ~  
 

 

َ ي
َمنَقرآنَمُسلِمةَالحنف  ي

َالمتبفر ي
 قراءةَف 

كئونَعلَقراءةَالبيئةَ
 
لَمنَالأحنافَيت كانَأقطابَالجيلَالأو 

،َأ ي
،َأوَالمحيطةَلهم،َسواءَمنَالجانبَالتاريج  ي

الجغراف  وَ

َمفرداتَحياتهمَالاقتصادي،َب الوجودَوالحياةَعير لَإنهمَقرأواَ

اليومية،َفقادتهمَالقراءاتَإلىَالتوحيد،َأيَأنَتوحيدهمَجاءَنتيجةَ

القراءاتَالحسيّةَنافذةَلقراءاتهمَ ،َوأنهمَاعتمدواَ َعقلي بحثَحشّي

َقدرةَعل ،َوأكير
ً
َجعلَخطابهمَواضحا ي

َمنهمَف 
ً
بثََالعقلية،َمحاولة

َتقودَإلىَا ي
َ.الاسئلةَالنر َالاجتماعي َمنَأجلَتفعيلَالتغيير لسعي  

َتكشفَلناَآليةَاشتغالهَ ي
إنَالنتفَالمتبقيةَمنَقرآنَمُسلِمةَالحنف 

،َواعتمادهَمفرداتَالحياةَاليوميةَ وفقَمنهجَالاستدلالَالحشي

َاليمامةَريفَمعروفَ
 
الريفيةَنافذةَلتوصيلَتجربتهَإلىَالآخر،َفلأن

َبزراعةَا ي
َأحدَنصوصهَموضوعَبذرَلقمح،َتناولَمُسلِمةَالحنف  ي

ف 

َ َيكونَلقما،َوتحدثَعنَالقمحكَفاصلةَبير  القمحَونموّهَحنر

،َ«لقدَفضلتمَأهلَالوبر،َوماَسبقكمَأهلَالمدر»البداوةَوالاستقرارَ

َشبهَالجزيرةَالعربيةَبكونهاَ ي
َمركزيةَاليمامةَف 

ً
النصَيكشفَايضا هذاَ

ماَ كَاملةَإَذاتَثقلَاقتصادي،َوهذاَ ةَسنة
ّ
َغل َجعلهَيعطي ي

لىَبن 

تميمَلحظةَتحالفهَمعَسجاحَودفعَعنهمَالمكروه،َورفعَعنهمَ

ََالإتاوة/الجزيةَ. ي
َالريف  َالحسَالاجتماعي ي

مُسلِمةَالحنف  استثمرَ

َصياغةَ ي
َلينطلقَف 

ً
َتحيطَبهاَأيضا ي

الطبيعةَالنر كَماَاستثمرَ لليمامة،

َمفردا
ً
َ)فنجدَلديهَمثلا ي

تكَالزرع،َوالبذر،َأساسياتَبنائهَالمعرف 

َمناطقَالريفََوالحصاد،َ ي
إضافةَالىَذكرَحيواناتَتتواجدَف 

كَالماء،َ ماَينتجَعنها، كالضفادع،َوالحمام،َ)الشياه،َوأماكنها،َأوَ

القرآنيةَعندَمحمدَعبدَ كَتابةَالسورَ ي
َماَنجدهَف 

ً
تماما (،َوهوَ  واللير 

١2٩ص  



 ~130 ~  
 

 

َمكةَ)الإبل،َالجبال،َالتجارة(، ي
الأسلوبَاللهَف  اقصدَاستثمارََ-َوهذاَ

َوالبيئةَالمحيطةَالحسَالاجتم َلدىكَلَمنَ)قسَبنََ-اعي
ً
نجدهَأيضا

َاستثمارهَالطبيعةَ)الجبال،َالنجوم،َالموت(َ ي
ساعدةَالايادي(َف 

بنَنفيل(َنجدَمفرداتَمثلَ طريقاَإلىَالتجريد،َوعندَ)زيدَبنَعمروَ

َ:
ً
َقولهَمثلا ي

،َالشاةَخلقهاَاللهَتعالى»)الشاة،َالمطر،َالعشب(َف 

ََوأنزلَلهاَمنَالسماءَماء، وأنبتَلهاَمنَالأرض،َثمَتذبحونهاَعلَغير

ىَلابنَسعد:َ«َاسمَاللهَتعالى (،َبينماَنجد2٩١ََ/٣َ)الطبقاتَالكير

َمنَ ي
َتأئر ي

َالصلت(َالذيَانتبهَإلىَالملابسَالنر ي عندَ)أميةَبنَأئر

فَبهَالطائف،َ عر 
ُ
َمماَت إلىَزراعةَالقطن،َوهي النباتَوالحيوانَفأشارَ

َأفذَ َمحاولةَلتبيير  ي
الصوفَف  َللانسانَ:كرَ ر 

ِّ
نَالعالمَسُخ  

َ
َّ
الط َوَْو 

ُ
سُه لب 

 
ن
 
َفيهاَف

ُ
ه
ُ
ع زر 

 
َن
 
رََُ***ط ب  َالو 

َ
دفأ
َ
هَُماَأ

جير  ُّ
 
َن
َّ
الصوف و   

 َ
لاََهِي

 
د هاَب 

َ
َل ي
بغ 
 
ماَن

 
رارَُف

 
رََُ***الق

ُ
ف
ُ
كَ نا

َّ
ن
َ
َأ
ّ
َإِلا رض 

 
َالأ م  رح 

َ
ماَأ  

حَديوانَأميةَ: (٣٩)شر  

(َأنَيتخذَمنَاَإضافةَلذلك،َحاول ي
َ)مُسلِمةَالحنف  آيتير  لليلَوالنهارَ

َالذيَيديرَ ي
مَالخف 

ِّ
علَوجودَنظامَيحكمَالعالم،َوعلَوجودَالمنظ

هناَلاَيبتعدَعنَاقطابَالجيلَالأولَمنَالأحنافََ النظام،َوهوَ هذاَ

كَيفَ كَإعجاز، َالانتباهَلمسألةَالولادة كَذلكَحاولَأنَيثير كماَأسلفنا،

َص َمنَبير  َيخرجَالجي ءَمنَالدهشةَإزاءَعفاقَوحشر ي
مليةَ،َسر

أماتَوأحيا،َوإنَإليهَ»الخلق،َالذيَأحالهَإلىَالله،َو أنهَهوَ

َنافذةَإلىَالتجريد،َنافذةَإلىَ«.َالمنتهى الحشّي لقدَاستخدمَالاعجازَ

لاَيبتعدَقيدَشعرةَعنَطرقَاستدلالَالجيلَ َهذاَ ي
ف  ،َوهوَ حْمن 

الر 

لَمنَالأحنافَ.  الأو 

١٣0ص  
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َتعاليمَمُس ي
لِمةَالحنف   

ومسخه،َوبالتأكيدَفإنَعمليةَالتشويهَطالتََلقدَتمَتشويهَالرجل

َمنَنصوصهَيكشفَلناَآليةَالتشويهَ ي
أفكارهَوماَدعَإليه،َوالمتبفر

َروايةَ ي
َمارستهاَالمؤسسةَالإسلامية،َفعلَسبيلَالمثالَنجدهَف  ي

النر

َ:
ً
جاحَقائلا بون،»يُخاطبَقومَس  تشر ،َلاَالنساءَتقربون،َولاَالخمرَ

َذاتهَبروايةَأخرَ بون»ى:َثمَنجدَالخير يشر ،َ«النساءَيأتون،َوالخمرَ

َمنَالإمتناعَإلىَالإتيان انقلبَالخير َ.هكذاَ  

َمنَ ي
َالقراءةَأنَنستخرجَمماَبفر ي

َف  ي
ءَمنَالتأئ  ي

يمكنَبشر معَهذاَ

َأقطابَ َبير  ي
َإلىَاتجاهَمُسلِمةَالحنف  تاريخهَماَيمكنَأنَيشير

َشبهَالجزيرةَقبلَمحمدَ ي
َ.وبعدهالحنيفيةَف   

حسان،َوذلكَلأنَاليمامةَريفَمنتجَللقمحَلقدَدعَإلىَالمجاورةَبإ

َللغزو،َولأنَاليمامةَريفَمُنتِجَلمَ
ً
َالدرجةَالأساس،َوكانتَعِرضة ي

ف 

يكنَمُسلِمةَبحاجةَإلىَإتاوةَ)جزية(َيأخذهاَمنَالناس،َعلَالعكسَ

كَانَمؤث َالأخرينَبالقمح،َوب  هذا
ُّ
َالتحالفاتَيمد ي

َنراهَف 
ً
وليسَتماما راَ

.َ
ً
 فارضا

َيمكنَاستنتاجَتأ ي
َحنيفةَمنَخلالَرفضهمَالمساهمةَف  ي

هَعلَبن  ثير

َبعدَمقتله،َواكتفائهمَبمنعَاليمامةَاتكاءًَ حروبَالردةَمعَالمسلمير 

معَثمامةَبنَأثالَ«ريفكمَفامنعوه»علَأوله:َ واَ
ّ
أنَيصطف ،َورفضواَ

َقالَثمامةَ: َحنر مي
 بوقوفهَإلىَجانبَالعلاءَبنَالحصر 

َ
ْ
د
 
ق وَْو 

َ
أ َر 
ْ
َإِذ
ُ
ة
 
نِيف َح 

ْ
ت
َ
ال
 
اءََُق

 
غِط

ْ
َال شِف 

ُ
كَ
ْ
د
 
ق
َ
ا:َل َبِه 

ُ
ت

ْ
ض ه 

 
َ...َن ي ِ

ن   

اءَُ م 
ِّ
َالد

ُ
ه
َ
ل
 
ق
ْ
ث
َ
َأ مْر 

 
َالأ

َّ
إِن
 
مَْ...َف

ُ
ه
ْ
زِد
 
َلاَت

ُ
ة ام  م 

ُ
اَث ي  واَ

ُ
ال
 
ق  و 

اءَُ
 
ش اَي  لَُم  ع 

ْ
ف َي  ُ

َّ
َاللَ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
 
هُمَْ...َف

ْ
ن
 
َع
 
ه
ْ
ال
 
َف
ُ
ة ضِيع  و 

ْ
هُمَُال

َّ
إِن  و 

(2٣٩)الردة:َ  
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َبقيتَمنَقرآن ي
مُسلِمةَيمكنَعلَشحتهاَأنَتتكلمََالنتفَالنر

َ كَذلكَيمكنَأنَنعير وأتباعه، فصحَعنَإعتقاداتكَانَيؤمنَبهاَهوَ
ُ
وت

َ، كَاعتقاداتكَانَلهاَحضورهاَالاجتماعي علَمفاتيحَالاعمال

َاليمامةَأيامَمُسلِمةَ ي
سكَشؤونَحياتيةَف  ومعاملاتكَانتَتمار 

َ ي
ََ.الحنف   

قاداتالاعتَ-1  

حْمنَِ  أ(َعبادةَالرَّ
،َلمَيذكرَكانَمَُ حْمن 

إلىَعبادةَإلهَواحدَيدعَالر  َيدعوَ ي
سلِمةَالحنف 

إلىَالتوحيدَ كَانَمُسلِمةَيدعوَ المؤرخونَأنهَاتخذَلهَصنما،َوب  هذا

َأسوةَبالجيلَالأولَمنَالأحناف
ً
َأنَماَيُلفتَ،َالتجريديَأيضا

ّ
إلّ

َمنَنصوصَمُسلِمةَهوَ
(ََالإنتباهَفيماَتبفرً حْمن 

شحّةَورودَإسمَ)الر 

َعليهَمنَنصوصََإذاَ
ُ
ت كَلَماَعير اهَبإسمَ)الله(،َفمنَبير 

ّ
ماَقارن

َولمرةَواحدة،َ حْمن 
دَفيهَإسمَالر  ر 

َنصَواحدَي  مُسلِمة،َلمَأجدَغير

َ»قالَفيه:َ حْمن 
متناَفأمرهمَإلىَالر  وردََ«.فإذاَ سمَ)الله(َثمانَابينماَ

اعتمدناَاختلافَالروا َمرة.َمرات،َوإذاَ ياتكَانَأحدَعشر  

«َالمنتهىإنَإلىَالله»َ-2ََ«اللهَعلَالحبللقدَأنعمَ » ١-َ  

«فسبحانَالله»َ-٣  

َأنَاللهَخلقَالنساءَأفواجا،َأوَ»َ-٤ أنَاللهَخلقَالنساءَ»ألمَتر 

«.أنَاللهَخلقَالنساءَأفواجا»،َأوَ«أفراجا  

ع»َ-5َ م  نَس  مع»أوَ«َسمعَاللهَلِم  نَس  «.رحمَاللهَم   

« كَ مَتعذبَخلقَاللهَبالقصإلى » ٦-َ  

  َََََ «أراكمَاللهَمحياكم» 7-َ«َ أرادَاللهَللطير 8ََ-ََََََََََ«َولوَ  
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الحضورَ كَلَهذاَ َأتساءلكَيفَامتلكَإسمَ)الله( ي
الذيَيجعلن  الأمرَ

؟َقبلَالدخولَ حْمن 
إلىَعبادةَالر  َنصوصَمُسلِمةَالذيكَانَيدعوَ ي

ف 
 َ بيرّ
ُ
َأنَأ َعلي  ي

َغايةَالأهميةَتجعلَالسؤالَإلىَاجابةَماَينبع  ي
َنقطةَف 

إلىَ َشبهَالجزيرةَالعربيةَتدعواَ ي
،َلقدكَانتَأطيافَالحنيفيةَف 

ً
را  
مُير

إلىَ َاليمامةَيدعوَ ي
كَانَمُسلِمةَف  َاسمه،َفبينما ي

َف  لِف 
ُ
عبادةَإلهَاخت

كَانَالاحنافَالحجازيونَيدعونَلعبادةَاللهَفلماَدخلَ ، حْمن 
عبادةَالر 

َضمنَال حْمن 
دخلاسمَالر  كاسمَََمنظومةَالمعرفيةَلأحنافَالحجازَ

فإنَدخولَاسمَاللهَإلىَالمنظومةَ ،َلذاَ
ً
ثانٍ،َوظلَاسمَاللهَأولا

َاسمَاللهَ ي
َأنَيكونكَذلك،َأيَأنَيأئر ي

المعرفيةَلأحنافَاليمامةَينبع 

َ
ً
َمعا الإسمير  َيذكرَ َحير  ماَنجدهَعندَالأعشر ،َوهذاَ حْمن 

َبعدَاسمَالر 

نَِلَاَ حم  َالر  فر
ُ
َت
َّ
إِن َو 

ُ
ه
ُ
َمِثل ء  ي

َإِذاََ***َسر 
ً
ا ي 
ص 
 
راثِياف

 
َالغ

 
َالسِحاق لفر

 
ت  

َ
ُ
ه
َ
ك َشرِ

َّ
ِكَبِهَِإِن

شر
ُ
َلاَت

 
ك بَّ ر  واقِياَ***و  َالب 

 
اتَِتِلك ي 

 
َالخ َمِن 

ُّ
حُط ي   

جهِهَِ َلِو 
 
يك

اِعبُدَلاَشر 
 
َف  

َ
لَِاللَ َراعِياَ***ب  وم  حَُالي 

 
كد
 
َفيماَت

 
ك
َ
نَل

ُ
ك ي   

:َ (8١2)ديوانَالأعشر  

َ
ً
َ:وقالَأيضا  

َالعل ي
 
َف

 
َالرّحمنَُبيتك مََِ***َوماَجعل  رَّ المُح  اَو 

 
َالصّف ّ ي رْن 

 
ادَِغ بِأجْي   

َ ي
ت 
ّ
إن
 
ارِ،َف

 
خ
 
َبِالف ي

ّ ن 
 
وعِد

ُ
لاَت

 
مََِ***ف مْر  َالدخيسَِالعر  ي

 
َف ي

َبيتر
ُ
َالل ه بت   

َ: َالأكير (١7٦)ديوانَالاعشر  

،َمنَهناَ
ً
َمنَنصوصَمُسلِمةَيطرحَعكسَذلكَتماما ي

َأنَالمتبفر
ّ
إلّ

َ كَيفيةَانتقالَاسمَاللهَمنكَونهَجاءَسؤالىي َإلىكَونهَاَحول
ً
َثانيا

ً
سما

؟َ!
ً
 أولا
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َ ي
ئةَالمؤسسةَالإسلاميةَودورهاَف  السؤالَلاَيمكنَتير للإجابةَعلَهذاَ

َنفسَالوقتَعلَالآخر، ي
َتكريسَقراءتهاَالخاصة،َوفرضهاَف 

َ
ً
،َلكنهاَأيضا ي

حقيفر منَجذرَ فالنصوصَالمنسوبةَإلىَمُسلِمةَلاَتخلواَ

تَمصبوغةَبألوانَالمؤسسةَالمنتصرةَ.جاء  

َضمنَالمنظومةَالمعرفيةَللإسلامَبعدَ حْمن 
وقدَدخلَاسمَالر  هذاَ

َاليمامةَقبلَالهجرة،َ ي
ف  َمكة،َأوَ ي

َبمحمدَف  ي
َمُسلِمةَالحنف  أنَإلتفر

َعلَأنهَنتاجَرحمنَاليمامةَ. حْمن 
 وظلتَقريشَتنظرَلاسمَالر 

َأقربَ حْمن 
الر  انتبهناَإلىَاعتبارَ َصفتهَولوَ الأسماءَإلىَالله،َبلَهي

َقال8َ)المواقف:َوحدهَ َ»(،َحنر حْمن 
الر  أدعواَ اللهَأوَ َ«أدعواَ ق  ح 

َ
،َل

داخلَالمنظومةَالمعرفيةَلناَالتساؤلَ َالظهورَ ي
الإسمَف  تأخرَ لماذاَ

السنةَالثامنةَ َالسنةَالسابعة،َأوَ للإسلامَعندَمحمدَبنَعبدَاللهَحنر

ََ؟للدعوة حْمن 
َلتجربةَمُسلِمةَالحنلقدكَانَاسمَ)الر 

ً
َخاصا

ً
َ(َنتاجا ي

ف 

مكَ
ّ
ماَيُعل

 
َ)البحثَعنَإله(،َوقدَأقرّتَقريشَبذلك:َبلغناَأنكَإن ي

ف 

اَواللهَلمَلاَنؤمنَبالرحمنَأبداَ
ّ
،َوإن حْمن 

رجلَباليمامةَيُقالَله:َالر 

(١/٣١8)ابنَهشام:َ  

لِقَ
ُ
َ»وقدَوردَأنَآدمَخ حْمن 

(،20/٤١١َ)الجامع:َ«َعلَصورةَالر 

َيَهذاَ القراءة،َوبالتالىي َيؤكدَجذرَ ،َولاَأراهاَالخير ي
َإلىَجهةَالتبن ّ شير

تهاَ
 
،َوقدَتبن حْمن 

إلىَعبادةَالر  تبتعدَعنَمُسلِمةَوالاحنافَالذينَدعواَ

باعتبارهاَجزءَمنََ-المؤسسةَالإسلامية.َوإنَبطريقةَهامشيةَ

.َ
ً
 المنظومةَالمعرفيةَالإسلاميةَلاحقا

َمنَف حْمن 
تمتدَإلىَأزمنةَقديملمَيأتَإسمَالر  ةَراغ،َفهناكَجذورَ

َ ي
َأنَإحياءهاَتمَعلَيدَمُسلِمةَالحنف 

ّ
الإله،َإلّ تخصَعبادةَهذاَ

َضمنَتلبياتَ ي َالعربَفقدَأوردَاليعقوئر
بير  راَ

ِّ
كَانَمؤث أنه  ويبدوَ
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َتلبيتهاَ: ي
كَانتَتقولَف   الجاهليةَأنَقيسَعيلان

حَْ يك!َ.....َلبيكَأنتَالرَّ َلبَّ َاللهمَّ
 
يك منلبَّ  

هاَ
ُ
والركبانَأتتكَقيسَُعيلانَ......َراجِل  

َ: ي (8١2ََ/١)تاري    خَاليعقوئر  

:َ َأميةَقائلاً ي
ي(َخاطبَأحدَخلفاءَبن  َالنمير  وقدَوردَأنَ)الراعي

َ ٌ اَمعشر
ّ
حْمنَِإن َالرَّ

 
َوأصيلاَ***أخليفة

ً
َبكرة

ُ
سجِد

 
فاءَُن

 
حُن  

(٤١2َََ/20)الجامع:َ  

اءةَتامّة،َخصوص البيتَبير َلاَيمكنَقراءةَهذاَ ْ ير م 
ُ
َن ي
َنعلمَأنَبن  َحير 

ً
ا

َ ي
27٩َالنسبَإلىَقيسَعيلانَ)جمهرة:ََيعودونَف  َهناَيُشير (،َفالراعي

.َ
ً
َأيضا َفقط،َبلَإلىَالحنيفية،َوإلىَالصلاتير  حْمن 

 لاَإلىَالر 

:َ كَوالأشعريير 
 وكانتَتلبيةَع 

َعجباَ
ً
َللرحمنَبيتا

ُّ
باَ**نحج جَّ ،َمُح 

ً
با ،َمضبَّ

ً
ا مستير  

َ: ي (١/2٩)تاري    خَاليعقوئر  

َفإنَمُسلِمةَالح َعبادتهَودعوتهَوحسبَقراءةَجوادَعلي ي
َف  ي
نف 

كَانَقبله،َوعبادةَ ن َبدعوةَالمتعبّدينَلهَمم 
ً
كَانَمتأثرا حْمن 

للر 
َالرَ  ََحْمن  حْمن 

الر  رةَبفكرةَالتوحيد،َوبوجودَإلهَواحدَهوَ
ّ
ديانةَمتأث

َ)المفصل:َ َحديث٦/88ربَالعالمير  ي
عنَمحمدَأنهَقال:ََ(،َجاءَف 

َمنَجانبَاليمنَ)» حْمن 
سَالر 

 
ف
 
َلأجدَن ي

:َإئ  َالعارفير  (،َوقد١٤َإكسير

َذلكَعلَ ي
َف  َاسمَمشتقَمنَالرحمة،َمتكئير  حْمن 

وردَأنَالر 

َ»الحديث:َ َمنَإسمىي
ً
َخلقتَالرحمَوشققتَلهاَإسما حْمن 

،َ«أناَالر 

َ ي
؟َوف  حْمن 

َمشتقَلقولهم:َوماَالر  شِّ 
ُ
َروايةَأنهَوزعمَبعضهمَأنهَف

َ)إرشادَالساري:َ ي
ائ  (َ.٣-7/2إسمَعير  
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َقرآنَمُسلِمةَ:أسماءَال ي
حْمنَِف  رَّ  

َ»أنَاللهَخلقَالناءَأفراجاَ»الخالق:ََ-١
ً
إلىكَمَتعذبَ«َوقالَأيضا

انَلماَخلقَلهاَ َخلافَالطير أرادَاللهَللطير خلقَاللهَبالقص؟َولوَ

ورَ«أجنحة،َوقدَحرمتَعليكمَقصَأجنحةَالحمام كَماَ َانَ،
ً
دَأيضا

َ: َحربهَمعَالمسلمير  ي
ف  رسولَوارتض»مُسلِمةَارتجزَ َالخالقأناَ ي

«ان    

:َ  قالَالأعشر

َحتفها،َ َتلفر فس 
ّ
َالن

ّ
َأن

 
اَ***وعلمت ه 

َ
َل

ض  
 
َق
ُ
لِيك هاَالم 

ُ
َخالِق

 
كَان ما  

َ: َالأكير (١55ديوانَالاعشر  

2-ََ: ي «َوأحيا»المحنر  

َال«َوأمات»المُميت:ََ-٣ بيتَقولَالاعشر َ.يمكنَاستثمارَ
ً
سابقَأيضا  

َالصدور»العالِم:ََ-٤ ي
علمَماَف  «ي   

نَسمعَرحم»الرحيم:ََ-5َ «اللهَم   

أنهاَحبةَخردلة؛َلقامَعليهاَشهيد»الشاهد:ََ-٦ «فلوَ  

7-ََ: اعطيناكَالكواثر»المعطي اعطيناكَالجواهر»،َأوَ«إناَ ،َأوَ«إناَ

اعطيناكَالجماهر» َ«.َإناَ قالَالأعشر  

َالإل َ
ّ
َالإلهِ،َفإن َيَ***عطاء 

 
ارا ه َالغامضاتَِالشَّ ي

 
سمعَُف  

( َ: َالاكير ٩٩ديوانَالأعشر ) 

َ:وقالَأي
ً
ضا  

َبابِهاَ َالناسَِمِفتاح  بُّ َر 
 
عطاك

  
ماَ***لأ

َّ
َسُل

 
عطاك

  
نَبابٌَلأ

ُ
ك مَي 

َ
ل وَ
َ
ل و   

( َ: َالاكير ١8١ديوانَالاعشر ) 

«القابضَالباسط»الباسط:ََ-٩ََ«القابضَالباسط»القابضََ-8   

١0-ََ: ي «نجّاكمَويومَالقيامة»المُنجر  
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ق:ََ-١١
ّ
ق»الراز

ّ
َ:قالَا«.َالقابضَالباسطَذاكَالراز لأعشر  

َمالِناَ ي
 
ناَف عام 

 
َط
ُ
ه
َ
َالِإل ل  ع  داَ***ج 

 
نف نَي 

َ
ناَل
َ
َل
ُ
ه
 
ن مَّ

 
ض
 
َت
ً
رِزقا  

َ: َالاكير (7٩)ديوانَالأعشر  

كَيفَترقون»الملك:ََ-١2 «وإلىَملكَالسماء  

(َنجدَأنَاللهَ حْمن 
م،َوعندَالعودةَإلىَسورةَ)الر 

ّ
المعل فيهاَهوَ

َوربَالمغرب قير  ،َالمُجزيَالخالق،َالرافع،َالواضع،َربَالمشر ير 

دَ َيتوع 
ً
أيضا فهوَ الجلالَوالاكرام.َومعَهذاَ الإحسانَبالإحسان،َذوَ

َوالأقدام،َوبإرسالَشواظَ)لهبَخالصَ َبالأخذَمنَالنواضي المجرمير 

السماواتَوالأ أقطارَ نَيتجاوزَ ونحاسَعلَم  رضَ.بلاَدخان(َمنَنارَ  

،َوعلمناَأنَالانسانَمخلوقَعلَص حْمن 
تأملناَأسماءَالر  ورةَربّه،َفإذاَ

كَانَ َمنَنصوصه، ي
نخرجَبنتيجةَمفادهاَأنَمُسلِمة،َبحسبَالمتبفر

إلىَالنهاية،َبينماَ أنهَظلَهكذاَ َإلىَ)ربَعيش(،َويبدوَ
ً
ربا
ُ
َق أكير

ربَ َإلىَ)ربَموس(َبعدَفتحَمكة،َوهوَ بَمحمدَأكير خشنَ»اقير

َ َقلبَالذينَيعبدونهَالجفاء،َوالقسوةَمتجيرِّ ي
،َخارقَللعادة.َيبثَف 

َبعدله،َوالوحش
ّ
َلاَيعملَإلّ ّ متكير َمنَاللطفَوالرحمة.َإنهَجبّارَ ةَأكير

َأقلَالحدودَالرسميةَ ي
َف  عنَأقلَتجاوز،َولاَيتساهلَحنر ولاَيعفوَ

َأقرها ي
(2٩)سيماءَمحمد:َ«َالنر  

 

حْمنَِ/َالله  ب(َمُسلِمةَرسولَالرَّ
َمنكَونهَهناَيتك ي

لَمُسلِمةَالحنف  كَيفَتحو  السؤالَمرةَثانية ررَ
(َإلىَ)رسولَالله(؟َأتركَالإجابةَمفتوحةَلمنَيريدَ)رسولَالرَ  حْمن 

َمُسلِمةَ. َبي  ي
 إدلاءَدلوهَف 

َحنيفة،َأو ي
َأكدتَرسالتهَعلَلسانَبن  ي

النر ،َأعرضَهناَالأخبارَ ي
 لكنن 
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بعهَمنَالعربَ.
 
 منَات

كَان المؤرخونَانه كَانَيؤذنَلهََذكرَ ،) نَيسمىَ)حُجير
ِّ
لمُسلمةَمؤذ

ان٦١َةَرسولَاللهَ)فتوحَالبلدانَ:ويقول:َأشهدَأنَمُسلِم (َوذكرواَ

َمنَقومهَمنَقبلَقواتَ
ً
ينَرجلا شَِمعَثلاثَوعشر

ُ
َبنَمرارةَأ

ُ
ة اع  مُج 

َحنيفة.َفقالوا:َ ي
نَأنتم؟َفقالوا:َمنَبن  خالدَبنَالوليدَفسألوهم:َمِم 

َصاحبكم ي
ةَماَتقولونَف  أنهَرسولَاللهَ)مختصرَسير ؟َفشهدواَ

الجاحظَأن١88الرسول:َ َحنيفةََ(،َوذكرَ ي
أتعلمونَ»مُسلِمةَقالَلبن 

َرسولَاللهَإليكم؟َقالوا:َنعم ي
(٣72ََ/٤)الحيوان:َ«َأئ   

َاللذينَحملاكَتابهَإلىَمحمدَبنَعبدَ ي
َمُسلِمةَالحنف  أنَرسولىي كِرَ

ُ
وذ

كَاناَ)إبنَالنواحة(َو)ابنَأثال(،َوأنهم اَقالاَلمحمد:َنشهدَأنَالله،

(٩١ََ/٦مُسلِمةَرسولَاللهَ)المفصل:َ  

الرَ َ:َاقديَأنَمُسلِمةَإرتجزَ وذكرَ َحربهَمعَالمسلمير  ي
ف   

«َ
ُ
َالخِالق ي

 «أناَرسولٌَوارتضان 

( ١٩٦الردة:َ ) 

ي(َجاءَإلىَاليمامة،َفقال:َأينَ أنَ)طلحةَالنمير َآخرَ َخير ي
وجاءَف 

َ هَرسولَالله.َفقال:َلا،َحنر
ّ
أراه،َفلماَرآهَآمنَبه،ََمسيلمة؟َقالوا:َإن

تِلَمعهَيومَ)عقرباء(َ)المفصل:َ
ُ
(٩٤ََ/٦وق  

،َفقدَوردَعنَأحدَأتباعهَوكانَقدَ
ً
َأيضا ي حنيفةَيسمّونهَالننر وكانَبنوَ

تِل،َقال:َ
ُ
ٌَّقاتلَمعهَوأصيبَفسألَعنَمُسلِمةَفلماَقيلَلهَقدَق

ي َنت 

عهَقومه ةَالرسولَضيَّ علَاعتقادهمَبه١٩2َ)مختصرَسير (َواستمرواَ

َ َالكوفةََحنر ي
َالإسلام،َفقدَوردَأنهمَف  ي

علَالدخولَف  واَ َبعدَأنَأجير

يقولونَ:كا ةَالرسولَنواَ كَانَعلَحقَ)مختصرَسير (27ََ:إنَمُسلِمة  
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 ج(َالحياةَالآخرة
َخطابهَلقومَسجاح:َ ي

َأنهَجاءَف  ،َغير
ً
ويومَ»لمَيردَاسمَالآخرةَنصا

َخطاب«يومَالقيامةَنجّاكم»،َأوَ«دينهَأنجاكم ي
حدثهمََ،َوف  آخرَ

َ:
ً
كَيف»قائلا كَيفَتحيونَوإلىَملكَالسماء جاءتَالحياة َإذاَ

َإشارةَبيّنةَإلىَحياةَأخرى،َثمَقال:َ«ترقونَ! َالناسَ»،َوهي ولأكير

َإشارةَإلىَالنارَ َ.فيهاَالثبور،َوهي  

العباداتَ-2  

 أ(َالصلاةَ:
َإحدىَالنصوصَالمنسوبةَإليه:َ ي

الصلاةَف  َ»جاءَذكرَ
 
َف َلربَِّص  َلِّ

 
َك

َ»أوَ،َ«روبادَِ
 
َف َلربَِّص  َلِّ

 
النصَيردَعلَالذينَقالواَ«َروهاجََِك وهذاَ

َ
 
ةَالحلبيةَ:هَبأن ليسَ(َ.٣/22وضعَعنَقومهَالصلاةَ)هامشَالسير ) 

َ َأنَخير
ّ
،َإلّ ي

هناكَتفصيلَعنَعددَالصلواتَعندَمُسلِمةَالحنف 

الواقدي:َانَ داقهَلسجاحَيمكنَأنَيكونَنافذةَلقراءةَممكنة.َذكرَ ص 

َطلبتَمنَمُس
ً
َبعدَموافقتهاَعلَالزواجَمنهَأنَسجاحا ي

لِمةَالحنف 

مها،َوأنَمُسلِمةَوافقَعلَذلك،َوطلبَجعلَلهاَصداقاَيليقَبمقا

َ َقومَسجاحَأنَنبيكمَقدَرفعَعنكمَصلاتير  ي
منَمؤذنهَأنَيناديَف 

َصلاةَالفجرَ َجاءَبهاَمحمدَبنَعبدَالله،َوهي ي
مسَالنر

 
منَالخ

ةَ)الردة:َ الصلواتَ(،َولاَأ١7١وصلاةَالعشاءَالاخير لذكرَ راَ جدَمير

يتبعونَتعاليمهاَ كَانواَ وأنَقومها لاَتعاليمَمحمد؟الخمسَخصوصاَ  

َمسألةَ ي
يَف  َأقوالَالطير ي

َإلىَالتناقضَف  جوادَعلي الدكتورَ وقدَأشارَ

يَمنَوضعَمسيلمةَالصلاةَعنَ :َولاَيتفقَماَذكرهَالطير
ً
الصلاةَقائلا

 َ منَاتخاذهَمؤذناَيؤذنَبير الناس،َومنََاتباعهم،َمعَماَاوردهَهوَ  
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ََاتخاذهَ)مقيما(َيقيمَلهَالصلاة، صَثمَمعَماَذكرهَغير
ّ
هَقل

ّ
هَمنَأن

َاليومَ)المفصلَ ي
(٦/٩0الصلواتَالخمسة،َفجعلهاَثلاثةَصلواتَف   

وكانَالذيَيؤذنَلمُسلمةَ)عبدَاللهَبنَالنواحة(،َوكانَالذيَيُقيمَلهَ

(َ)المفصل:َ َبنَعمير (َ.٦/8٩)حجير  

كَانَالجيلَالأوَ بنَنفيلَأقول: لَمنَالأحنافَعلَعهدَزيدَبنَعمروَ

َاليومَهماَ ي
َف  َ:يؤدونَصلاتير   

صلاةَالضج:َوكانتَتصليهاَقريشَقبلَالإسلامَ-١  

بنَنفيلَإلىََ-2 َأضافهاَزيدَبنَعمروَ ي
َالصلاةَالنر صلاةَالزوال:َوهي

َإهابَقال:َرأيتَزيدَبنَ ي َبنَأئر ابنَسعدَعنَحجير الحنيفية،َذكرَ

وأناَعندَصنمَبوا يراقبَالشمسَعمروَ نةَبعدماَرجعَمنَالشامَوهوَ

زالتَاستقبلَالكعبةَفصل َثمَيقول:ََفإذاَ هذهَ»ركعةَوسجدتير 

َله،َولاَأذبحَله،َ قبلةَإبراهيمَوإسماعيل،َلاَأعبدَحجرا،َولاَأصلي

البيتَ َإلىَهذاَ
ّ
َإلّ ي

ّ
صل

ُ
بِحَله،َولاَأستقسمَبالأزلام،َولاَأ

ُ
ولاَآكلَماَذ

َأموت ةَ:«َحتر ّ (280َ)الأقباسَالنير  

النظامَإلىَالسنةَالثامنةَ محمدَبنَعبدَاللهَعلَهذاَ منَوقدَاستمرَ

اف:َ َاليومَ)أنسابَالأشر ي
َف 
ً
ََ/١الدعوةَحيثَجعلَالصلواتَخمسا

،َعنَعبدَاللهَبنَفضالةَعنَأبيهَقال:١١7َ ابنَالأثير كَماَذكرَ ،)

َرسولَاللهَ ي
:َحافظَعلَالصلواتََصلى الله عليه وسلمعلمن  ي

وكانَفيماَعلمن 

َبأمرَالخمس،َقال:َقلت:َإ ي
َفيهاَأشغالَفمرئ  نَهذهَساعاتَلىي

َ، ي
عن  اناَفعتهَأجزأَ كَانتََ-فقال:َحافظَعلَالعصرينَجامع،َإذاَ وما

منَلغتناَفقلت:َوماَالعصران؟َقال:َصلاةَقبلَطلوعَالشمس،َ

َأنََ(َ.٦/١٣2وصلاةَقبلَغروب  هاَ)جامعَالأصول:َ لىي الذيَيبدوَ

علَنظامَالجيلَالأولَمنَالَا َاستمرَ ي
حناف،مُسلِمةَالحنف   
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ماَأثب يصلونَصلاةَالعشاء،َوهوَ كَانواَ َوأنَأحنافَاليمامة تهَالاعشر

 بقوله
َورَ  ي

ََبَّفإن 
ً
ََ*َالساجدينَعشية َوماص 

َّ
النصارىَأبيلهاَناقوسََُك  

َ: َالأكير (١٤١)ديوانَالأعشر  

َ:
ً
يتحدثَعنَوصاياهَقائلا َيمدحَبهاَمحمداَ ي

َقصيدتهَالنر ي
 بلَإنهَف 

وَلا تحَمَدِ الشَيطانَ وَاَللََ فَاِحمَدا *اتِ وَالضُحى وَصَل  عَلى حينِ العشَِيّ   

( :َديونَالَأ َالأكير 70عشر ) 

َالسنةَالسابعةَللهجرة،َوأنهَقالَهذاَ ي
َماتَف  ماَعلمناَأنَالأعشر فإذاَ

النصَقبلَموتهَبأقلَمنَعام،َفإنهَيكونَقدَأسقطَصلاةَأحنافَ

يصلونَخم كَانواَ ب،َلأنَالمسلمير 
ساَفيها.َاليمامةَعلَأحنافَيير  

َق ي
َف  إلىَالصلاتير  يَأشارَ َالنمير كَيفَأنَالراعي َبنا ولهَ:وقدَمر   

حُنَفَاءُ، نسَْجُد بكُْرَةً وأصيلا *أخََليِفَةَ الرّحْمَنِ! إناّ مَعْشَرٌ   

َصلاةَالظهر، َصلاةَثالثةَهي َأضافَللصلاتير  ي
 ولعلَمُسلِمةَالحنف 

َتلفيقَمنَق
ّ
َالأصلَإلّ ي

َف  بلَالمؤسسةَانَقضيةَصداقَسجاحَماَهي

 الإسلاميةَلإزاحةَالحقيقةَالتأريخيةَعنَالواجهة

َعامَ)بقولَالعسكرَ ي
ون٣٩5ََيَالمتوف 

ّ
َتميمَلاَيُصل ي

ه(َأنَعامةَبن 

علَصلاة2٩2َهذهَالصلواتَإلىَاليومَ)الاوائل:َ (،َأيَأنهمَاستمرواَ

َالذيكَانَعليه،َمُسلمةَ. ي
الحنيف    الضجَوالعصرَفقطَأسوةَبالتيارَ

 ب(َالصيامَ:
َأنناَلاَنجدَذكراَورَ

ّ
َأحدَنصوصَقرآنَمُسلِمة،َإلّ ي

الصيامَف  دَذكرَ

أنَالصيامَعندَمُسلِمةَلمََلرمضان، َيبدوَ ي
ومنَخلالَالنصَالمتبفر

َيومَويومَ:  يكنَمتصلا،َوإنماَمتقطعاَبير 
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َأبرار،َتصومونَ» ٌ بون،َولكنكمَمعشر تشر لاَالنساءَتأتون،َولاَالخمرَ

َ
ً
،َوتكلفونَيوما

ً
َ«يوما ي

ونَبالليل،َويصومونَ»روايةَأخرىَ،َوف 
ّ
يُصل

،َ«بالنهار  

فَأنَمِنَتكاليفَالصيامَعندَمُسلِمةَمنَخلالَقراءةَالنصَنعرَ

دَبالنهار،َ
 
َأنهَمحد ي

َأنَهذاَالحنف  َالسي   ي
َيومَويومَوقدَوردَف  وأنهَبير 

كَانَصيامَداوود،َ الطقسَالصيام وأنَمحمدَبنَعبدَاللهَمارسَهذاَ

َ: ي َالننر
َ)سي  

ً
(٣١٩أيضا  

َ:وَ كَانَيرىَوجوبَماَيلي إضافةَإلىَالإمتناعَعنَالطعام  

ةَاَ-١ َبدايةَفرضَالكفَعنَمباشر ي
َف 
ً
التقليدَقائما لنساءَوكانَهذاَ

 َ تَالحاجةَالاجتماعيةَإنتاجَالنصََالصيامَعلَالمسلمير
 
رض

 
َف حنر

نَ »القائل:َ
ُ
وه ُ ِ اشر َب 

 
الآن

 
َ.١87البقرةَ«َف  

الكفَعنَاحتساءَالخمرَ.َ-2  

 ج(َالحج
َ
ً
َمكة،َوأنهَدعَلنفسهَفيها،َوبالإعتمادَاعتمادا ي

َتواجدهَف  َعلَخير
حنيفةَإليه:َعلَتلبيةَبَ  بنَوائلَبنَربيعةَالذيَيرجعَبنوَ كرَ  

ا
ّ
َحق

ً
يْكَحقا بَّ

َ
 ل

ا
ّ
َورق

ً
دا بُّ ع 

 
 ت

ياحة َللم 
 
يْناك

 
 أت

قاحة مَْنأتَِللر 
َ
 ل

قاحة:َالتجارةَ)الأزمنةَوتلبيةَالجاهلية:َ ياحة:َالعطية،َوالر  (،١20َالم 

ََ ي
ج،َومنَالتلبيةَنتحسسَالصِلةَالنر كَانَيُقيمَطقوسَالح  ندركَأنه

بنكانتَ كَلَمنَأحنافَاليمامةَوأحنافَمكة،َزيدَبنَعمروَ َتجمع

َ ي
 نفيلَعلَوجهَالتحديدَفقدكَانَقطبَالجيلَالأولَمنَالأحنافَف 
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كَانتَتلبيتهَالخاصةَ)ابنَهشام:ََ ب/الطائف(،َولأنها )مكة/َيير

َذا2٤5 َالإسلامَ)الازمنةَ(،َوهي ي
قبلَالدخولَف  تهاَتلبيةَالانصارَ

ةَمنَالوقت(،١2٦َوتلبيةَالجاهلية:َ َوقدَاتبعهاَمحمدَلفير ي
،َجاءَف 

َالحديثَرقمَ ي
َالعمال(َف  عنَأنسَبنَمالكَقال:َ»١2٤١7َ)كي  

اَصلى الله عليه وسلمسمعتَُرسولَالله
ّ
َورق

ً
دا عُب 

 
َحقاَت

ً
ا
ّ
ق َح 

 
(١/٤7١«َ)يقول:َلبيك  

المعاملاتَ-3  

 أ(َالجزية
نَخلالَالنتفَالمتبقيةَمنَنصوصَقرآنهَنستنتجَأنَمُسلِمةَم

َ يرِ
 
عت َي  ي

نجدهَيرفعَهذهَالإتاوةَإتاوة)الجزيةَالقشيةَالحنف  (،َولهذاَ

ةَسنةَمنَقمحَ
ّ
َيمنحهمَغل

ً
َتميم،َوإنهَعلَالعكسَتماما ي

عنَبن 

َتميمَقومَطُهْرٌَلِقاح،َلاَمكروهَعليهمَولاَإتاوة»اليمامة:َ ي
«.َإنَبن 

النصَ َيقول:َهذاَ َعلَلسانَ)جرير(َحير 
ً
دَلاحقا نحنَأهلَ»سير

ال والأحمرَ َالخمرََ-معتصرَالذهبَالأصفرَ ي
خاف،ََ-يعن 

 
خيفَولاَن

ُ
ن

َلِقاح ٌّ م،َونحنَجي طع 
 
ست
ُ
طعِمَولاَن

ُ
َيربوعَ«ون ي

منَبن  َأنَجريرَ
ً
،َعلما

(22٩(َقومَسجاحَ)المعارف:٦5َ)بحوث:َ  

َ لإنتاجَالقمح،َوبالتالىي كَانتَذاتَثقلَلقدكَانتَاليمامةَمركزاَ

ب ميسوريَالحال،َفلمَيكونواَ كَانواَ أنَأهلها حاجةَاقتصادي،َويبدوَ

َوراءَدعوتهَإلىَ)إتاوة(َمنَأحدَ ي
السببَالحقيفر هوَ .َوأعتقدَأنَهذاَ

كَذلكَيمكنَالإنتباهَ«ريفكمَفامنعوه»لحمايةَاليمامةَمنَالآخرينَ ،

َنصَآخرَ ي
َإناَأعطيناكَالكواثر،َفصلَلربكَوباد»إلىَماَوردَف  ي

ر،َف 

َالغوادر َالقحط«َالليالىي َليالىي ي
.َففيهَتصري    حَبالمبادرةَعلَالعطاءَف   
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َقرآنَمُسلِمة ي
 ب(َوضعَالمرأةَف 

َ ي
َعلَقدرةَالخالقَف  كانتَالمرأةَتمثلَزاويةَمهمةَللاستدلالَالحشّي

َقالَفيها:َ َحنر ي
َإلىَربّككَيفَفعلَ»الخلقَعندَمُسلِمةَالحنف  ر 

 
ألمَت

َوأحيا،َبالحُبل،َأخرجَمن
 
شا،َوأمات َصفاقٍَوح  َتسع،َبير 

ً
هاَنسمة

النصَالذيَيرفعَالمرأةَباعتبارهاَنافذةَهذ«.َوإنَإلىَاللهَالمنتهى اَ

َعنَ َعندَالباحثير 
ً
َأصبحَمألوفا َحنر لقدرةَالخالقَعلَالخلق،َانتشر

َ ي (َعلَالننر مي
َ)العلاءَبنَالحصر 

 
َلمّاَوفد

ُ
ه
 
َأن كِر 

ُ
قال:ََصلى الله عليه وسلمإله،َفقدَذ

َم
ً
شيئا سورةَ)عبس(،َأتقرأَ هوَ»لمَزادَفيهاَمنَعندهَنَالقرآن؟َفقرأَ

ََالذيَأخرجَمنَالحُبل اسيفَوحشر َشر لهَفقالَ«.َنسمةَتسع،َبير 

كَافيةَ)الإكليل:ََصلى الله عليه وسلمرسولَاللهَ (٤5كفَفإنَالسورة  

َيعملنَ ي
مَبالنساءَاللوائر س 

 
بالق يبتدأَ َآخرَ

ً
النصَنجدَنصا إضافةَلهذاَ

كَلهاَإذَيقول:َ عا،َوالحاصداتَحصدا،َوالمبذراتَزرَ»الأعمال

ا،َوال ثارداتَثردا،َوالذارياتَقمحا،َوالطاحناتَطحنا،َوالخابزاتَخير 

واللاقماتَلقما،َإهالةَوسمنا،َلقدَفضلتمَعلَأهلَالوبر،َوماَسبقكمَ

َفناوئوه ي
َفآووه،َوالباع  ،َهذاَ«أهلَالمدر،َريفكمَفامنعوه،َوالمعير

َلقراءةَالمكانةَا
ً
مَيصلحَأنَيكونَمفتاحا س 

 
َالق َتفكير ي

لساميةَللمرأةَف 

َ َعنَتفكير
ً
ا هناَلاَيبتعدكَثير ،َوهوَ ي

الجيلَالأولَمنَاََمُسلِمةَالحنف 

لتَحياةَالمرأةَركنهاَالأهمَ.
 
ثورةَاجتماعيةَمث كَانواَ  لأحنافَالذين

كَجزءَمنَقرآنهَ ي
منسوبَلمُسلمةَالحنف  َنصَآخرَ ي

َأنناَنجدَف 
ّ
إلّ

َ: َاللهَخلقَالنساءَأفراجا،َوجعلَ»الشخصي
 
الرجالَلهنَأزواجا،َإن

نشاءَإخراجاَ َإيلاجا،َثمَنخرجهاَإذاَ
ً
َفيهنَقسعا

ُ
،َفينتجنَلناَفنولِج

َإنتاجا
ً
النص١١َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَالسنةَ«َسخالا (،هذاَ

َأنهَالزوج،َوأنَالوجودَ ي
لَالرجلَف  َالفرج،َويخير  ي

لَالمرأةَف   يخير 

١٤٤ص  



 ~145 ~  
 

 

َ ي
َوجودَحيوائ  ي

َعلَنسقَالطبيعة،َالغاَالانسائ  ي
يةَمنهَالاستمراريةَف 

الطرحَعلَانغلاقهَوضيقَأفقهَي صرَمؤرخواَاستنساخَالشكل،َوهذاَ

جاح،َ بهَحوارهَمعَس  َبدأَ ي
المؤسسةَالإسلاميةَعلَأنَمُسلِمةَالحنف 

كَانتَرأسَقومهاَ ي
تهمََ-النر ر،َوقائدتهمَإلىَحربََ-نبي 

ِّ
وعقلهمَالمُفك

 قدَتخرجَمنهاَملكةَعلَالعرب!َ

النصَقالت:َأشهدَأنكَيقولَالمؤرخونَ إنَسجاحَحالَسماعهاَلهذاَ

!َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َ ي نت١١َأحداثَالسنةَننر
َّ
َتمك ي

َالنر (،َوهي

تَفيهاَالنصرانيةَ! هاَمنكَسبَأحياءَإنتشر  بقوةَشخصيتهاَوتأثير

َتدوينَالتاري    خَليسَتجاهَمُسلِمةَ ي
امَف  إنَهذهَالاستهانةَوعدمَالاحير

َوسجاح،َبلَتجاهَالقارى ي
علَاعتبارهَالحنف  ءَالمسلم،َوالاضارَ

َبلاَعقلَ.
ً
 سباذجا

َ ي
النر فإنَالاخبارَ َومعَهذاَ ي

َمنَامرأةَف  َتؤكدَأنَمُسلِمةَتزوجَبأكير

وقتَواحدَيمكنَقراءتهاَبميلهَإلىَمفهومَتعددَالزوجات،َدونَ

وتعددَالزوجاتَمفهومَتحديدَالعددَلعدمَورودَماَيخصَذلك،َ

َسلكهَأغلبَرجالَالجيلَالأول منَالأحنافَمثلَزيدَبنََاجتماعي

إشارةَمهمةَإلىَعدمَانضواءَمُسلَِ بنَنفيل،َوهوَ والأحنافََ-مةَعمروَ

َ
ً
ََ-أيضا َنصَآخر:َ،َتحتَأيَجناحَمسيجي ي

نجدَف  لاَ»ومعَهذاَ

ةَالنساءَوقتَالصوم،َ«َالنساءَتقربون ثَعنَتحريمَمباشر
 
يتحد وهوَ

عَمُسلِمة.َ َشر ي
يَأنَف  َأنناَنجدَعندَالطير

ّ
ََأنَمنَأصاب»إلّ

ً
ولدا

َ َامرأةَإلىَأنَيموتَذلكَالإبنَفيطلبَالولد،َحنر ي
َلاَيأئر

ً
َعقبا

ً
َواحدا

َذكر
ٌ
نَلهَولد مَالنساءَعلَم  َثمَيُمسِك،َفكانَقدَحر 

ً
«َيصيبَإبنا

(١١)تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَسنةَ  

لَالزناَ)ابنَهشام؟َ
ّ
أنهَحل َالأخبارَ ي

(،َأقول:َلمَيردَما٤/22٣َوجاءَف   
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َيدعمَهذاَ وجَالخير َقصةَمضاجعتهَلسجاحَقبلَأنَيير  ي
َماَجاءَف 

ّ
إلّ

كَلهاَلاَ َالذيَلاَيصمدَأمامَالقراءةَبها،َوالقصة منَالتلفيقَالبيرّ  تخلوَ

هاَ
 
َقولَأن ي

َلاَأترددَف  ي
َالنر الموضوعية،َإضافةَإلىَقصةَالأعشر

:َالزناَ موضوعة،َحيثَقال:َأرجعَإلىَاليمامةَفأشبعَمنَالأطيبير 

)القيانَوَ (22٣الغناء:َوالخمرَ  

 ج(َموقفهَمنَالخمرَ:
لأتبا لَالخمرَ

َّ
إنهَحل َبعضَالأخبارَ ي

(،٤/22٣َعِهَِ)ابنَهشام:َوردَف 

َ:
ً
َبالتحريمَأيضا َإحدىَنصوصهَيشير ي

لاَالنساءَتقربون،َولاَ»لكنه،َف 

َأبرار،َتصومونَيوما،َوتكلفونَيوما ٌ بون،َولكنكمَمعشر تشر «الخمرَ  

معَا النصَنعرفَأنهَحرمَالخمرَ أخذناَبقولَابنَمنَهذاَ لصوم،َفإذاَ

َأ ي
يعن  لأتباعه،َفهذاَ َالخمرَ ل 

َّ
هَحل

ّ
نَتحريمَالخمركَانَهشامَمنَأن

َبالصيامَلديهَ.
ً
 مرتبطا

َ ي
يتوقفونَعنَاحتسائهَف  ينَممنَيحتسونَالخمرَ لقدَرأيتَالكثير

َالبلدانَ ي
َف 
ً
َاجتماعيا

ً
السلوكَأقربَماَيكونَسلوكا رمضان،َوهذاَ شهرَ

دَذل َقالَ:الإسلامية،َوقدَجس  (َحير  ي
كَ)أحمدَشوفر  

َ ي
ر
َهاتِهاَياَساف

ّ
َولى

ُ
مضان سغَإلىَ***ر 

 
َت
ٌ
ة
 
َمُشتاقَِمشتاق  

عنَسلوكياتَالجيلَالأولَ اَ السلوكَيبتعدكَثير هذاَ لاَأعتقدَأنَجذرَ

.َ ي
 منَالأحناف،َوعلَرأسهمَمُسلِمةَالحنف 

خذَ
 
كَانَيت ي

َأنَمُسلِمةَالحنف  ي
تعن  ثمَإنَموضوعةَتحليلَالخمرَ

وجوبَموقفَ)قسَبنَسا َالصلت(،َالذينَلمَيرواَ ي عدة،َوأميةَبنَأئر

َالاحتساءَالقليلَ ي
،التحريمَف  شي

 
مَالذيَلاَيُذهِبَبعقلَالمُحت

َّ
ظ
 
المُن  

التحريمَإتباعاَلموقفَ)زيدَبنَ بينماَاتخذَمحمدَبنَعبدَاللهَقرارَ

١٤٦ص  



 ~147 ~  
 

 

بنَنفيل(َمنَالخمرَ ََ.عمروَ  

ب َشر ي
،»َوقدَأباحَالمذهبَالحنف  والأرز،ََنبيذَالحنطة،َوالتي  

َ
َ
أسك َفيهَإذاَ

ُّ
د ،َوالذرة،َوالعسل،َنقيعها،َومطبوخها،َويُح  ََوالشعي  ر 

ه السكرانَبأنهَ«كثي  فواَ ر  َ»،َبعدَأنَع 
ً
الشخصَالذيَلاَيعرفَمنطقا

،َولاَيعرفَالأرضَمنَالسماء،َولاَيعرفَالمرأةَمنَ
ً
ا َولاكَثير

ً
لاَقليلا

هَبالكلية،َويصبحَبحالةَيدركَالَأ ولَتميير  شخاصَولكنَالرجل،َفير 

(َ.١5-5/١٤)الفقهَعلَالمذاهبَالأربعةَ:«َيجهلَالأوصاف  

َ
 
ََ-)النجدات(َمنَالخوارجََوقدَوردَأن ي

الحنف  نسبةَإلىَنجدةَبنَعامرَ

)أصولَالدين:ََ- َالخمرَ
 
حد ٣٣2َأسقطواَ

ّ
َإلّ الخير هذاَ (،َولاَأقرأَ

لرأيَمُسلِمة َ.امتداداَ  

 

 د(َالرأفةَبالحيوان
َ َ)المفصل(َانَمُج  ي

كَانَيقصَجاءَف  ي
َبنَمرارةَبنَسلمىَالحنف 

ُ
ة اع 

مَتعذبَخلقَاللهَبالقص؟َأجنحةَالحمام،َفقالَلهَمُسيلمة:َإلىكَ

انَلماَخلقَلهاَأجنحة،َوقدَحرّمتَ َخلافَالطير أرادَاللهَللطير ولوَ

(َ.٦/85عليكمَقصَأجنحةَالحمامَ)  
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 المبحثَالثامن

َالإنتشارمنه ي
 
جَمُسلِمةَف  

 

َ
 
َمنَأخبارَت كَتبَالتاري    خَالإسلامي دينَمُسلَِخلوا ،َإنتشارَ ي

مةَالحنف 

َشبهَالجزيرةَ ي
ةَف  كَثير َيمتدَإلىَأراضٍ كَانَمنَحيثَالتأثير رغمَأنه

َالعربية ي
فر هََ-،َبلَيكادَالجزءَ)الشر (َمنهاَأنَيندرجَتحتَتأثير الشمالىي

َتحالفَمع ي
َتميمَف  ي

هَ.بعدَأنَدخلتَسجاحَوبن   

ه(َلأنناَلاَنجدَ َأيديناََ-أقولَ)تأثير َبير  ي
النر َالمصادرَ ي

،ََ-ف 
ً
قوما أنهَغزاَ

َإليهَسجاحَلتحاربهَبجموعَ ي
،َتأئر

ً
َعلَالعكسَتماما

ً
حاربَقوما أوَ

َروايةَإنهَ ي
َمنَجمعهَفيسحبهاَإلىَالتحالف،َوف  استشارَ»أكير

:َماَالرأي
ً
؟«اصحابهَقائلا  

لهاَفلاَطاقةَلن مَالأمرَ
ّ
اَبهاَوبمنَمعهاَ.قالوا:َأنَتسل  

وكانَداهية،َفأرسلَإليها،َوقال َأمريَففكرَ ي
َأنظرَف  ي

:َفقال:َدعوئ 

َ، َموضع،َونتدراسَماَنزلَإليناَمنَالوجي ي
َأنَنجتمعَأناَوأنتَف  ي

ينبع 

كَانَعلَالحقَتبعهَالآخرَ.  فمن

َفيهاَ َمنَأدم،َويتكير
ً
بَقبّة صر  

ُ
أصحابهَأنَت فأجابتهَإلىَذلك،َوأمرَ

َمنَالعود،َوقال:َإنَا ي
شمتهَذكرتَالباه،َثمَاجتمعَبهاَف  لمرأةَإذاَ

 القبةَوخادعهاَوواقعهاَ.

خرجتَفلماَقامَع َلاَيجريَأمرهاَهكذا،َولكنَإذاَ نهاَقالت:َإنَمثلي

َ ي
َفإنهمَيزوجونك،َثمَأقودَبن  َإلىَقومي ي

فتَُلكَبالحق،َواخطبن  إعير

َ َماَنزلَعليهَمنَالوجي علي   تميمَمعك.َفلماَخرجتَقالت:َإنهَقرأَ

١٤٩ص  



 ~150 ~  
 

 

إليه متَالأمرَ
َّ
،َوقدَسل

ً
َحقا

ُ
(75-7٤)الفخري:َ«َفوجدته  

هذهَالروايةَمن مُسلِمةَأصحابه،َودعاََلاَتخلوَ صدق،َفقدَاستشارَ

الذيَضاع،َ فاستجابتَله،َومنَخلالَذلكَالحوارَ سجاحَإلىَالحوارَ

َعلَأنبياءَ َحنر َذكياَيمتلكَالقدرةَعلَالتأثير
ً
كَانَمحاورا أنه ويبدوَ

فتَلهَبالنبوةتلكَاللحظة،َتمك ،َوانقادتَنَمنكَسبَسجاحَفاعير

َوقومها،َعلماَأنهاَتمكنتَمنكَس بَنصارىَضمنَدعوتهاَلهَهي

َالتاري    خ:َذكرَأحداثَسنةَ ي
(١١)الكاملَف   

َ ي
الإسلاميةََ-كماَأنناَنجدَمُسلِمةَالحنف  يعرضََ-حسبَالمصادرَ

َيرفضَذلكَ. َأنَالأخير
ّ
 التحالفَعلَمحمدَبنَعبدَاللهَإلّ

َالتحالفَمعَمحمدََ-ثانَهذانَالحد ي
-تحالفهَمعَسجاح،َورغبتهَف 

َلقراءة
ً
َالإنتشارََيمكنَأنَيكوناَمفتاحا ي

َف  ي
،َمنهجَمُسلِمةَالحنف 

َأحنافَالجيلَالأوّلَباستخدامهَ َبير 
ً
َخاصا

ً
فالرجلَيتبعَمنهجا

أسلوبَ ،َوهوَ حْمن 
َالدعوةَلعبادةَالر  َنشر ي

(َوليسَ)الفرض(َف  )التأثير

َمكةَع ي
بعهَمحمدَف 

 
(َفقط،َحيثكَانَشعارهَإت

ً
كَانَ)نبيا َ»ندما

 
لا

ينَِ
ِّ
َالد ي ِ

 
َف اه  ر 

ْ
َ،َلكنهَانقلبَ«إِك ي

المنهجَعندماَأصبحَف  َعلَهذاَ
ً
لاحقا

.َ
ً
(َمُطاعا

ً
بَ)حاكما  يير

َبعدَأنَأصبحَلديهَمنَ لقدَظلَمُسلِمةَعلَمنهجهَالخاصَحنر

كَانَمنَالممكنَأنَيغزوَ ة،َبل بهَأماكنكَثير الأتباعَماَيمكنَأنَيغزوَ

ماَ كَانَعلَاطمئنانَمنَناحيته،َوهذاَ
ً
أنَمحمدا مكة،َويبدوَ بَأوَ يير

َ ي
ف  َوقوةَبالقياسجعلهَيفكرَ

ً
ا َالأقلَتأثير إلىََ)اغتيال(َعبهلةَالعنشي

َ أنَمنهجَالعنشي ََ-مُسلِمة،َبلَيبدوَ ي
المقاربَلمنهجَمحمدَف 

َالانقلاباتَوالإغتيالاتَ عير صَمنهََ-الإنتشارَ
ّ
الذيَجعلَالتخل هوَ

َس
ً
قدَدخلواَأمرا َمماَلوكَانواَ

ً
َسيكونونَأقلَإيمانا

ً
،َفالأتباعَحتما

ً
َهلا  
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َرسالتهَمنظومتهَ ي
ف  َبكرَ ي ،َواعتقدَأنَقولَأئر َالتأثير المعرفيةَعير

َلخالدَبنَالوليد:َ ي
َحنيفةَف  ي

َيشبهونَبن 
ً
َقوما لق 

 
مَبأنكَلمَت

َ
وإعل

١7٣َ)الردة:َالبأسَوالشدةَ (،َإنماَجاءتَمنَقراءتهَلشدةَتأثير

َعلَأصحاَبهَ.مَُ ي
سلِمةَالحنف   

َوالذيَيدعمَاستنتاجناَهذاَ ي
َحنيفةَالمساهمةَف  ي

رفضَبن  َحروبَهوَ

بمنعَاليمامةَمنَ َبعدَمقتلَمُسلِمة،َفقدَاكتفواَ ةَمعَالمسلمير 
ّ
الرد

َنجدَوتهامة ي
معَثمامةَبنَأثالَساكن  أنَيصطفواَ بوقوفهَ،َورفضواَ

َقالَثمامة مي
َ:إلىَجانبَالعلاءَبنَالحصر   

 

َ
 
َق
ْ
د
 
ق َو  ي ِ

وْن 
َ
أ َر 
ْ
َإِذ
ُ
ة
 
نِيف َح 

ْ
ت
َ
اءََُ**ال

 
غِط

ْ
َال شِف 

ُ
كَ
ْ
د
 
ق
َ
ا:َل َبِه 

ُ
ت

ْ
ض ه 

 
ن  

َ
 
ق مَْو 

ُ
ه
ْ
زِد
 
َلاَت

ُ
ة ام  م 

ُ
اَث ي  واَ

ُ
اءََُ**ال م 

ِّ
َالد

ُ
ه
َ
ل
 
ق
ْ
ث
َ
َأ مْر 

 
َالأ

َّ
إِن
 
ف  

هُمَْ
ْ
ن
 
َع
 
ه
ْ
ال
 
َف
ُ
ة ضِيع  و 

ْ
هُمَُال

َّ
إِن اءََُ**و 

 
ش اَي  لَُم  ع 

ْ
ف َي  ُ

َّ
َاللَ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
 
ف  

 ( 2٣٩الردة:َ ) 

َتعاملهَََولماَ ي
َف 
ً
كَانَأليفا َلاَالفرضَفإنه خذَمنهجَالتأثير

 
كانَمُسلِمةَيت

َمنَمعَالآخرين
ً
نوعا ،َوقدَقرأتَالمؤسسةَالإسلاميةَسلوكمَهذاَ

كَلَأحدَويتآلفهَ كَانَيُصانِع ي: المصانعةَفقالتَعلَلسانَالطير

كَانَداهيةَ)الفخري:١١َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َأحداثَسنة أنه (،َأوَ

كَما75َ أنهََ(، َالأخبارَ ي
َالأمر،َومنَهناَوردَف  ي

كَانَيعتمدَالمشاورةَف  أنه

َ الَبنَعنفوةالَنهاركانَيستشير ج  َقراءةََر  ي
ء،َوبولغَف  ي

كَلَسر ي
ف 

َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َأحداثَ
ً
َالتابعَمتبوعا َجُعِل  المشورةَحنر

(َ.١١سنةَ   
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 صَاعَالنبوات
َإقامةَتحالف ي

َف  ي
َرغبةَمُسلِمةَالحنف  معَمحمدَبنَعبدَاللهََإنَخير

َوقتَ ي
كَانتَسائدةَف  ي

َالنبواتَالنر َبير  ي
يكشفَلناَالصراعَالخف 

كَلَمنَ:وَ ي
لتَف 

 
َتمث ي

احد،َوالنر  

١-ََ) ي
َاليمامةَ)مُسلِمةَالحنف  ي

َأقدمَالنبواتنبوةَف  ،َوقدَوهي

صتَبالدعوةَإلىَعبادةَ
 
َجزءَتلخ الباحثير  َنظرَ ي

(،َواليمامةَف  حْمن 
)الر 

لَإضافةَلهاَالبحرينَوالاحساءَوشبهَجزيرةَمنَإقليمَالعروض،َويشم

)تاري    خَالعربَالقديمَ َالعروضَ(،َوقيلَأنَال28قطرَ يمامةَهي

َوتاريخه:َ ي َنجدَواليمنَ)الأدبَالعرئر
اضهاَبير 

(،َوكانَالعلاء2٣َلاعير

َ مي
دَعلَالبحرينَولمَوهوََ-بنَالحصر  هَمحم 

ّ
َأميّةَولآ ي

حليفَبن 

)جمهرة:َ بكرَ ََ-(٤٦١َيعزلهَأبوَ
ِّ
َيُرد

ً
دَنصوصَمُسلِمةَبصفتهاَنتاجا

َنهاهَمحمّدَبنَعبدَاللهَعنَذاك،َتمَالقض َحنر
ً
اءَعلَنبوةَحنيفيا

يقَ.
ّ
الصد َبكرَ ي  اليمامةَبقتلَمُسلِمةَوإبادةَأتباعهَزمنَأئر

َالحجازََ-2 ي
بََ-)مكةََنبوةَف  الطائف(َ)محمدَبنَعبدَالله(ََ-يير

َضم حْمن 
نَمنظومتهاَبدأتَبالدعوةَإلىَعبادةَاللهَثمَادخلتَالر 

َالحجازَ ي ننر دَوهوَ
،َولقدَماتَمحم 

ً
َأيضا حْمن 

الر  فأصبحَاللهَهوَ

َوصيته:َفقط،َ ي
يهودَ»يمكنَالاستدلالَعلَذلكَمماَجاءَف  أخرجواَ

:َ«َالحجاز ي
دَللشاسر

 
2٩8َ)المُسن ي

َاليمنَوف  ي
كَانَلهَأتباعَف  (،َبينما

َإثارةَ ي
هذهَالأقلياتَف  العروضَيشكلونَأقلية،َوقدَتمَاستشمارَ

لشغبَعلَالنبواتَالأخرىَ.ا  

َاليمنَ-٣ ي
(،َتمَالقضاءَعليهَنبوةَف  اَقبلَ)عبهلةَبنكَعبَالعنشي

:َ َ(20وفاةَمحمّدَبنَعبدَاللهَعنَطريقَالاغتيال.)الاغتيالَالسياسي

َقلوبَمنَسمعَمنطقه،َوكانَ ي .َيسنر
ً
كَاهنا كَان َانه  وردَعنَالعنشي
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كَانتَدارهَوب  هاََأولَماَخرجَمنكَهفَخبّان ولدَونشأَ)أديانََوهي

75َالعربَوخرافاتهم:َ ي
بَف  نس 

ُ
لَت َجُم 

ّ
َمنَنصوصهَإلّ (،َلمَيبق 

َ.الَأ ي
عمَالاغلبَإلىَمُسلمةَالحنف   

ماَادعتهََ هذاَ إضافةَإلىَهذهَالنبواتكَانَهناكَنبواتَمتأخرةَ)أوَ
َتميمَوتغلب،َوكانَ ي

َبن  ي
طلحةَبنَخويلدَكتبَالأخبار(َمثلَسجاحَف 
َأسدَوَ ي

َبن  ي
َف 
ً
١00َ)الردةَ:َغطفانَوفزارةالأسديَنبيا

ُ
ته (َوقدَأسم 

َ
ً
َلهَأسوة

ً
ا يْحة(َتصغير

َ
كَانَالمؤسسةَالإسلاميةَ)طُل أنه َبِمُسلمة،َويبدوَ

َقالَ دِيُّ س 
 
دٍَالأ

 
رْث َبْنَُم 

ُ
ة
 
ن عْو  (َفقدَوردَأنَج  حْمن 

إلىَعبادةَ)الر  يدعوَ
َأسدَ: ي

 مخاطباَبن 

مَُ
ُ
يْت و 

 
َغ
ْ
د
 
َق
ْ
ن
َ
نَِأ حْم  سِمَُبِالرَّ

ْ
ق
ُ
أ ََ**و  ي ِ

ت  مُواب 
َّ
د
 
ق
 
ت و  خِرُواَ

ْ
أ
 
اسْت

 
دٍَف س 

َ
َأ  

َ
ً
ة
 
اه
 
ف َس  َّ ي

َ
ل
 
مَْع

ُ
َعِبْت

ْ
إِن َو  ي

مُسْلِمََِ**فإن ِّ َو  ِّ ي ت 
َّ
َدِينَِالن

َ
ل
 
نِيفٌَع ح   

َ
ً
ة نِيم 

 
َغ
ُ
اد جِه 

ْ
َال
 
ان
َ
كَ
ْ
َإِن

ُ
اهِد ج 

ُ
َبالأمرَِالمجاهدَأعلمَ**أ

َّ
وللَ  

(١١٦-١١5)الردة:َ  

َشبهَالجزيرةَانطلقَالان ي
الحنيفيةَف  كَانتَمنَتيارَ بياءَالعرب،َلذا

َيتحركونَتحتهاَ ي
َالخيمةَالنر نجدَتقديمَالحنيالحنيفيةَهي فيةَ،َولهذاَ

َمنَالمحاججاتكَانَ ي
َالمتبفر ي

َأثناءَالصراعَالذيَعلَالإسلامَف 
ً
سائدا

َ َالنهايةَلصالحَالمسلمير  ي
الإسلامَتمَحسمهَف  فأصحَالاكتفاءَبذكرَ

الحنيفيةَإلىَالَإدونَالحنيفية.َيمكنَتلمّسَ سلامَمنَخلالَقولَنموَ

بنَنفيل َالصلتَأمامَزيدَبنَعمروَ ي َ:أميةَبنَأئر  

َاللهََ-َكلَدينٍَيومَالقيامةَِ
 
سوىَالحنيفةَزورََُ-عند  

َنصوصَالقرآنَوجدناَورودَ ي
تتبعناَذلكَف  َ»فإذاَ

ً
َمسلما

ً
«َحنيفا

كَفرعَأوَ ،َبينماَالإسلام
ً
محيطا َأوَ

ً
تقديمَالحنيفيةَباعتبارهاَإطارا

َأصبحَ الدينَعندَاللهَالإسلام،»غصنَمنها،َحنر  
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َنفوَ ي
َرسوخاَمنَالإسلامَف  كَانتَأكير أنَالحنيفية سَبعضَويبدوَ

َقالَأحدهمَ: َحنر  المسلمير 

( ١70الردةَمَ )َ«َ َلاَأبالىي ي
َفإنن 

ً
َعلَفطرةَاللهَحنيفا ي

 «إنَتكنَميتنر

ََ،
ً
َهذهَالنبوات،َعلَالعكسَتماما َالبدايةَثمةَتنافسَبير  ي

ولمَيكنَف 

كَانَمحمدَبمكةَتَكانَهناكَتحالفا خفيةَعلَتقاسمَالأرضَيوم

َل
ً
َسندا ي

كَذلكَرؤياَ)يمكنَاعتمادَرسالةَمُسلِمةَالحنف  الرأي، هذاَ

كَانتَتجريَضمنَ َالمنام(،َثمَأنَالنبواتكَلها ي
َف  السوارينَالذهبيير 

َ،
ً
كَانَالجميعَحنيفيا ،َمجرىَالحنيفيةَالعام،

ً
وكانَالإختلافَطفيفا

َعددَالصلواتَوطريقةَ ي
،َفعندَطلحةَبنَخويلدَأنَاللهَإدائهاَربماَف 

َوجوهكم،َوفتحَأدباركم،َولاَي»لاَ ريدَمنكمَركوعا،َيحتاجَإلىَتعفير

َ
ً
َوقعودا

ً
(،َأو١٣٤َ)الردة:َ«َولاَسجودا،َولكنَيريدكمَأنَتذكروهَقياما

َعددَأيامهَفقدَوردَعنَمُسلِمةَ ي
ف  كَيفيةَالصيامَأوَ ي

ف  ربماَاختلفواَ

َقومَس
ً
َأنهَقالَمخاطبا ي

َ»جاح:َالحنف 
ً
،َوتكلفونَيوما

ً
«َتصومونَيوما

(١١)تاري    خَالرسلَوالملوك:َأحداثَسنةَ  

َأنَاحت
ّ
كَقوّةَإلّ ىَإلىَنموّه

ّ
واءَمحمدَلمركزَالجزيرةَبعدَفتحَمكة،َأد

هددَأمنَالقبائلَوالنبواتَالأخرىَ.
ُ
 سياسيةَت

َرجامَالعطاري،َقال:َ ي َعنَ)زادَالمعاد(َعنَأئر
ً
ل(َنقلا َ)المفص  ي

جاءَف 

ََلماَبُعِث ي (،َوانبعاث٣55َََ/٦فسمعناَبهَلحقناَبمسيلمةَ)َصلى الله عليه وسلمالننر

َهناَلاَبدلالةَالنبوّة،َبل ي أشعتَبدلالةَالقوةَالفارضة،ََالننر لذاَ

َ
ً
(َتحسبا ي

َتميمَإلىَالتحالفَمعَ)مُسلِمةَالحنف  ي
)سجاح(َنبيةَبن 
 َ َ.لزحفَالمسلمير  

محمدَالحسنَبنَعبدَالرحمنَبنَخلاد(َعنَ الرامهرمزيَ)أبوَ ذكرَ

َبالرعببدَاللهَأنهَقال:َمحمدَبنَع
ُ
ت صِرْ

ُ
(،١5.َ)أمثالَالحديث:َن  
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أنَ َحديثَآخرَ ي
ةَشهرا»وجاءَف  َمنَمسير ي

بَمن  ع  ُ لير :َ«َلعدوَ )السير

؟2٣0َ
ً
َأمَراهبا َجئت 

ً
َيؤمن:َأراغبا َجاءهَكي

ً
َسألَرجلا

ً
(،َبلَأنَمحمدا

َآمنَباللهَفآمنتَُ)الطبقات تُ،َوقيلَلىي
ْ
خِف

 
َف ت 

ْ
ف و 
 
:َخ

ً
َفيُجيبَقائلا

ى:َ َأصبحَالدخولَإلىَمنظومتهَالمعرفية١/٣٤٣َالكير (،َوبالتالىي

(َوليسَ)نوَ
ً
َ)كميا

ً
(،َوقدَجاءَعنَعطاءَبنَالسائب:َإنَدخولا

ً
عيا

َ: َ)السير َمؤمنير  َيومئذَغير ي َالننر
نَمع  ةَم  الدخول20١َعام  (،َوهذاَ

نجدَ ،َلذاَ
ً
ة أحدَأهمَأسبابَإرتدادَالناسَبعدَموتهَمباشر َهوَ ي

الفرض 

َ ي َبنَأئر ددَبوصفهمَبالرعاعََعلي َلاَيير طالبَرابعَخلفاءَالمسلمير 

كَلَناعقَ.  الذينَيتبعون

 

بواتتحالفَالن  
َتميمَوتغلب،َوكانتَقدَ ي

َمنَ]سجاح[َنبيّةَبن  ي
تزرجَمُسلِمةَالحنف 

متَعليهَبالنبوة،َوقالت:َ
َّ
َأمرك،َوسمعتَُ»سارتَإليه،َوسل ي

بلغن 

جك ،َوأحببتَُأنَأتزو 
 
تك،َوقدَأقبلتَُعليك (،١7١َ-١70)الردة:ََنبو 

منَقرآنهَقالتَمؤمنةَبه:َ كَ»وأنهاَبعدَأنَاستمعتَإلىَسورَ
 
أشهدَأن

َن ي َوقومكَالعرب،َقالت:َ«نر ،َقال:َهلَلكَأنَأتزوجكَفآكلَبقومي

(،َبينماَيذكر١١َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَسنةَ«َنعم»

َنفسك،َ»العسكريَأنَمُسلِمةَقالَلسجاح:َ ي
جين  هلَلكَأنَتزوِّ

تنا؟فيكونَ فَعنَعشير
ِّ
خف

ُ
نا،َون

 
(،َوأعتقد2٩2َ)الاوائل:َ«َالمُلكَبين

َقرََان َروايةَالعسكريَأكير ي
َلمنهجَمُسلِمةَالحنف 

ً
،َفالفرقَشاسعَماَبا

َ َوقومكَالعرب»بير  َ«آكلَبقومي تنا»،َوبير  كانَ«نخففَعنَعشير

َضدَطموحَمحمدَبنَعبدَ ي
تحالفَثنائ  ،َفهوَ

ً
َأيضا  للزواجَبُعدَسياسي
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علَحسابَالنبوّاتَالأخرىَاللهَ الصديقَبالإنتشارَ َبكرَ ي وخليفتهَائر

َشبهَالجزيرة،َيم ي
كنَتلمّسَذلكَمنَنصَمُسلِمةَالموجودةَف 

َ ي
َ:الحنف   

مَماَ»
ُ
جاورُه

ُ
َعليهُمَولاَإتاوة،َن ميمَقومٌَطُهرٌَلِقاح،َلاَمكروه 

 
َت ي
َبن 
 
إن

مَإلىَا
ُ
متناَفأمره َإنسان،َفإذاَ كَلِّ ييناَبإحسان،َنمنعهمَمن َح  حْمن 

«َلر 

َعلَجملة١١َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَسنةَ كير 
(،َوأحبَالير

ماَتمَفعلاَفقدَفإنهاَ«َنمنعهم» الهجوم،َوهوَ قِرَ
ُ
الدفاعَولاَت قِرَ

ُ
ت

يُسقِطَروايةَ ب،َوهذاَ يير َغزوَ ي
وعهاَف  تراجعتَسجاحَعنَمشر

ي:َ َوقومكَالعرب»الطير ،َويُثبِتَروايةَالعسكري:َ«آكلَبقومي

فَعن»
ِّ
خف

ُ
تناَن «.عشير  

َإلىَمحمدَبنَعبدَالله،َ ي
يةَمنَمُسلِمةَالحنف  أنَالرسالةَالتذكير ويبدوَ

َيق ي
َأنَقريشَ»ولَفيها:َالنر

ّ
لناَنصفَالأرضَولقريشَالنصف،َإلّ

َمنَقرآنَمُسلِمةََ-«َقومٌَيعتدون
ً
كَانتَجزءا إنها َبعضَالمصادرَ ي

َ-ف 

الشمال،َفاتجهتَعينهَإلىَخارجَ بغزوَ رَ
ِّ
َيُفك

ً
تَمحمدا

َ
عل شبهَج 

َحيثكَانَالنصفَ
ً
قا شر بالإنتشارَ حيثَ)مؤتة(،َدونَأنَيفكرَ الجزيرَ

كَماَفعلَالذيَيتولاهَمُسلِمةَ باغتياله َلمَيفكرَ
ً
.َبلَأنَمحمّدا ي

الحنف 

َإلىَالتشكيكَبصحةَإتهامِهَِلهَ ي
ماَيدفعن  ،َوهذاَ معَعبهلةَالعنشي

َالتشكيكَبصحةَردَمحمدَبنَعبدَالله،َوأنَقولَ بالكذاب،َبلَحنر

جزءَمنَقرآنهَ«َلناَنصفَالأرضَولقريشَالنصف»مة:َمُسلَِ هوَ

.َ َفعلاً  
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 المبحثَالتاسع

 

سلِمةَمعَالمسلمي  َحروبَمَُ  
 

غزوة،َ غزاَ ،َأوَ
ً
َحاربَقوما ي

أنَمُسلِمةَالحنف  كَتبَالأخبارَ ي
لمَيردَف 

دَ
ّ
كَانَيسعَإلىَالتحالفَمعَأيَجهةَيمكنَانَتهد ،

ً
علَالعكسَتماما

ماَذكأمنَاليمامة َتحالفهَمعَسجاح،َوكانتَ،َهذاَ ي
وهَالمؤرخونَف 

ي اليمامةَوالرباب،َثمَتتجهَبعدهاَإلىَغزوَ َأنهَتنويَغزوَ ب،َغير
ير

َ
ً
توافقا هاَعنَفكرةَالغزوَ

 
َبتحالفهَمعها،َرد عير َالإنتشارَ ي

معَمنهجهَف 

َلاَالفرض  التأثير

َالنهايةَعلَخوضَالحربَمعَإسلامَقريش،َ ي
َف  جيرِ

ُ
ومعَهذَفقدَأ

لَالآخرَ
ّ
َشبهَالجزيرةَالعربيةَ.الممث ي

للحنيفيةَف   

َحروبَردةَحقا؟  هلَهي

َالعربَبعدَموتَتتحدثكَتبَالمؤسسةَالإسلاميةَعنَارَ تدادَأكير

كَماَإنهاَتتحدثَ ةَللهجرة، َالسنةَالحاديةَعشر ي
محمّدَبنَعبدَاللهَف 

َصنعاءَواليمامةَوأماكنَأخرىَمنَشبهَالجزيرةَ ي
أنبياءَف  عنَظهورَ

بَالَأ
ُ
ت
ُ
كَ َالعرية،َوتؤكد ي

موجودينَف  كَانواَ عاة
ُ
أنَبعضَهؤلاءَالد خبارَ

َخططَلإغتيالَع
ُ
ه
ّ
َأن كَأنبياء،َحنر ي َصنعاءَحياةَالننر ي

َف  بهلةَالعنشي

َله ق 
 
َبخصوصَموقفَمحمّدََوتحق دَخير ذلكَقبلَوفاته،َدونَأنَير 

َأنهاَ
ّ
همهَفيهاَبالكذب،َولاَنرىَإلّ

 
َسوىَرسالةَيت ي

إزاءَمُسلِمةَالحنف 

تَعليهَفيماَب َ.عدَوُضِع   
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َتلتَوفاةَ ي
ةَعنَالحروبَالنر

ّ
(َصفةَالرد ي

)فيليبَحنر َالدكتورَ ي
ينف 

:ََمحمدَبنَعبدَالله
ً
َ»قائلا ي َحياةَالننر ي

َأسلمتَف  ي
إنَالمقاطعاتَالنر

علَماَنعتقدَثلثَالجزيرة.َوذلكَ وخضعتَلسلطتهَلمَتتجاوزَ

لصعوبةَالمواصلات،َولعدمَقيامَالدعوةَالمنظمة،َولقصرَالمدةَ
 َ َسنةَالواقعةَبير نفسهَلمَيُسلِمَبأكملهَحنر َالبعثةَوالوفاة.َوالحجازَ

.َفحروبَ ي َمنَوفاةَالننر
سنتير  إذنَلمَاأوَ بكرَ َقامَبهاَأبوَ ي

ةَالنر
ّ
لرد

ةَالإسلامَ ينَإلىَحظير
ّ
هاَإرجاعَالمرتد كماَََ-يكنَالمقصودَمنَأكير

ته:َبلَإدخالَالعرََ-يزعمَالمؤرخونَ َحظير ي
َف  َالمسلمير  بَغير

َعبدَالرازق(َمنَأنَ(،َوهذا٦8َ)العرب:َ َمعَماَذكرهَ)علي
ً
يتفقَتماما

َسبيلَالدعوةَإلىَالدين،َ»الجهادَلمَيكنَ ي
وإبلاغَرسالتهَإلىَف 

ك،َولتكوينَ
ّ
َسبيلَالمُل ي

كَانَف  ه
ّ
َأن
ّ
،َوماَيكونَلناَأنَنفهمَإلّ العالمير 

(َ.١٤8)الإسلامَوأصولَالحكم:َ«َالحكومةَالإسلامية  

َالإسلام،َعدمَدخولَمَُوقدَسبقَأنَناقشناَمسألةَ ي
َف  ي
سلِمةَالحنف 

َ
ً
ا
ّ
َلاَيمكنَإعتبارهَمرتد نَبهاَ،َفكيفَيرتدَعنَفكرةَمنَلمَيؤموبالتالىي

.َ) المبحثَالثالثَفقرةَد.َجوادَعلي  أصلا؟َ)أنظرَ

َلمنهجَالسيفَالذيَتمَاعتبارهَ
ً
إمتدادا َبكرَ ي لقدكَانتَحروبَأئر

ا المنهجَهوَ الإسلامَبعدَفتحَمكة،َوهذاَ لذيَالمنهجَالوحيدَلإنتشارَ

َ ي جعلَالناسَتصطفَإلىَجانبَالقوىَالمجاورةَلها،َفقدَوردَعنَأئر

مةل»رجاءَالعطاريَأنهَقال:َ
َ
يْل الإسلامَإلتحقناَبمُس  «َماَظهرَ

(َ.٦/٣55)المفصل:َ  

كَانَيُهيمنَعلَشبهَالجزيرةَ
ً
َحنيفيا

ً
َالقولَأنَمناخا ي

وهناَيمكنن 

َالجيلَالأولَمنَالأحنافَوعنَدع َعنَتأثير
ً
واتَنبويةَالعربيةَناتجا

َأوقاتَمُتقاربة،َوقدكَانَهناكَ ي
دةَظهرتَف 

ّ
َبدايةَنموََ-متعد ي

ف 
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َمنَالأحنافَالعربَمفهومَالنبوَ ي
َالجيلَالثائ  تحالفاتََ-ةَوبروزهَبير 

َالنهايةَإلىَضاعَانتهىَباغتيالَبعضهم،َوقتلَ ي
َالانبياءَتحولتَف  بير 

،َوب  هذاَ
ً
َتمَحصرَالحنيفيةَبالإسلامَتحديدا اندرجََبعضهم،َحنر

.َ
ً
َتحتَخيمتِهَِقشا

ً
 العربَجميعا

َوعليهَ ي
ةَلمَتكنَف 

ّ
ََفماَاتفقَعلَتسميتهاَبحروبَالرد

ّ
الحقيفةَإلّ

تَالإبادةََ م 
 
َشبهَالجزيرةَالعربيةَإستخد ي

َأطيافَالحنيفيةَف  َبير 
ً
حروبا

كوسيلةَللإنتشار،َوقدَبدأهاَالمسلمونَتحتَذريعةَلجوءَبعضَ

َمحمدَبنَعبدَاللهَ.َأتباعهمَإلىَإتباعَأنبياءَآخرين، ي بعدَأنَماتَالننر  

 

 حربَإبادة
لخالدَبنَالوليدَوكانَق َبكرَ ي َوصيةَأئر ي

َحنيفةَبعدَجاءَف  ي
دَتوجهَلبن 

َأسدَوغطفان:َ ي
َ»انتصارهَعلَبن  ي

أياكَياَابنَالوليدَونخوةَبت 

ةَ ََ-المغي  ي
ت  ب  رَ

ُ
ط،َفانظ

 
ءَق ي

َسر ي
 
مَأعصِهَِف

َ
نَل َم 

 
َفيك

ُ
َعصيت ي

فإن 

َ
 
لق
 
كَلمَت

َّ
نيفة.َفإن َح 

ٌ
همَعليك.َولهُمَبلاد

ّ
كَل هم.

 
شبهون َي 

ً
َقوما

َبنفسِك.َوا َالأمر  َفباشرِ
 
دِمْت

 
ق كَمِنَواسعة.َفإذاَ ع  نَم  َم  شرِ

 
ست

َالقوم،َفأعدََصلى الله عليه وسلمأصحابَِرسولَاللهَ
 
قيت

َ
ل همَفإذاَ

َ
واعرفَلهُمَفضل

جهِزَ
َ
كَاللهَبهم،َفإيّاكَوالإبقاءَعليهم.َأ ر 

 
أقرانها.َفإنَأظف للأمورَ

َ
ُ
ريحهم،َواطل همَعلَالسيف.َعلَج  م،َواحمِلَأسي  

ُ
بَمُدبِرُه

َ
ُ
تل.َوخوّفهمَبالنار.َوإيّاكَأنَت

 
لَفيهِمَالق خالِفَأمري.َوهوِّ

ةَالرسول:َ«َوالسلام َروايةَأخرى١8٦َ)مختصرَسير ي
فإنَ»(،َوف 

َ
ً
بقَِمنهمَأحدا

ُ
ةَالرسول:َ«َأظفركَاللهَبهم،َفلاَت (َ.١٩٣)مختصرَسير  

َقوله:َ ،َنجدَأنَالشيخَمحمدَبنَ«وخوّفهمَبالنار»ولإيضاحَمعن 

َعنَالواقديَأثناءَحديثهَعنَحربَخالدَمعَ
ً
عبدَالوهابَيوردَنقلا
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َأسدَوعامر:َ ي
مهاَ»بن  َالحظائر.َثمَأصَ  ي

 
َالأشىَف َجمع 

ً
َخالدا

َّ
أن

أحياء قواَ ةَالرسول:َ«َعليهمَفاحير (١80)مختصرَسير  

يْلَِ
 
ف َالطُّ مَِبْن 

َ
بيدَالأنصاريَمُحْك

َ
َوقدَخاطبَزيادَبنَل

 
ة َمُسلِم  ير  ز 

)و 

(َوكانَصديقهَ: ي
 الحنف 

َ
ُ
ه
َ
َل ام  و 

 
يْلٌَلاَق ةَِو  ام  م  ي 

ْ
يْلَُال ََ**و 

ْ
ادِيَإِن اَالصَّ

 
ن
 
ق
ْ
اَبِال يْلَُفِيه 

 
خ
ْ
تَِال

َ
ال ح   

ا ه 
ُ
ت
َّ
عِن
َ
َأ ت  

ْ
ث
ُ
َلاَت ِ

َّ
اللَ َو  ِ

َّ
اللَ ادََِ**و 

 
وَْع

َ
حِجْرَِأ

ْ
لَِال

ْ
ه
َ
أ
َ
كَ وا

ُ
ون
ُ
ك
 
َت ترَّ ح   

ةَالرسول:َ (١87مختصرَسير ) 

َرجل،َمنهمَت ي
َومائنر قرابةَألفير  َفقدواَ أنَالمسلمير  ذكركَتبَالأخبارَ

َحرب  ه ي
رّاءَف 

ُ
َحنيفةَ)كتابَالردة:َسبعمائةَمنَالق ي

(،2١٣َمَمعَبن 

نيفةَ َح  ي
َبإبادةَبن  وكانتَردةَفعلَذلكَأنَطالبَبعضَالمسلمير 

َخالدَوَ َبعدَإتمامَالصلحَبير  َحنر
ُ
ة اع  َمُج   

َ
ُ
ادِث و  ح 

ْ
ال َو 

ُ
ة
 
نِيف َح 

ْ
ت
َ
ل
 
ت
 
ََق

ٌ
ة مَّ رِيفََُ**ج 

ْ
ذ
 
اَت
 
مْعُن

 
د
 
رْآنَِف

ُ
ق
ْ
َال ل 

ْ
ه
َ
أ  

اَ
 
ن
 
ون
ُ
احِمَِد مُز 

ْ
الِدٍَال

 
ولاَلِخ

ُ
َبعضهَتعنيفَ**ق ي

 
َف
ُ
ه
َ
وْلاَل

 
ق  

هُمَْ
 
ف
ْ
ل
 
نَْخ َم 

ْ
ن
 
د ِّ
شر 
 
لِيدَِف و 

ْ
فِيفََُ**ياَابنَال

 
َخ

 
يْك

َ
ل
 
بٌَع

ْ
ط
 
خ اَ

 
ذ بِهِمَُو   

ةٍَ هْج 
َ
ل وَ
ُ
هُمَُذ

ْ
َمِن

 
ك
َّ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق ََ**لاَي 

ّ
لطيففالطفَفإن َالأمورَ ي

 
كَف  

ََالكلابََِقتلَ َمَُواقتلهَُ
 
َولاَت
ُ
ََياَابنَ َ**َنَْك

َّ
َالت

 
بُك

ْ
أ
 
ةَِد مُغِي  

ْ
سْوِيفَُال  

( 2١٤-2١٣كتابَالردةَ: ) 

َلمحاربةَمُسلِمةَ
ً
بدءا َهمَمنَذهبواَ أنَالمسلمير  تؤكدكَتبَالأخبارَ

َ فكَيفَأنهَردَ)س 
َ
َاليمامة،َوقدَأوضحناَفيماَسل ي

َف  ي
جاح(َعنَالحنف 

َ يير ََفكرةَغزوَ ب،َوهذهَإشارةَضيحةَإلىَأنَحروبهَمعَالمسلمير 

ناتجَعن َدفاعيةَوليستَهجومية،َوهذاَ
ً
إختلافَجذريََكانتَحروبا

لدىكَلَمنهماَ َمنهجَالإنتشارَ ي
َ.ف   
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َقدَخاضَ ي
ثلاثَمعاركَدفاعيةَمعَتثبتَالرواياتَأنَمُسلِمةَالحنف 

َالثالثةَ. ي
تِلَف 

ُ
َمنها،َوق َاثنتير  ي

،َإنتصرَف   المسلمير 

ةَعِكرمةَبنََ-١ يومهاَتحتَإمر  َوكانواَ أمّاَحربهَالأولىَمعَالمسلمير 

كَماَتذكركَتبَا َجهل،َوعكرمة ي َمنَالذينَدخلواَأئر
ً
كَانَواحدا لتاري    خ

َتحتَالفرضَبعدَفتحَمكة،َوكانَصانعَالتماثيلَفيها،َ
ً
الإسلامَرهبة

َ: ي
َ»قالَالأزرفر ي

َأسلمَلاَيسمعَبصنمَف  َجهلَحير  ي كانَعكرمةَبنَأئر

تجارةَيعملهاََبيتَمن َيكشه،َوكانَأبوَ َإليهَحنر َمشر
ّ
بيوتَقريشَإلّ

َقريشَ ي
َالجاهليةَويبيعها،َولمَيكنَف  ي

َبيتهَف  ي
َوف 

ّ
رجلَبمكةَإلّ

مكة:َ«َصنم (َ.١/٩٣)أخبارَ  

تحتَإمرةَََ-2 كَانواَ َعندما كانتَحربَمُسلِمةَالثانيةَمعَالمسلمير 

َمكةَوالمدينةَ)كتا ي
َف  ي ابَالننر

ّ
ت
ُ
حبيلَبنَحسنة،َأحدكَ :َشر ي بَالننر

الذيَنفخ72َ ،َالأمرَ
ً
َأيضا (،َإنتهتَالحربَالثانيةَبهزيمةَالمسلمير 

َحنيفةَ ي
َبن  ي

(١0٩)تاري    خَالعربَالعام:َروحَالثقةَف   

٣-ََ ي
َالنهايةَعلَخوضَحربَدفاعيةَثالثةَف  ي

َف  ي
َمُسلِمةَالحنف  أجير

منطقةَ)عقرباء(َإنتهتَبمقتله،َوكانَالمسلمونَيومهاَتحتَإمرةَ

الإسلامَبعدَأنَدخلَمحمدَمكةََ)خالدَبنَالوليد( أحدَالذينَدخلواَ

َالسنةَالسابعةَللهجرة،َأيَأنَإسلامهَتمَبعدَ ي
َف 
ً
أنَأصبحتَََحاجا

َمكةَ. ي َمنَقريشنر
ً
َوظهورا

ً
َثقلا ةَمحمدَبنَعبدَاللهَأكير

ّ
 كف

َقدَحاربَقائدينَدخلاَالإسلامَبعدَأنَ ي
يكونَمُسلِمةَالحنف  وب  هذاَ

َ
ً
َمؤثرا

ً
َفارضةَوليسَسلوكا

ً
َقوة

 
َأصبح ي

،َولاَيمكنَقراءةَتفانيهماَف 

تيهما،َ َتبييضَسير ي
َمحاولةَف 

ّ
َبعدهاَإلّ ي

حربَمُسلِمةَوالحروبَالنر

َالأوائلَالذينَعانواَومس َذاكرةَالمسلمير  ي
حَالتاري    خَالدمويَالعالِقَف 

  الأمرينَمنهماَ.

١٦١ص  



 ~162 ~  
 

 

َ ي
 شجاعةَمُسلِمةَالحنف 

رَ
 
َوالف َبالكرِّ ،َتؤكدَإتسمتَالحربَالثالثةَلمُسلمةَمعَالمسلمير 

َ ي
تَمُسلِمةَودارتَرحاَبن  ب 

 
،َوث َطالتَليومير  أنَالحرب  الأخبارَ

فَخالدَبنَالوَ َبقتلَمُسلِمة،َولمَحنيفةَعليه،َفعر 
ّ
ليدَأنهاَلاَتركدَإلّ

يَأنَ َصياغةَأخرىَللطير ي
َمنهم،َوف  تِل 

ُ
نَق تميمَبقتلَِم  يحفلَبنوَ

عليه،َوعرفَأ َحنيفةَتدورَ ي
َورحاَبن 

ً
َرأىَمُسلِمةَثابتا

ً
نهاَلاَخالدا

َبزوالهَ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َأحداثَالسنةَ
ّ
(َ.١١تزولَإلّ  

 َ مَالمسلمير
ّ
يصفَتقد َعليهم،َ»َقالَالواقديَوهوَ

 
َالمسلمون كَير  ثم

حنيفة،َومعهمَصاحبهمَ َقبيحةَثمَتراجعتَبنوَ
ً
وكشفوهمكَشفة

َيقول:َ َعنَرأسِهِ،َوجعل  ش   َوقفَأمامَقومه،َثمَح  مة،َحنر
َ
يْل  مُس 

َأناَرسولٌَوا
ُ
َالخالق ي

َ **َرتضان 
ُ
َالرازق

 
َذاك

ُ
القابِضَُالباسِط  

َ
ُ
َعنديَفاسِق

 
بََِّ**َياَبنَالوليدَِأنت َوكافِرٌَبِر 

ُ
هَِمُنافِق  

كَحملةَِرجلٌَواحد،َوانهزمَ حنيفة َوحملتَمعهَبنوَ َحمل 
ُ
ه
 
قال:َثمَإن

م
ُ
ه
 
واد س  َأيديهِم،َوأسلمواَ َبير 

 
(١٩٦)الردة:َ«َالمسلمون  

َذروة ي
الموقفَالصعب،َف  الهزيمةَيكشفَعنَوجهه،َويُعلِنَعنََهذاَ

بَْولاَان س 
 
بَأفكاره،َلاَن

ُ
َل ي
تماءَتطابقهَمعَتجربتِهَِالخاصة،َيدخلَف 

كَلَذلكَ عشائري،َبلَاندماجَبالذاتَورسالتها،َوعدمَالتنصّلَمنها،

َحنيفةَ ي
منَبن  لواَ

 
ت
 
َق َالمسلمير 

 
َقيلَإن َحنر

ُ
عه جعلَأتباعهَيحمِلونَم 

ةَآلافَرجل َقتيلََ،يومهاَقرابةَعشر ينَألف  بلَبلغَالعددَقرابةَالعشر

يَ)تاري    خَالرسلَوالملوكَأحداثَالسنةَ َ.(١١حسبَروايةَالطير  

َمقت ي
لَمُسلِمةَالحنف   

َ ي
َعلَبن 

 
َالمسلمون َظهر  حنر رَ

 
رٍَوف

َ
كَ القِتالَطيلةَنهارينَبير   استمرَ
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نيفة، ََح  ي
ةَلاَتبتعدَعنَأنَتكونهاَمذبحةَف  وكانتَالساعاتَالاخير

َبستانَ تِل 
ُ
نَق ةَم  ،َولكير حْمن 

كَانتَتسمىَبحديقةَالر  تعودَلمُسلمة

وتَ)فت َبحديقةَالم 
ً
تَلاحقا ي  (َ.٦٣وحَالبلدان:َفيهاَسُمِّ  

الواقديَأنَ َبنَمطعمَبنَعديذكرَ َغلامَجبي  ي
رأىَمُسلِمةََوحشر

َرجلَ
ً
هَُأيضا

 
هُ،َوقصد

 
د وقدَألجأهَُالمسلمونَإلىَجانبَالحديقةَفقص 

يُقالَله داهََمنَالأنصارَ ص 
 
َإليهُماَمُسلِمةَوقدَق عبدَاللهَبنَزيد،َفنظر 

بةَعلَرأس هَُالأنصاريَبصر  ر 
 
َعليهما،َفبد ل  ،َورمَفحم 

ُ
ه
 
ه،َفأوهن

َخاضته،َفسقطَعنَ ي
َيده،َفوقعتَالحربةَف  ي

كَانتَف  َبحربة ي
وحشر

َ)الردة:َ
ً
َإنه20٦َفرسهَقتيلا ي

َروايةَأخرىَعلَلسانَوحشر ي
(،َوف 

رَ ،َقال:َخرجتَمعَالناسَفإذاَ ق،َثائِرَُالرأس  لٌَأور  م  كَأنهَج  جلَقائم

تف
َ
كَ َخرجتَمنَبير  دييهَحنر

 
َث هاَبير 

ُ
َفوضعت ي

َبحربنر
ُ
ه
ُ
يه،َفرميت

ةَالحلبية:َ تِهَِ)السير علَهام  َرجلٌَمنَالأنصارَ
ُ
ه ب  (َ.٣/2٣وض   

َهامشَالصفحةَ ي
نجدَف  َمنَالشعرَ

ً
ثمَيوردَالواقديَللأنصاريَأبياتا

َوأنَابن ي
نَالجرسر

 
بَلِش نس 

ُ
َ)الصحابة(َوذكرََأنهاَت ي

ترجمَلهَف  حجرَ

َقتلَمُسلِمةَ)الردةَ: ي
كَف  جانة207َإنهَاشير

ُ
َد ي َروايةَأخرىَإنَأئر ي

(َوف 

هَ)تاري    خَا
َ
ل
 
َالرمحَفقت ي

َإليهَمُسلِمةَف  َمُسلِمة،َفمشر ن  لانصاريَطع 

َ: ي َأنَالذيَمات2/88َاليعقوئر ي
ه(َتعن 

َ
ل
 
(،َولاَأدريَهلَأنَجملةَ)فقت

َمُسلِمةَم
 
أن مُسلِمة،َأوَ َهوَ

 
ه،َأيَأن

َ
ل
 
َدجانةَفقت ي َالرمحَإلىَائر ي

َف  شر

َوأنَأ
ً
جانةَوليسَمُسلِمة،َخصوصا

ُ
د أبوَ َالنصَهوَ ي

َدجانةََالقتيلَف  ي ئر

َحربَاليمامة؟َ)فتوحَالبلدان:َ ي
تِلَف 

ُ
نَق (٦2كانَمِم   . 

َبنَالأصمَشاركَ َ)جمهرةَأنسابَالعرب(َأنَخداشَبنَبشير ي
وجاءَف 

َقتلَمُسلِمهَ)صَ ي
يَإلىكَلَهؤلاءَعبدَاللهَ(،َويضيفَالبلاذر١7١َف 

َسفيان،َثمَيورد:َأنَهؤلاءَجميعاَ ي  بنَزيدَبنَعاصم،َومعاويةَبنَأئر
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كواَ َقتلهَ)فتوحَالبلدانَ:َشر ي
(َ.٦0ف   

هاَرأتَابنهاَعبدَاللهَبنَزيدَيمسحَسيفهَبثيابَ
 
وجاءَعنَأمَعمارةَأن

ةَالحلبيةَ (،َبينماَيضيفَأحمد2/2٣0َمُسلِمةَبعدَأنَقتلهَ)السير

َ ي
ةَالحلبية:ََزين  عديَبنَسهلَ)السير هوَ َآخرَ

ً
(،2٣َََ/٣دحلانَإسما

َ َالبي  ي
َف  ي
ةَمُسلِمةَالحنف 

ّ
تَجث قِي 

ْ
ل
ُ
بَمنهاََوقدَأ كَانَيشر ي

)مختصرََالنر

ةَالرسول:َ َ.َ(١٩2سير ي
ف  كواَ لاَأستبعدَأنَيكونَهناكَآخرونَاشير

،َفقدَ َللمسلمير 
ً
َفريسة

 
ك ر 
ُ
َت ي

َأنَمُسلِمةَالحنف  ي
لاَيعن  القتل،َوهذاَ

علَأنَأوشكَب َعنهَبعدَأنَتعاهدواَ
ً
يفةَعلَالانقراضَاستبسالا ح  نوَ

أنفسهمَدونهَ)الردة:َ ١7٦َيبذلواَ َخير ي
أنهَعندماَانحشَالقتالََ(،َوف 

َحنيفة:َ ي
ن  َالحديقةَصاحَرجلَمنَب  ي

َحنيفة،َ»ف  ي
َبن  كمَياَمعشر ويح 

َتموتواَ َحنر
ً
أبدا أنَهذهَالحديقةَحديقةَالموت،َفقاتلواَ مواَ

َ
إعل

َ
ً
َعلَما202َردةَ:)ال«َكِراما منَتحريف،َفهىي (َوهذهَالصيحةَلاَتخلوَ

لَا َعنَإعتقاد،َلذاَ
ً
فإنَفيهاَنكوصا ََبهاَمنَاستنفارَ أستبعدَأنَيُسمّىي

نَ مَم 
ُ
َه ،َعلماَأنَالمسلمير  حْمن 

القائلَالمجهولَالحديقةَبحديقةَالر 

َأمامََأطلقَعليهاَإسمَ)حديقةَالموت(َ. ي
إنَوقفةَمُسلِمةَالحنف 

َب َجموعَالمسلمير  ي
تميم،َوكذلكَإقبالهَعلَوحشر عدَأنَتراجعَبنوَ

جانةَبعدَ
ُ
َد ي َإلىَأئر

شر َم 
ُ
ه
 
إن أنَطعنهَبالرمحََقبلَأنَيرميهَبالرمح،َأوَ

َ
ّ
إرادةَوقوّةَلاَيمكنَأنَيتجلياَإلّ َذاَ

ً
َحيويا

ً
كَانَنشطا َأنه

ً
دانَمعا

ّ
تؤك

َ
ُ
ه
ّ
َقالَأن ماَذكرهَالواقديَحير  «َأجهس»عنَجسمَقويَوقويم،َوهوَ

َتصحيفكَ والجسم،َفالرجلَإذنَ«َأجهر»لمةَوهي سِنَالمنظرَ أيَح 

نَلحظةَموتهَ
ُ
ك َلمَي 

ً
يْفِرا ص 

ُ
َأ
ً
يْجِلا رددَرُو 

ُ
المؤسسةَالإسلاميةََكماَت

دَأنهَ
ّ
َتؤك

ً
َأيضا

ُ
ه
ُ
ت ،َوقو 

ً
َقويا

ً
،َرجلا

ً
كَانَعلَالنقيضَُتماما ذلك،َوإنما

َمنَمحمد، كَانَأكير ،َلكنه
ً
تيا ع  َمنَالعمرَ

 
نَقدَبلغ

ُ
 لمَيك
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َبرسالتهَِوأك ق  ،َوأنهَإلتص  حْمن 
َالدعوةَإلىَعبادةَالر  ي

َف 
ً
ما
 
َقِد ُ ير

ة،َوأنَ َالدفاعَالشخصيةَإلىَاللحظةَالأخير ي
ف  قومهَوأتباعهَتفانواَ

نيفةَإلىَ َح  ي
يتذكرونَشدةَبأسَبن  َظلواَ َأنَالمسلمير  عنه،َحنر

 سنواتَطويلة.َ

َحرب  همَمعَمُس ي
َف  المسلمير  َالإشارةَإلىَأنَانتصارَ ي

لِمةَوهناَينبع 

باعتبارهاَ خَالمؤسسةَالإسلاميةَإلىَيومناَهذاَ س  الذيَر  َهوَ ي
الحنف 

لَالوحيدَللحنيفية،َول
ِّ
َلسارَالمُمث ي

أنَالأمركَانَلمسلمةَالحنف  وَ

َمجرىَآخرَ ي
،َأقلَماَيوصفَبهَأنهَأقلَتاري    خَالعربَوالحنيفيةَف 

.َ
ً
  عُنفا

َحنيفةَبعدَمقتله ي
 صورةَمُسلِمةَعندَبت 
َليسَمنَالسهولةَالعث ي

علَالصورةَالحقيقيةَلمُسلِمةَعندَبن  ورَ

َالمسلمون،َ
ُ
ه
َ
َحنيفةَبعدَأنَقتل

ً
صِرَيكتبَالتاري    خَعادة

 
،َلذاَفالمُنت

َبثتهاَالمؤسسةَ ي
ابَمنَصورتهَالنر عندَالاقير بَالحذرَ يتوج 

َماَتمَتهريبهَمنَالحقيقةَالتاريخيةَالإسلامية ي
نجدَف  علََ-،َمعَهذاَ

َعندَقومهَماَيجعلناَنقفَأمامَصورََ-ندرتهَ
ً
ةَالرجلَالذيَظلَنبيا

َبعدَموتهَ. َعلَأمرهمَحنر  المغلوبير 

تِلَ َ-١
ُ
َالأخبار،َأنهَعندماَق ي

َحنيفةَيقولهَ:وردَف  ي
ثاهَُبعضَبن  َمُسلِمةَر   

َتهامة ْ ي
َعلَركت   ي

ةَ...َلهف  َأباَثمام 
 
َعليك ي

 لهف 

مامه
 
مسَِتطلعَُمِنَغ

ّ
كَالش َفيهُمَُ...

 
 كمَآيةَلك

َ
ً
تَأيضا كِر 

ُ
َْ»وذ ي

ن  
ْ
هامهرُك

 
َمكان22٩َ)المعارف:َ«ََش ي

َف  (،َبينماَهي

ةَالحلبية:َ«َرُكنَاليمامة»آخرَ (٣/2٣)السير  

َآليةَ)التعمية(َفقدََلقدَتمَ)تهريب( َ»الرثاءَعير ي
رثاهَبعضَبن 

«حنيفة  
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َالقتل،َوهذهَالآليةَ ي
اسمَصاحبَالرثاء،َلأنَالإفصاحَيعن  دونَذكرَ

ث هاَتقولَر 
 
َلكأن حنيفةَ:تفتحَبابَالتأويلَحنر اهَُبنوَ  

َسعيدَالخدريَقال:ََ-2 ي يرويَالشيخَمحمدَعبدَالوهابَعنَأئر
َجاءَوقتَال» َخالدَدخلناَالحديقة،َحير  القتل،َفأمر  ظهر،َواستحرَ

والقومَمُقبِلونَعلَالقتل،َ الحديقةَبالظهرَ نَعلَجدارَ
 
ن،َفأذ

ِّ
المؤذ

والعصر.َثمَ َانقطعتَالحربَبعدَالعصر.َفصلَبناَخالدَالظهرَ حنر
بنَ َبعامرَ

ُ
بعثَالسُقاةَيطوفونَعلَالقتل.َفطفتَُمعهم.َفمررت

نيفةَبهَجراَ َح  ي
ن  .َفقالَثابتَوإلىَجنبهَرجلَمنَب 

ً
ح،َفسقيتَعامرا

.َفقلتُ:َلا،َولاكَرامة،َولكنَأجهِزَ َوأمي ي َأئر
 
َفدىَلك ي

:َإسقِن  ي
ف 
 
ن الح 

ءَعليكَفيها.َقلتُ:َماَ ي
َمسالةَلاَسر

 
ك
ُ
ت،َأسأل

ْ
ن عليك.َفقال:َأحس 

؟َق عهَهي َضي  ٌّ ي تِل.َقال:َ"ننر
ُ
ثمامة،َماَفعل؟َقلتُ:َواللهَق ال:َأبوَ

ةَالرسول:َ«َ"قومه (١٩2)مختصرَسير  
َهذهَال كير 

َالير ي
حادثةَيمكنَقراءتهاَمنَجهاتَعديدة،َلكنَماَيهمن 

َمِنَأنَ علَيقير  َالذيَيموتَوهوَ ي
ف 
 
ن الشخصَالح  عليهَهناَهوَ
،َوأنهَعلَالحقَ. ي  مُسلِمةَننر

ال َينتظرَ ي
ف 
 
ن َفقدَقالَالح 

ً
هاَضاحة

ْ
ل
ُ
ق شهادةَعلَيدَالمُسلِم،َإنَلمَي 

َعلَجوابَالخدريَ
ً
 ردا
عليكَ- لكنَأجهزَ  
نتَ- أحس   

َبموتهَقال:َ لِم  َعنَمُسلِمةَفلماَع  عهَقومه»ثمَسأل  ي 
 
َض ٌّ ي «ننر   

َ ي أنَإجابةَأئر كَماَلوَ مرّةَأخرى،َأقول َعلَالحوارَ
كير 
فَالير

ّ
أريدَأنَأكث

 سعيدَالخدري
عليكَ.كلاَولاكَََ- رامة،َولكنَأجهزَ  

كَانَعلَالحق،َ َأنَمُسلِمة ي
ف 
 
ن دتَللح 

َّ
َهذهَالإجابةَقدَأك

 
إن كماَلوَ
قالَ:  لذاَ

نتَ.َ- أحس   
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َسعيدَالخدريَالمسلمَ ي َمنَخلالَموقفَأئر ي
َالذائر

ُ
ه
 
َيقين

ُ
أيَتأكدَله

عليهَ.  بحرمانهَمنَالماء،َوالإجهازَ

َمكانَآخرَمَ-٣ ي
الشيخَمحمدَبنَعبدَالوهابَف  نَالكتابَأنَذكرَ

ةَ
ّ
لهمَبهاَمحل َالكوفةَبعدَمقتلَمُسلِمة،َوصارَ ي

ف  نيفةَنزلواَ َح  ي
بن 

سجِدَيُس َمعروفة،َفيهاَم  بعضَالمسلمير  َحنيفة،َفمرَ ي
مّىَمسجدَبن 

َمعناه:َإنَ
ً
كَلاما منهم َالمغربَوالعشاء.َفسمعواَ علَمسجدهمَبير 

ون،َلكنَالذيَلمَيقلهَلمَ كَثير كَانَعلَحق،َوهمَجماعة مسيلمة

َمنَينك أمرهمَإلىَعبدَاللهَبنَمسعود،َفجمع  نَقاله.َفرفعواَ رهَعلَم 

يستتيبهم؟َعندهَمنَالصحابةَواستشارهم:َهلَيقتلهمَ وإنَتابوا،َأوَ

بعضهمَباستتابتهم،َ َاستتابة.َوأشارَ بعضهمَبقتلهمَمنَغير فأشارَ

ةَالرسول:َ ستتبهَ)مختصرَسير َبعضهمَولمَي  فاستتابَبعضهم،َوقتل 

27.َ)ََ الخير تصري    حَلاَتلميحَبمصداقيةََهذاَ لاَيحتاجَإلىَتعليقَفهوَ

َحياتهَوبعدَموتهَ. ي
َحنيفةَف  ي

 مُسلِمةَعندَبن 

 

ََإشكالَموت ي النت   
َبطلانَ ي

َيعن  ي هناَهو:َهلَأنَمقتلَالننر السؤالَالذيَيمكنَأنَيُثارَ

ته؟  نبو 

َ تِل 
ُ
حدَعندماَصاحَالناس:َق

ُ
َمعركةَأ ي

السؤالَف  حَمثلَهذاَ لقدَطُر 

د.َفانهزَ (َأنَيصيحَمُحم  وماَ»مَالمسلمونَمماَدفعَ)مصعبَبنَعُمير

تِل
ُ
ق َرسولَقدَخلتَمنَقبلهَالرسلَأفإنَماتَأوَ

ّ
مََمحمدَإلّ

ُ
بت
َ
انقل

علَأعقابكم؟!َولمَتكنَهذهَالآيةَقدَنزلتَبعد،َوأنَمصعبَأولَ

ن َالقرآن.َ)الإتقان:ََم  ي
دَبنَعبدَاللهَف  اهاَمحم 

ّ
(،٣5َََ/١نطقها،َثمَتبن

،لقدَحسمتَهذهَالت ي ةَلاَتقومَعلَجربةَقضيةَمقتلَالننر وأنَالنبو   
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َالدرجةَالأسا ي
تقومَف  مماته،َلكنهاَ ،َأوَ ي سَعلَالنظامَبقاءَالننر

َالنظامَ َويبفر ي يموتَالننر إليه،َوب  هذاَ َالذيَيدعوَ الاجتماعي

الرجوعَإلىَلحظةَتمَتجاورهاَعلَ ،َفالإنقلابَهناَهوَ الإجتماعي

 صعيدَالمعرفةَوالسلوكَ.

َجوازَأخرجَ ي
َالقرآنَتؤيدَقولَالخوارجَف  ي

ةَمواضعَف  الرازيَعشر

مَْرَ »القتلَعلَالأنبياءَمثلَ
ُ
اءك اَج  م 

َّ
ل
ُ
ك
 
ف
َ
مَُأ

ُ
سُك

ُ
نف
َ
ىَأ هْو 

 
َت
 
اَلا سُولٌَبِم 

َ
 
ون
ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
 
َت
ً
رِيقا

 
ف مَْو 

ُ
بْت
َّ
ذ
َ
كَ
ً
رِيقا

 
ف
 
مَْف

ُ
ت ْ ي  
ْ
ك
 
(،َولو٦2َ)حججَالقرآن:َ«َاسْت

لَإنتبهناَهناَلوجدناَأنَمسألةَتجويزَ قتلَالأنبياءَقدَطُر حتَمِنَقِب 

.َ إشارةَذاتَدلالةَلمنَيريدَالبحثَأكير َهذاَ ي
،َوف 

ً
 الخوارجَتحديدا

َولأنَا ي
علَتأري    خَمُسلِمةَالحنف  لتأري    خَيكتبهَالمنتصرون،َتمَالإجهازَ

َعنَأطروحاتَالجيلَالأولَمنَ
ً
ا َلاَتبتعدكَثير ي

فضاعتَأفكارهَالنر

كَماَ َشبهَالجزيرةَيومذاك، ي
َالأحنافَف  أنَتعرّضَأتباعهَللقتلَحنر

َ َفاعلَبينهمَعير تأثير كَانَذاَ َأنه ي
َالإسلامَيعن  ي

بعدَدخولهمَف 

َ ي
َبعدَالممارسة،َلقدَبفر َحنيفةَحنر ي

َمسلمةَعلَحقَعندَأغلبَبن 

ةَالرسول:َ قدَاستمر27َمقتلهَ)مختصرَسير الشعورَ أنَهذاَ (،َويبدوَ

فرقةَدينيةلديهم،َ جيلَعلَمقتلهَظهرتَأخطرَ ََفقبلَأنَيمرَ ي
ف 

َعليهاَالمسلمونَاسمَ)الخوارج(َلخروجهمَعلَ طلق 
َ
الإسلامَأ

كَالدنيوَ
ْ
َللخلافةَالدينيةَوالمُل َ.يالإتجاهير   

َلفاعليةَ
ً
كَانتَالخوارجَامتدادا هل َخطورةَهناَهوَ والسؤالَالأكير

؟ ي
 مُسلِمةَالحنف 

السؤالَيفرضَحضورهَ قادةَفرقَالخوارجَهذاَ َنعلمَأنَأبرزَ حير 

منَ كَانواَ بنَوائلَومجتهديها كرَ منَب  نيفة،َأوَ َح  ي
مثلبن   

َالدولَبنَ-١ ي
َصاحبَ)الأزارقة(،َيرجعَإلىَبن  ي

نافعَبنَالأزرقَالحنف   
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(٣١١حنيفةَ)جمهرةَ:  

النجدات(،َالذيكَانََ-2 َصاحبَ)النجديةَأوَ ي
الحنف  نجدةَبنَعامرَ

(١/١٣5خروجهَمنَاليمامةَ)المللَوالنحل:َ  

كَان٣١8عمرانَبنَحطانَ)جمهرة:ََ-٣ منَرؤساءَالخوارج،َوكانََ(،

َ)الاشتقاق:َ
ً
(2/٣5٣شاعرا  

بأرضَسجسَ-٤ َصاحبَ)العطوية(َظهرَ ي
نف  تانَعطيةَبنَالأسودَالح 

(١/١٣٦)المللَوالنحل:َ  

ونَألفَمقاتلََ-هَ ،َبايعهَمائةَوعشر الضحّاكَبنَقيسَبنَالحصير 

بنَعبدَالعزيز،َ علَمذهبَالصفرية،َمنهمَعبدَاللهَبنَعمرَ

الخوارجَ:وسليمانَبنَهشامَ َقالَشاعرَ بنَعبدَالملك،َحنر  

َ
ُ
ه
 
َدين َاللهَأظهر 

َّ
َأن مَتر 

َ
ل
َ
رَِبنَ***أ

ْ
ك َب  لف 

 
تَقريشٌَخ

َّ
ل وائِلََِوص   

( ٣22جمهرة:َ ) 

كَانتَهناكَ إحدىَأهمَمُجتهداتَالخوارج،ََالبلجاءإضافةَإلىَهؤلاء

الخوارج:َ جاحَ)أخبارَ كذلكَيمكنَذكرَََ(َ.5٩وكانتَمِنَرهطَس 

َبنَُ
ُ
ث ب 

 
الخوارج:ََفاعليةَش جاحَ)أخبارَ نَس 

ِّ
َمؤذ ُّ مِيْمِىي

 
َالت ِّ بْعِي (٣7ر   

يهَا
َّ
َبفك ي

َالقريشر ي
أنَالتكالبَالمؤسسانر َعلَيبدوَ َوالشيغي ي

لسُت ّ

َالدرجةَالأساس،َ ي
 
َف
ً
ليا ب 

 
َق
ً
َمناطقيا

ً
كَانَتعصّبا قتلَوإبادةَالخوارج

بعدمَوجوبَالإمامةَاتكاءًَعلَ سوةَالشورىَالآيةَلأنَالخوارجَقالواَ

هُمَْوَ }٣8
 
يْن ىَب  ور 

ُ
مَْش

ُ
مْرُه

َ
أ َو 
 
ة
 
لَ الصَّ امُواَ

 
ق
َ
أ هِمَْو  ب  ِّ لِر  ابُواَ ج 

 
َاسْت ذِين 

َّ
ال

َ
 
ز اَر  مِمَّ َو 

 
ون

ُ
مَْيُنفِق

ُ
اه
 
ن
ْ
أنَتكون57َ{َ)حججَالقرآن:َق زَ (،َوبعضهمَجو 

،َأوَ
ً
حرا ،َأوَ

ً
أنَيكونَالإمامَعبدا بجوازَ َقريش،َوقالواَ َغير ي

الإمامةَف 

َ
ً
قريشيا ،َأوَ

ً
(،١/١٣١لَوالنحل:َ)الملَنبطيا  
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َمنَأشعارهمَوخطبهمََ-ويمكنَ معرفةََ-منَخلالَقراءةَماَتبفر

حَْ اسمَالر  َجدالاتهم،َولاَأعتقدَأنَذلكَجاءَمدىَحضورَ ي
َف  من 

.َ
ً
إعتباطا َأوَ

ً
  مصادفة

كَتهديدَمستمرَ َولقومِهِ ي
نف  ةَالح  لمُسلِم  تَقريشَتنظرَ لقدَبقي 

َإدارةَالمؤسسةَالحنيف ي
َشبهَالجزيرةَالعربيةَلمركزيتهاَف  ي

يةَف 

 وخارجهاَ.
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َ  المبحثَالعاشر

 
جاحَنبيّةَبَ  ميمس 

 
َت ي
ت   

قَ َمُلح  ي
ف 
 
ن ةَالح  ببحثَمُسلِم   

 
 

نسبهاَوكنيتهاَ-أَ  

 
َأمَ كن ّ

ُ
َسجاحَبنتَالحارثَبنَسويد،َوقيل:َبنتَغطفانَوت هي

)مروجَالذهب:َ :َبنتَالحا2/٣١١صادرَ َهي ي
رثَبنَ(،َوعندَالباقلائ 

القرآن:َ :2/8َعقبانَ)اعجازَ البشر َاخبارَ ي
(،َتميميةَ)المختصرَف 

َيربوع،َوكانَيُقالَلهاَصا١/١57 ي
)المعارف:َ(،َمنَبن  (،َبينما22٩َدرَ

)الردةَ: جاحَبنتَالمُنذِرَ (،َوذكرهاَالعسكري١70َقالَالواقدي:َس 

َبنَيربوعَ جاحَبنتَسويدَبنَخالدَبنَأسامةَبنَالعنير َس  فقالَهي

ميمي
 
(،َبينماَنجدهاَعندَالأبَأنتاسَماري2٩0َةَ)الأوائل:َالت

َ: أ»الكرملي َوبنوَ بيهاَسجاحَبنتَالحارثَبنَسويدَبنَعقفان.َوهي

َتغلب ي
َبن  ي

(،َوكانَلهاَأخ75َ)أديانَالعربَوخرافاتهم:َ«َعقفانَف 

قيمةَ.2٩0يُسمّىَعتبانَ)الأوائل:َ
 
َالمُست ي

َاللغةَتعن  ي
جاحَف  (،َوس   
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سٌَمِنَأخَ-بَ ب 
 
بارِهاق  

جاحَبنتَسويد»قالَالعسكري:َ تَس 
 
ئ )الاوائل:َ«َأولَامرأةَتنب 

2٩0)0  

ظهورهاَبعدَموتَ َتؤرخكَتبَالأخبارَ ي
محمّدَبنَعبدَاللهَبالجزيرةَف 

َتغلبَ)أديانَالعربَوخرافاتهم:َ ي
كَانت75َبن  نجدَأنها (،َومعَهذاَ

كَانتَقبلَادعائهاَالن ها
 
المسعوديَأن نةَقبلَذلك،َفقدَذكرَ بوّةَمتكهِّ

َ، ي
مةَوالمأمونَالحارئر

َ
ل طيحَوابنَس  متكهّنةَتزعمَأنَسبيلهاَسبيلَس 

َ)مروجَالذهب:َ جي
َ
بنَل عتََ(َ.٣١١ََ/2وعمروَ

 
وعنَالواقديَأنهاَاد

بعهاَرجالٌَمنَقومِهاَمثلَغيلانَبنَخرشة،َوالحارثَبنَ
 
النبوّة،َفات

َتميمَ)الردةَ: ي
َع١70الأهتم،َوجماعةَمنَبن 

ً
ل(َنقلا َ)المفص  ي

نَ(،َوف 

كَانَأحدَاتباعهاَ) (،٦٤١َََ/8)الإصابة(َأنَعطاردَبنَحاجبَبنَزرارة

 وأنهَقالَفيهاَ:

َن ناَأنت 
ُ
ت بيَّ
 
تَن مْس 

َ
نبياءَُالناسَِذكراناَ***طيفَُبهاَأ

َ
تَأ ح  صب 

َ
وأ  

 ( 22٩المعارف:َ ) 

انَفقدَ كَبير وتأثير كَانتَذاتَشخصيةَقويةَلهاَحضورَ ها
 
أن ويبدوَ

َوثن غير كَانواَ
ٌ
بعهاَأفراد

 
يلَات

 
معهاَ)الهُذ كَانواَ ن َإنَمِم  ،َقالَابنَالأثير يير 

َدينهَوتبعه
 
ك ،َفير

ً
َتغلب،َوكانَنصرانيا ي

َبن  ي
ا،َوكانَمعهاَبنَعمران(َف 

َ ي
َالنمر،َو)زيادَبنَفلان(َف  ي

َبنَهلال(َف  ةَبنَقيسَبنَالبشر
ّ
َ)عق

ً
أيضا

َالتارَالسليلَبنَقيسإياد،َو) ي
َشيبانَ)الكاملَف  ي

احداثَ(َف  ي    خ:َذكرَ

َ)الزبرقانَبنَبدر(َإلى١١َسنة كَماَيُضيفَالأبَأنستاسَالكرملي ،)

َ:
ً
َالأصلَن»أصحابهاَقائلا ي

كَلهمَف  كَانوا انَهؤلاء «َصارىوالظاهرَ

عتَالنبوةََ(75)أديانَالعربَوخرافاتهم:َ
 
َالفدا:َأنهاَاد ي وعنَأئر  
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همَمنَبَ َ بَوغير
ُ
غل
 
ميمَوأخوالهاَمِنَت

 
ت بعهاَبنوَ

 
بيعةفات َر  ي

ن   

ََ: البشر َاخبارَ ي
(،َوكانتَالنصرانيةَواسعة١57َََ/١)المختصرَف 

َ: ي ميمَ)تاري    خَالادبَالعرئر
 
َقبائلَربيعةَوت ي

ف  ذهَ(،َه١/١2٤الانتشارَ

َأهلَ عتَالنبوّةَبير 
 
َلأنهاَاد َحضوركَبير

 
َذات

ً
جاحا السِمةَتجعلَس 

َدليلَعلَقوةَ كير
 
الكتابَمنَالنصارى،َوإنَإتباعهمَلهاَلأ

َحرب  هاَمعَالرباب،َشخصيت ي
،َرغمَأنهاَف  ها،َوقدرتهاَعلَالتأثير

بَ َالهجومَعلَيير ي
َالهجومَعلَاليمامة،َومنَثمَرغبتهاَف  ي

ورغبتهاَف 
 َ كَانتَتنهجَمنهجَ)الفرض(،َولاَأعتقدَأنَهذاَحيثَالمسلمير َإنما

َبعدَ
ّ
مىَضمنَمنظومتهاَالمعرفيةَإلّ

 
َتحتَالمنهجَقدَن أنَدخل 

ميم
 
َت ي
بيعة.ََلوائهاَأغلبَبن  غلبَور 

 
وت  

َمنَأسجاعِهاَ-ج
ماَتبفرّ  

ميمَ
 
َت ي
َبن  ي

جاح(َرغمَأنهاَظهرتَف  ءَمنَتعاليمَ)س  ي
لمَيصلَلناَسر

َ
ً
َالعربَعددا َقالَفأكير يهمَجريرَ:،َحنر  

ميمٍَ
 
ت نوَ َب 

 
تَعليك ضب 

 
غ هُمَُغِضاباَ***إذاَ

َّ
ل
ُ
َالناسكَ

 
سِبْت ح   

َتميم،َأمَعلَضامةَالرقابة ي
دليلَعلَخمولَبن  َفهلَهذاَ

 المؤسساتية؟
َمنَ كَذلكَالحالَمعَماَتبفر ي

حالَنصوصَمُسلِمةَالحنف  كماَهوَ
إلىَحربَ َتدعواَ

ً
تَأسجاعا جاح،َفقدَضاعتَالتعاليمَوبقي  أسجاعَس 

كَلَماَ ي
دَف  ر 

لمَي  َأخرى،َومعَهذاَ ي
مامةَف  ،َوإلىَحربَالي 

ً
الربابَتارة

َمُسلِمةَمث هِم 
ُّ
كَماَات دَأنهاَعارضتَالقرآن

ّ
َيؤك

ً
ا َخير

ُ
َ.وجدت لاً  

ميمَجاءَ
 
َت ي
تَبهَِقومهاَبن  َخاطب 

ً
َإلىَجانبَأسجاعِهاَقولا

ُ
وقدَوجدت

َفيهَِشفاءٌَ»فيه:َ
 
،َفإن َعلي 

ل  نز 
ُ
ماَأ واستوعواَ وعواَ َإسمعواَ ي

َلِماَف 

َمِنَهذا٩8َ)محاسنَالنساء:َ«َصدوركم
ً
َأنَشيئا

ّ
،َإلّ بالوجي قِرَ

ُ
َت (َفهىي

َلمَيصلَسوىَهذهَالأسجاعَ.  الوجي
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بَال»َ* واَإنَر 
ّ
الر كاب،َوتستعد ابَيأمركمَأنَتوجهواَ

ماءَواليرُ س 

علَالرباب،َفليسَدونهمَ واَ للنِهاب،َثمَتغير

(،2٩0الاوائلَ:«)حجاب،  

َعليكمَباليمامة»َ* ي
َفف 
ً
كَانَنبيا َأباَثمامة،َفإن إقامة،َنلفر ،َفإنهاَدارَ

دامة،َولاَيلحقكمَبعدَ
 
َفلهَولقومهَالن

ً
كَانكَذوبا َعلامة،َوإن ي الننر

(2٩١-2٩0الاوائل:َ)«َملامة  

علَالرباب،َفإنهمَيحثونَنحوكمَالصعاب»َ* «َلاَتعجلواَ

(2٩0)الأوائلَ:  

ََ-دَ ي
زواجهاَمنَمُسلِمةَالحنف   

فَ
 
َالذيَأحبَهناَأنَأتوق َعندَزواجهاَمنَمُسلِمة،َفالخير

ً
قليلا

جاحَلمَتكنَ َضِمناَإلىَأنَس  كَلهاَيُشير تؤكدهَالمراجعَالتاريخية
دَزواجَالرجلَنصرانية،َلأنهاَتزوجتَرَ َبذلكَتؤيِّ ،َوهي

ً
وجا َمير 

ً
جلا

كَانتَمعَمفهومَتعددَ َنفسَالوقت،َأيَإنها ي
َمنَامرأةَف  بأكير

 الزوجات،
َاليمام ي

كَانتَف  أنها َلحظةَحربهَمعَويبدوَ ي
ةَمعَمُسلِمةَالحنف 

،َوأنهاَتمكنتَمنَالهربَعندماَدخلَالمسلمونَاليمامةَ المسلمير 
َ: ي (َ.2/8٩)تاري    خَاليعقوئر  

َمع َخير ي
منَوف  مىَانهاَتزوجتَبعدَمقتلَمُسلِمةَمنَرجلَآخرَ

(،َلمَيفصحَعنَإسمَزوجهاَبعد2٩2َقومهاَفولدتَلهَثلاثةَ)الاوائلَ
َفقدناَت َ.مُسلِمة،َوبالتالىي

ً
أري    خَأبنائهاَأيضا  

جاحَ-هَ  س  نوَ
ِّ
مؤذ  

نَ َم  ي
تَالرواياتَف 

 
كَانَلهاَمؤذن،َواختلف المؤرخونَأنَسجاح ذكرَ

مؤذنها،  هوَ
١7٤ص  
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َبالقول:َفنجدَأنَا وكانَلسجاحَمؤذنَيؤذنَلهاَ»لواقديَاكتف 

جاحَنبيّةَاللهويقول:َ (،َبينماَنجدَابن١70َ)كتابَالردةَ:«َأشهدَأنَس 

(،َوقدَعظمَقدرهَأنَالمؤَ»دريدَيذكر:َ )شبثَبنَربعي ذنَهوَ

كَانَمع22٣َ)الاشتقاق:َ«َبالكوفة َ)الجمهرة(َأنَشبثَبنَربعي ي
(،َوف 

َإسلَا سُن  َوح  م 
َ
جاح،َثمَأسل َمعَالخوارج،َثمَرجعَعنهمَس  مه،َثمَسار 

َبعدَأنَأرادتَالخوارجَتقديمهَ.
ً
 تائبا

)صَ َإلىَماَبعدَأيامَالمختارَ ر  م  حزمََ(َبينماَيضيفَلهاَابن227وع 
َبْنَطارقَبْنَ

ُ
ة ب 
ْ
ن )الج  َهوَ إضافةَلشبثَبنَربعي َآخرَ

ً
َمؤذنا الاندلشي
وْطَ بْنَح  مْروَ لمىَبنَبْنع  ربوع(َ)جمهرة:ََس  َبْنَرياحَبْنَي  هرمي

227َ ي
ن  نَب  مْروَ َبنَع  ْ ير

 
ه
ُ
بقوله:َأنَ)ز َآخرَ

ً
دَابنَقتيبةَمؤذنا (،َويور 

َأ جاح،َوأنَشبثَبنَربعي كَانَمؤذنَس  ربوع( َسليطَبِنَي 
ً
نَلهاَأيضا

 
ذ

كَان22٩َ)المعارفَ: :َانَ)الأشعثَبنَقيس( ي (،َبينماَيوردَاليعقوئر
َ: ي نهاَ)تاري    خَاليعقوئر

ِّ
العسكريَانَشبيبَبن2/87َمؤذ (،َبينماَيذكرَ

نهاَ)الأوائلَ:
ّ
كَانَمؤذ 2٩١َربعي

ّ
َإلّ ةَالمؤذنير 

كَير (،َلاَأستطيعَأنَأقرأ
َالعربَ. هاَبير  تأثير َعلَانتشارَ

ً
 دليلا

هاَالَ-وَ َ:وعي  سياسي  
،َيكشفَ َسياسي كَانتَذاتَوعي ها

 
َمنَتاريخهاَيمكنَالقولَإن ي

مماَبفر
َحنظلة،ََعنَذلكَاستمالتهاَ)مالكَبنَنويرة( ي

الذيكَانَعلَبن 
تَ َيربوع،َبعدَأنَذكر  ي

وكذلكَاستمالتهاَ)وكيعَبنَمالك(َوكانَعلَبن 
َتميمََ-لهماَ ي

رب»قائلة:ََ-وكاناَمِنَبن  َي  ي
ن  َمنَب 

ٌ
ماَأناَامرأة

 
كَانَإن وع،َوإن

ككم
ْ
كَمُل

ْ
كَفالمُل

ْ
(،َثم١١َ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َاحداثَسنةَ«َمُل

َ ي
َمنََتحالفهاَمعَمُسلِمةَالحنف 

ً
با وّجَمنه،َفالقضيةَلمَتكنَض  والير 
قَللتحرّكَعلَالصعيدَ كَانَهناكَتخطيطَمُسب  الكهانة،َبل

.َ  الاجتماعي
تَا

ّ
َضمنتَلقومهاَنصفَغل ي

نف  ليمامةَوبتحالفهاَمعَمُسلِمةَالح   
١75ص  
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(َ.١١منَالقمحَ)تاري    خَالرسلَوالملوك:َأحداثَسنةَ  
َصالحهاَ ي

َآخرَأنَمُسلِمةَالحنف  َخير ي
تَاليمامةَسنةَوردَف 

ّ
علَغل

نَيأخذَالنصف،َفأخذتَالنصفَ كَعندهَم  تأخذَالنصفَوتير
َلأخذَالنصفَ

ً
تَالهذيلَوعقبةَوزيادا

 
ف
َّ
وانصرفتَإلىَالجزيرة،َوخل

َالتا ي
َ)الكاملَف  ي

أحداثَسنةَالبافر النصر١١َري    خ:َذكرَ (.َوهذاَ
َقالَعطاردَبنَ َتميمَحنر ي

سَمقامهاَعندَبن  الذيكَر  الإقتصاديَهوَ
بَبنَزرارة:َحاجَِ  

َنطيفَُبهاَ نت 
ُ
تناَأ مِنَنبيَّ

َ
تَأنبياءَُالناسَِذكراناَ*أ وأصبح   

 

وفاتهاَ:َ-ز  
فت،َثمَ

 
تَواخت تِل،َفهرب 

ُ
تَعندَمُسلِمةَإلىَأنَق َأنهاَبقي  َخير ي

وردَف 
تَبالبصرةَ)الاوائل:َأ

 
جهاَرجلٌَمنَقومِهاَومات و  تَفير  م 

َ
(،2٩2َسل

َ
 
َأن نوقيل  تِلَمُسلِمةَالح 

ُ
بَبالجزيرةَهاَلمّاَق

ُ
غل
 
تَإلىَأخوالِهاَت َسار  ي

ف 
َالتاري    خ:َذكرَأحداثَ ي

)الكاملَف  عَلهاَذِكرَ تَعندهمَولمَيُسم 
 
فمات
تَعندَأخوالِهاَم١١َِسنةَ جاحَبقي  َالفِداءَأنَس  ي بَ(،َوعنَأئر

ُ
غل
 
نَت

هاَ َإسلام  سُن  جاحَوح  تَس  م 
َ
َفيه،َفأسل ع  َنفاهمَمعاويةَعامَبوي    ِ

حنرّ
َ
 
تَإلىَالبصرةَومات

َ
:َوانتقل البشر (َ.١/١57تَبهاَ)المختصرَمنَاخبارَ  

غلبَ
 
َت ي
تَف  جاحَبقِي  :َأنَس 

ً
َبعضَالتفاصيلَقائلا ويضيفَابنكَثير

ه َإسلام  سُن  َنقلهمَمعاويةَعامَالجماعة،َوجاءتَمعهمَوح  مَحنر
ها،َوانتقلتَإلىَالبصرةَوماتتَبهاَعامَ) َعليها55ََوإسلام 

ّ
ه(،َفصل

َعلَالب
ً
صرةَلمعاويةَقبلَعُبيدَاللهَبِنَ)سمرةَبنَجندب(َوكانَواليا

 زيادَ.
تَ

 
ف
 
َاخت ،َفهىي

ً
َمُبها

ً
غزا
ُ
نةَل َس  َمنَثلاثير 

جاحَطيلةَأكير َاختفاءَس  يبفر
سلِم،َعلَنقيضَ

ُ
َإلىَولمَت َطلحةَبنَخويلدَالذيَفر  ي الشامَأيامَأئر
بنَالخطابَ.بكرَ َزمنَعمرَ ي

جاحَفقدََ،َوعادَف  أماَالقولَبإسلامَس 
َعلَ كير 

،َوالير
ً
َإسلامها»جاءَمتأخرا سُن  «وح   
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َقطعَصلتهاَبالخوارجَمِنَرهطِها،َفبعدَ ي
أنَالمُرادَبهَِيكمنَف  كماَلوَ

َالبصرةَ ي
ََ-سنواتَقليلةَعلَوفاتِهاَف  نجدَأنََ-وفقَروايةَابنكَثير

رامَبنَيربوعَبنَعَُ َح  ي
َامرأةَمنَبن  بيدَاللهَبنَزيادَيأخذَ)البلجاء(َوهي

جاح،َباعتبارهاَحنظلةَبنَمالكَبنَزيدَمناةَبنَتميم ،َمنَرهطَس 

َبهاَ عَيديهاَورجليهاَويرمي
واحدةَمنَالمُجتهداتَمِنَالخوارجَفيقط 

َالسوقَ ي
الخوارج:َف  (٦0-5٩)أخبارَ  

كَانت ماَتمكنتَُمنه،َولاَأدريَإن لاَتزالََهذاَ َمصادرَ ي
خف 
ُ
الأيامَت

َلتدعمَماَ
ً
لاحقا علَقيدَالوجودَلمَيُدر كَصفحاتهاَالعدم،َستظهرَ

جاح،َإنهاَاستنتجناهَ قَس  َح  ي
ف  ،َأوَ ي

نف  قَمُسلِمةَالح  َح  ي
سواءَف 

.َ
ّ
َالإنصافَليسَإلّ ي

 محاولةَف 
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البحث  مصادرَ

 
 
لكريمالقرآنَاَ-١  
2-َََ، ي هشامَبنَمحمدَبنَالسائبَالكلنر َالمنذرَ ي كتابَالأصنام،َعنَأئر

َباشا،َط الكتبَالمصرية0١٩2٤ََ-2َتحقيقَالاستاذَأحمدَزكي دارَ
 بالقاهرةَ.

َوالقرآنَوالنبوّة،َهشامَجعيط،َطَ-٣ ةَالنبوية/الوجي َالسير ي
،2َ2000َف 

الطليعةَ وتَ-دارَ بير   
َتاري    خَالعربَقبلَالإسلام،َ-٤ ي

صالحَموسََبحوثَف  تأليفَالدكتورَ
١٩88-درادكة،َعمّانَ  

،َطَ-5َ ي
فيليبَحنر العلمََ،َدار١٩٩١َ-٦العرب:َتاري    خَموجز،َالدكتورَ

وتَ-للملاين لبنانَ-بير  
ناضَالدينَالأسد،ََ-٦ التاريخية،َالدكتورَ َوقيمتهاَ الجاهلي الشعرَ مصادرَ
المعارفَبمصرََ-5ط دارَ  
مةَالشيخَمحمدَيَ-7

ّ
قهَحياةَالصحابة،َللعل

 
رسفَالكاندهلوي،َحق

،َط كَمالَالجملَوالشيخَمحمدَبيومي جَأحاديثه:َد.
ر 
 
،َمكتبة١٩٩٦َ-١وخ

أمامَجامعةَالأزهرَ.َ-لمنصورةَاَ-الايمانَ  
نبيلَعاقل،َطَ-تاري    خَالعربَالقديمَوعصرَالرسولَ-8 -٣تأليفَالدكتورَ

الفكر١٩8٣ ،َدارَ  
توفيقَبزو،َطَ-٩ الفكرََ،١٩8٤-٦تاري    خَالعربَالقديمَالدكتورَ َ-دارَ

سوريا-دمشق  
ج.َهيوارثَدن،ََ-١0 ،َللدكتورَ َالعصرَالجاهلي ي

َوتاريخهَف  ي الادبَالعرئر
افةَالعربيةمكتبةَالثق  
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١١-ََ، ي

َوالإسلامَالتاريج  َالإسلامَالرسولىي
العبودية،َالرقَوالمرأةَبير 
فاضلَالأنصاري،َط 2١02َ-١الدكتورَ سورياَ.-دمشق0،َالأهالىي  

١2-ََ ي
-مجتمعاتَالعربَالقديمة،َعرفانَمحمدَحمّور،َطَقواعدَالأمنَف 

وتََ-،َمؤسسةَالرحابَالحديثة١َ2000َ لبنانَ.َ–بير  
محمدَبنَالقاسمَالانباريَعنََديوانَ-١٣ َبكرَ ي بنَالطفيل،َروايةَائر عامرَ

َثعلبَ َالعباسَاحمدَبنَيحنر ي وت١٩8٦َائر بير وتَ.َ-،َدارَ بير   
١٤-ََ وتَللطباعةَوالنشر بير ،َدارَ ي ديوانَالمتننر  
مَالتاري    خ،َتأليفَالحافظَالمؤرّخَالحجةََ-١5

 
نَذ الاعلانَبالتوبيخَلِم 

َ حْمن 
،١٩8٣َ-ه(،َط٩02َالسخاويَ)تََشمسَالدينَمحمدَبنَعبدَالر 

َ ي الكتابَالعرئر وتَ.َ–دارَ بير   
القلم١٩8٦ََ-٦مقدمةَابنَخلدون،َطَ-١٦ وتََ-،َدارَ لبنانَ-بير  
حَخطبةَالزهراءَتأليفََ-١7 َشر ي

َبنَاللمعةَالبضاءَف  المولىَمحمدَعلي
يزيَالأنصاريَ)تَ َالتير ي

ه(َتحقيقَالسيد١٣١0ََأحمدَالقراجهَداع 
،َط ي

إيرانَ-قمََ-ه،َمطبعةَمؤسسةَالهادي١8١٤َ-١َهاشمَالميلائ   
َمحمدَالحنَبنَأحمدَبنَيعقوبَََ-١8 ي كتابَالإكليل،َللسانَاليمنَأئر

َ)تَ ي
٣5ََالهمدائ  َالأكرعَالحوالىي َ-َه(،َحفتَوعلقَعليهَمحمدَبنَعلي
١٩80 
بنَواقدَالواقديَ)تَََ-١٩ َعبدَاللهَمحمدَبنَعمرَ ي 207َكتابَالردة،َلأئر

قَعلي
ّ
هَووضعَفهارسهَد.َمحمودَعبدَاللهَابوَه(،َقدمَلهَوحققهَوعل

الفرقان ،َدارَ الاردن-الخير  
محمدَبنَالحسنَبنَ-20 َبكرَ ي كتابَالاشتقاق،َتصنيفَالشيخَالامامَأئر

ح٣2١َدريدَالازديَ)تَ 2َعبدَالسلامَمحمدَهارون،َطَه(،َتحقيقَوشر
-١٩7٩َ ي العراقَ-بغدادََ-،َمنشوراتَمكتبةَالكتنر  

َالآدابَالسلطانَ-2١ ي
يةَوالدولَالإسلامية،َتأليفَمحمدَبنَالفخريَف 

صادرَ المعروفَبابنَالطقطقا،َدارَ َبنَطباطباَ وتَ-علي بير   
َالجنس،َتحقيقَوتقديمََ-22 ي

النساء،َثلاثَمخطوطاتَتراثيةَزادرةَف 
وعادلَمحمود،َطهشامَعب الخيّال١٩٩٩َ-١َدَالعزيزَ َ-،َمطبوعاتَدارَ
لندن-القاهرةَ  

َتأري    خَالعربَقبلََ-2٣ ي
،َطالمفصلَف  ،2َ١٩78الإسلام،َد.َجوادَعلي  
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العلمَللملاين وت-دارَ بير  

2٤-ََ ي َأئر ي
َعلومَالقرآن،َتأليفَالقاض  ي

القرآن/َعلَهامشَالإتقانَف  اعجازَ
الندوةَالج ،َدارَ ي

الباقلائ  وتَبكرَ لبنانَ-ديدة،َبير  
الدينََ-25 َدرايةَالاعجاز،َتأليفَشيخَالإسلامَالامامَفخرَ ي

ف  نهايةَالايجازَ
١٩٩2ََ-١َه(،َط٦0٦َ)تََالرازي ي

وت،َوالمكتبَالثقاف  الجيل،َبير -،َدارَ
 القاهرة

الجاحظَ)تََ-2٦ بنَبحرَ َعثمانَعمروَ ي ه(255ََالحيوان،َتأليفَائر
حَعبدَالسلامَمحمدَهارون،َط اث١٩٦٩ََ-٣َتحقيقَوشر احياءَالير دارَ

وت .َبير ي لبنان-العرئر  
ووضَ-27 حهاَ وشر وضبطهاَ ةَالنبويةَلابنَهشام،َحققهاَ عَفهارسهاَالسير

اثَ احياءَالير ،َدارَ ي وابراهيمَالابياريَوعبدَالحفيظَشلنر اَ
ّ
َالسق مصطف 

َ ي وتَ-العرئر لبنانَ-بير   
َبنَأحمدَبنَسعيدَبنَحزمََ-28 َمحمدَعلي ي جمهرةَانسابَالعرب،َلائر
َ)تَا الكتبَالعلمية200١َ-ه(،َط٤5٦َلاندلشي وتََ-،َدارَ لبنان-بير  

ةَالرسول،َالشيخَمحمدَعبدََ-2٩ الوهاب،َالمكتبةَالفيصليةَمختصرَسير  
َعلومَالقرآن،َتأليفَشيخَالإسلامَجلالَالدينَعبدََ-٣0 ي

الإتقانَف 
َ)تَ َالشافعي َالسيوطي حْمن 

الندوةَالجديدة٩١١ََالر  وتََ-ه(،َدارَ َ-بير
 ليان
َالعباسَشهابَالدينََ-٣١ ي حَصحيحَالبخاري،َلأئر

إرشادَالساريَلشر
َ احياءَالير ،َدارَ ي

َاحمدَبنَمحمدَالقسطلائ  ي وتَ-اثَالعرئر بير  
َالقاسمََ-٣2 ي ةَالنبويةَلابنَهشامَتألفَأئر َالسير َتفسير ي

الروضَالآنفَف 
،َط َالسهيلي َالحسنَالخثعمىي ي َبنَعبدَاللهَبنَاحمدَبنَائر حْمن 

١َعبدَالر 
الكتبَالعلميةَ،٦٩٩7َ- وتَ-دارَ بير  

َالعلاءَالمعريَ)تََ-٣٣ ي ه(،َتحقيق٤٤٩ََرسالةَالصاهلَوالصاحج،َلأئر
َ)بنتَالشاطء(،َطد.َعائشةَ حْمن 

المعارف١٩8٤ََ-2َبنتَعبدَالر  ،َدارَ
القاهرة-  

،َهبةَاللهََ-٣٤ َالدعاةَالفاطمىي َداعي أضواءَعلَالرسائلَالمتبادلةَبير 
ازي، َالعلامَالمعرََالشير ي َمحمدَمخلوف،َطوأئر َ-١َي،َتحقيقَعلي
حوران١٩٩٦َ سوريةََ-دمشقََ-،َدارَ  
١8١ص  
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العلاءَ-٣5 -١َالمعرّي،َتحقيقَد.َدرويشَجويدي،َطَرسالةَالغفران،َأبوَ

وتَ-صيداََ-،َالمكتبةَالعصرية200٤َ بير  
َمعرفةَأحوالَالعرب،َتأليفَالسيدَمحمودَشكريََ-٣٦ ي

بلوغَالأربَف 
ح َبشر ي

َالبغدادي،َعن  هَوتصحيحهَوضبطهَمحمدَبهجتَالأثري،َالآلوسي
الكتبَالعلمية2َط وت،َ-،َدارَ بير  
اللهَاَ-٣7 مةَجارَ

ّ
اف،َالعل

ّ
يالكش لزمخشر  

٣8-ََ َالجاهلية،َتأليفَمحمدَأحمدَجادَالمولىَبكَوعلي ي
أيامَالعربَف 

َ ي اثَالعرئر
إحياءَالير الفضلَابراهيم،َدارَ  محمدَالبجاويَومحمدَابوَ

اف،َتصنيفَأَ-٣٩ َالمعروفَبالبلاذري،َأنسابَالأشر حمدَبنَيحنر
العربَ/ المعارفََ-27َتحقيقَد.َمحمدَحميدَالله،َسلسلةَذخائرَ دارَ

 بمصر
0٤-ََ َبنَالحسير  َالحسنَعلي ي مروجَالذهبَومعادنَالجوهر،َللمؤرخَائر

َالمسعوديَ)تَ ٣٤٦ََبنَعلي ه(،َتحقيقَوتعليقَالشيخَقاسمَالشماعي
،َط وت١٩8٩-١َالرفاعي القلمَبير نلبناَ-،َدارَ  

َبنَثابتَالخطيبََ-٤١ أحمدَبنَعلي َبكرَ ي تقييدَالعلمَللحافظَالمؤرخَأئر
رهَوحققه٦٣٤البغداديَ)تَ

ّ
قَعليهَيوسفَالعش،َطَه(،َصد

َّ
-2وعل

ةَالنبوية١٩7٤
ّ
احياءَالسن دارَ  

َ)تَََ-٤2 ي
ائ  َالقاسمَسليمانَبنَأحمدَالطير ي ٣٦0َكتابَالأوائلَللحافظَأئر

بنَمحمودَا َأمرير،َطه(،َتحقيقَوتخري    جَمحمدَشكورَ ي -١َلحاجر
الفرقان١٩8٣َ وت-،َدارَ مؤسسةَالرسالةَبير  
َاسحاقَاََ-٤٣ ي ،َلشيخَالإسلامَأئر ه(،َدراسة١8٦َلفزاريَ)تَكتابَالسير

وتَ-،َمؤسسةَالرسالة١٩87َََ/١وتحقيقَد.َفاروقَحمادة،َطَ بير  
َمحمدَالحسنَبنَعبدَََ-٤٤ ي َأئر ي

كتابَأمثالَالحديث،َتصنيفَالقاض 
َبنَخلادَالرم حْمن 

ه(،َحققهَوعلقَعليهَأمةَالكريم٣٦0ََهرمزيَ)تَالر 
تركياََ-استانبولََ-القرشية،َالمكتبةَالإسلاميةَ  

َبنَاحمدَالواحديَالنيسابوريَأسَ-٤5 َالحسنَعلي ي ول،َتأليفَائر بابَالي  
المنار200١ََ-١َه(،َتحقيقَعبدَاللهَالمنشاوي،َط٤٦8َ)تَ َ–،َدارَ

 القاهرة
٤٦-ََ

ُ
ول،ل َأسبابَالي   ي

للإمامَالحافظَجلالَالدينَعبدَبابَالنقولَف   
١82ص  
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َبنَ حْمن 

َ)تَأالر  السيوطي َبكرَ ي ق٩١َئر
ّ
جَأحاديثهَوعل عليهَعبدََه(،َخر 

٣00٣َ-١الرزاقَالمهدي،َط ي الكتابَالعرئر وتََ-،َدارَ لبنانَ-بير  
َ)تََ-٤7 ترتيبَالقرآن،َللحافظَجلالَالدينَالسيوطي ه(٩١١ََأشارَ

أحمدَعطا، الاعتصام١٩78ََ-2طَدراسةَوتحقيقَعبدَالقادرَ َ-نَدارَ
 القاهرة

َ)تََ-٤8 ى،َللحافظَجلالَالدينَالسيوطي ه(،٩١الخصائصَالكير  
َكتََ-٩٤ َمحمدَبنَالمستنير َعلي ي ابَالازمنةَوتلبيةَالجاهلية،َتأليفَأئر

جميلَحداد،َط20٦َقطربَ)تَ ،١٩85َ-٦ه(،َحققهَوقدمَلهَد.َحناَ
الاردن-الزرقاء-مكتبةَالمنار  

بنَالحسنَكتابَالمواقفَوَََ-50 المخاطبات،َلمحمدَبنَعبدَالجبارَ
أربرى،َطَ يوحناَ ،َدار7١٩٩ََ-النفري،َبعنايةَوتصحيحَواهتمامَأرثرَ

وتَ-الكتبَالعلميةَ لبنانَ-بير  
دَ-5١ ّ َالعباسَالمير ي كَتابَالكامل،َتأليفَالامامَأئر الخوارجَمن دارََ-أخبارَ

 الفكر
َالأقوالَوالافعالَترتيبَالعََ-52 َسي   ي

َالعمالَف  َكي   لامةَعلاءَالدينَعلي
،َبيتَالافكارَ ي َبهَاسحاقَالطينر

َبنَحسامَالدينَالهندي،َاعتن  ي
المتفر

 الدولية
َالجزري،َحققهَمحمدََ-5٣ جامعَالأصولَمنَأحاديثَالرسول،َلابنَالأثير

،َط ي
١٩8٣ََ-٣َحامدَالففر ي اثَالعرئر

احياءَالير وتَ-دارَ بير  
َمحمدَعبدَاللهَبنَمسلمَبنَ-5٤ ي َ-قتيبةَالدينوريََالمعارف،َتأليفَأئر
الكتبَالعلمية200٣َ-2َه(،َط27٦َتَ وت-،َدارَ لبنان-بير  
لسانَالعربَلابنَمنظورَ-55  
َالإسلام،َهاديَالعلوي،َطَ-5٦ ي

َف  ،َدار١020َ-٣الاغتيالَالسياسي
سورياََ-دمشقَ-المدىَ  

ناضَالدينَالأسد،ََ-57 َتأليفَالدكتورَ َالعصرَالجاهلي ي
القيانَوالغناءَف 

الجيلَداَ-١٩88َ-٣َط وتََ-رَ لبنانَ-بير   
58-ََ، ي

َداودَسليمانَبنَالأشعثَالسجستائ  ي المراسيل،َتصنيفَالامامَأئر
جَأحاديثهَشعيبَالأرناؤوطَطحققهَوَ ،َمؤسسة١٩٩8َ-2علقَعليهَوخر 
 الرسالة

١8٣ص  
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عبدَاللهََ-5٩ ازيَأبوَ َالشير المتألهير  َتاري    خَالقرآنَوصدرَ ي

مقالاتَف 
كَتابَالثقافةَالإسلَا ، ي

(،١١ميةَ)الزنجائ   
َبنَجابرََ-٦0 َالحسنَأحمدَبنَيحنر ي فتوحَالبلدان،َتأليفَالإمامَائر

،َطَه(،َوضع27٩َالبلاذريَ)تَ محمدَعلي َ-١َحواشيهَعبدَالقادرَ
وت2000َ الكتبَالعلميةَبير لبنانَ-،َدارَ  
َعلَالنخةَالموجردهَعلََ-٦١

ُ
،َاعتمدت َالتاري    خ،َلإبنَالأثير ي

الكاملَف 
 موقعَالورّاق

ي،َاعتمدتَالنسخةََتاري    خَ-٦2 الطير الرسلَوالملوك،َمحمدَبنَجريرَ
 الموجودةَعلَموقعَالورّاق

َالمللَوالنحل،ََ-٦٣ ي
َالفتحَمحمدَبنَعبدَالكريمَالشهرستائ  ي تاليفَأئر

َمحمدَمحمدَبنَفريد،َالمكتبةَالتوفيقية5٤8ََ)تَ ي َ–ه(،َتحقيقَأئر
مصرَ-القاهرةَ   

صادرََ-٦٤ ى،َلابنَسعد،َدارَ وتََ-الطبقاتَالكير بير وتََ-دارَ ١٩٦0بير  
قَحواشيهَسيفَالدينََ-٦5

َّ
َالصلت،َقدمَلهَوعل ي حَديوانَأميةَبنَأئر

شر
مكتبةَالحياةََ-وأحمدَعصامَالكاتبََالكاتب وتََ-منشوراتَدارَ َ-بير
  لبنان

َمروة،َط َالفلسفةَالعربيةَالإسلامية،َحسير  ي
عاتَالماديةَف  َ-2َالي  

2002َ ي الفارائر الجزائر-،َدارَ  
ةَ-٦7 َبنَبرهانَالدينََالسير الحلبية،َتأليفَالامامَالعالمَالعلامةَعلي

َ)تَ َالشافعي ي احياء١0٤٤ََالحلنر َه(،َدارَ ي اثَالعرئر
وتَ-الير لبنان-بير  

َطبقاتَابنَسعد.ََ-٦8 ي
ف  كَماَ ة ةَالمبشر َفضائلَالعشر ي

ةَف  الأقباسَالنير
العربية١٩8٩ََ-١تقديمَجميلَابراهيمَحبيب،َط بغدادَ-،َطبعَالدارَ  

صادرَديواَ-٦٩ ،َدارَ وتَ-نَالأعشر بير  
َتاري    خَالعربَالعام:َحضارتهم،َمدارسهمَالفلسفيةَوالعلميةَوالأدبية،َ-70

َالشيخَط -،َالأهلية،َعمان2002ََ-١َل.َأ.َسيديو،َترجمةَعبدَاللهَعلي
 الاردن
َالفداء(َللملكَالمزيدَعمادَالدينََ-7١ ي َ)تاري    خَائر

البشر َاخبارَ ي
المختصرَف 

َالفدا،َد ي َاسماعيلَائر المعرفةَللطباعةَوالنشر وتََ-ارَ لبنانَ–بير  
كَارلَبروكلمان،َنقلهَإلىَالعرََ-72 ، ي بيةَد.َعبدَالحليمتاري    خَالادبَالعرئر  
١8٤ص  
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طَ المعارف٤َالنجارَ القاهرةَ-،َدارَ  

َبنََ-7٣ حْمن 
َالفرجَعبدَالر  ي تلبيسَابليس،َللحافظَالامامَجمالَالدينَائي

والتحقيقَوالتعليقَد.َالسيدَه(َالدراسة5٩7ََالجوزيَالبغداديَ)تَ
َ، وت0200٣َالجميلي َبير ي الكتابَالعرئر لبنان-دارَ   

َعبدَاللهَمحمدَبنَأحمدَالأنصاريَالجامعَلأحكامَالَ-7٤ ي قرآنَلائر
َ ي اثَالعرئر

إحياءَالير ،َدارَ ي وتََ-القرطنر لبنانَ-بير  
َ)تََ-75 َبنَمحمدَالماورديَالشافعي َالحسنَعلي ي اعلامَالنبوة،َللإمامَائر
،َضبطَوتقديمَوتعليقَمحمدَالمعتصمَباللهَالبغدادي،َه(٤50َ
١٩870١َط ي الكتابَالعرئر وتَ-دارَ بير   
مَوحسابَالزمنَعندَالعربَقبلَالإسلام،َعرفانَمحمدَالمواسَ-7٦

وتََ-مؤسسةَالرحابَالحديثة2000َََ-١حمّور،َط لبنانَ-بير   
،َطَ-77 ،َطهَحسير  الجاهلي َالشعرَ ي

النهر١٩٩٦َ-٣َف  ََ-،َدارَ ي
َ-الدفرّ

 مصر
،َطََ َالأعظمىي محمدَمصطف  ،َالدكتورَ ي ابَالننر

ّ
ت
ُ
،َالرياض١٩8١-٣ك -78  
جاءَفيهَ-7٩ مكةَوماَ َالوليدَمحمدَبنَعبدَاللهَبنَاخبارَ ي منَالآثار،َلائر اَ

َ)تَ ي
َعمر،َط025احمدَالأزرفر علي ،200٤ََ-١َه(،َتحقيقَالدكتورَ

القاهرةَ-مكتبةَالثقافةَالدينيةَ   
مجمعَالأمثال،َ-80  
َمبارقََ-8١ ي

تصنيفَابنَالحسنَالصنعائ  حَمشارقَالانوارَ َشر ي
ف  الازهارَ

حَابنَالملكَ)ت٦50َ)تَ اف7٩7ََهَشر الشيخَخليلَالميس،َطَه(،َاشر
القلم١٩8٦ََ-١ وتََ-،َدارَ لبنانَ-بير   
َعبيدَالقاسمَبنَََ-82 ي كتابَالأموال،َللإمامَالعظيمَالحافظَالحجةَأئر

دار١٩8٦ََ-١،َطه(،َتحقيقَوتعليقَمحمدَخليلَهراس22٤َسلامَ)تَ
وتََ-الكتبَالعلميةَ لبنانَ-بير   

َعبدَالرازق،َدراسةَووََ-8٣ ثائقَبقلمَد.َمحمدَالإسلامَوأصولَالحكمَعلي
2000َعمارة،َط ،َالمؤسسةَالعربيةَللدراساتَوالنشر   

،َتحقيقََ-8٤ اديانَالعربَوخرافاتهم،َالأبَأنستاسَماريَالكرملي
لمؤسسةَالعربيةَ،َا2005-١َوتقديمَد.َوليدَمحمودَخالص،َطَ

َ  للدراساتَوالنشر
١85ص  
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،َترجمةَد.َالسيدَجعفرََ-85 ي

يعنر َشر علي َسيماءَمحمد،َالدكتورَ سامي
،َط ي

200٦ََ-١الدبوئ  الأمير وتََ-،َدارَ لبنانَ-بير  
َميمونَبنَقيسَ)تََ-8٦ َالأكير حه7ََديوانَالأعشر َبهَوشر ه(،َاعتن 

َالمصطاوي،َط حْمن 
المعرفة5َ00َ2َ-١عبدَالر  وتَبَ-،َدارَ لبنانَ-ير  
87-َََ، ي

المقدس،َمعروفَالرصاف  حلَاللغزَ كتابَالشخصيةَالمحمديةَأوَ
الجمل.َ،َمنشورات2002ََ-١طَ  
88-ََ التميمىي بنَطاهرَ عبدَالقاهرَ َمنصورَ ي اصولَالدين،َتأليفَالامامَأئر

الكتبَالعلمية١٩8١َ-٣َه(،َط٤2٩َالبغداديَ)تَ وتَ–،َدارَ لبنانَ-بير  
َنعيمَ-8٩ ي ََدلائلَالنبوةَلأئر ي ،َحققهَد.َمحمدَرواسَقلعهَجر ي

الاصبهائ 
َعباس،َط النفائس١٩8٦ََ-2َوعبدَالير وتَ-،َدارَ بير  

َالأعسم،ََابنَ-٩0 عبدَالأمير َالمراجعَالعريةَالحديثةَالدكتورَ ي
الريونديَف 

الافاقَالجديدة١٩78ََ-١ط١مج َ وتَ-،َدارَ بير  
بنَحججَالقرآنَلجميعَأهلَالمللَوالأديان،َتأليفَالإمامَأحمدََ-٩١

ه(٦٣١َمحمدَالرازيَ)تَ  
َالنبيلَسيفََ-٩2 ي

النضيدَلمجموعةَابنَالحفيد،َللمولىَالقاض  الدرَ
َالهرويَالمعروفَبابنَالدينَ ي

َبنَسعدَالدينَبنَمسعودَالتفتازائ  بنَيحنر
وت١٩80َ-الحفيد،َطَ ََبير ي الكتابَالعرئر لبنانَ-،َدارَ  

قَعلَ-٩٣
َّ
َالإسلامَر.َأ.َنيكلسون،َترجمهَوعل ي

الدينَالصوفيةَف  يهَنورَ
بية،َط َبالقاهرة2002-2شر ي ،َمكتبةَالخانجر  

٩٤-ََ َالإسلام،َالمستشر ي
يعةَف  قَأجناسَجولدَتسيهر،َنقلهَالعقيدةَوالشر

َحسنَ عبدَالحقَوعلي إلىَاللغةَالعربيةَمحمدَيوسفَموسَوعبدَالعزيزَ
١٩٤٦ََ-عبدَالقادر،َطَ ي الرائدَالعرئر وتَ-،َدارَ بير  

،َالعلامةَمحمدََ-٩5 ي َالننر
َسي   ،َمؤسسةَالنشر ي

َالطباطبائ  حسير 
َ قمَ-الإسلامي  

٩٦-ََ ي
كَليبَالشاسر َسعيدَبنَالهيثمَبن ي د،َلأئر

 
ه(،٣٣5ََ)تَالمُسن

َزينَالله،َمكتبةَالعلومَوالحكمَ حْمن 
َ-تحقيقَوتخري    جَد.َمحفوظَالر 

 المدينةَالمنورة
 

١8٦ص  
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َالجزيريََ-٩7 حْمن 
،َدارَكتابَالفقهَعلَالمذاهبَالأربعة،َتأليفَعبدَالر 

وتَ َبير ي اثَالعرئر
لبنانَ-إحياءَالير  

َمعرفةَالحقَواليقير ََ-٩8 ي
َف  َالعارفير  ،َدار2005َ-١ا،َطالملاَصدرََ-إكسير

وتَ لبنانَ-المحجةَالبيضاءَبير  

يَ)تََ-٩٩ بَقريش،َمصعبَالزبير 0َه(22٦نس   

www.alwaraq.comََاثيةَ–َالأنساب   موقعَالوراقَالمكتبةَالير

ةَ-١00
ّ
موقعَمجلةَأقلامَالثقافية/َحروبَالرد  
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َ ي
َإنصافَمُسلِمةَالحنف  ي

 المبحثَالثالث:َمحاولاتَسابقةَف 
.َ...َ.........................................................َ.َ.َ.......٦٩  

٦٩...........َ.َ........................َ..َ.تمهيد.......................َ.  
العلاءَالمعري..............َ.َ-١ 70.......َ.َ...................َ.أبوَ  
2-ََ ي

7١..............َ..َ...........................َ.َمعروفَالرصاف   
٣-َ.َ........... علي 7٣...............َ.َ..َ...َ.........َ........َ.د.َجوارَ  

7٦ .َ...................َ.َ...........َ....َ............. َةَ-٤  َمرو  حسير   
7٩....َ....َ.ندَالعربَقبلَالإسلامَ.َ.المبحثَالرابع:َالنبوةَع  

7٩...َ....َ...............َ....َ.والحكيمَ............َ.َجدليةَالكاهن  
82....َ....َ.العرّافَبذرةَالحكيم..................................َ.  

.َ...........................َ ي 82........َ....َ.....َ.َ.الكاهنَبذرةَالننر  
َتأثي ي

الاحنافَف  8٣َ.َ......َ....َ......َ.َ.ثَالمفهومَ..........َ.دورَ  
١٩0ص  



 ~191 ~  
 

 

َلغةَ.َ. ي 85.....َ.....َ...............َ.َ............................َ.َ.الننر  
َلمفهومَالنبوةَعندَالعربَ......َ. ي

8٦َ.....َ.....َ.العمقَالتاريج   
َمكةََ. ي

٩١َ...َ....َ.المبحثَالخامسَعلاقةَمُسلِمةَبمحمدَف   
َ....َ.اسبقيةَمُسلِمةَال ي

٩١...َ....َ.....َ.َ......................َ.حنف   
.َ.................َ حْمن 

٩٣.....َ....َ.......................َ...َ.أسمَالر   
غامضةَولقاءاتَتمَإخفاؤهاَ................َ. ٩٣...َ.....َ.أخبارَ  

٦٩......َ.....َ..............................َ.......َ.إنتباهَ.............َ.  
َ ي
٩7........َ......َ.َ......................................َ.تحالفَخف   

؟َ.......َ.
ً
كَانَالتحالفَخفيا ٩8..........َ.....َ..............َ.َ.هل  

.َ................... حْمن 
َتاري    خَسورةَالر  ي

8٩........َ.....َ.قراءةَف   
َمكيةَ............َ. حْمن 

٩٩...َ....َ.....َ.َ.َ................َ.َ.سورةَالر   
َنصَواحد............................َ. ي

١02........َ.......َ.نصّانَف   
َالمدينة ي

١05ََ...َ.المبحثَالسادس:َعلاقةَمُسلِمةَبمحمدَف   
بةَ...................................َ. مُضب  ١05........َ........َ.اخبارَ  

َحنيفة ي
١0٦..َ........َ........َ................................َ.وفدَبن   

١07......َ.........َ...................َ.َ.محمدَيذهبَإلىَمُسلِمةَ.َ.  
َإلىَمحمدَ............................َ. ي

١١0..َ.........َ.مُسلِمةَيأئر  
َبمحمدَ......َ. ي

َالمدينةَدونَانَيلتفر ي
١١2.َ..........َ.مُسلِمةَف   

١١٣َ...........َ..........َ.محمدَيمرونَبمسلمةَ............َ.َاتباع  
١١٤َ...........َ.اتباعَمُسلِمةَيمرونَبمحمدَ......................َ.  

.َ....َ ي
١١7َ.َ............َ....َ.المبحثَالسابع:َقرآنَمُسلِمةَالحنف   

١١7َ..........َ...................................................َ.َتمهيدَ  
َمنَقرآنَمُسلِمةَالحن ي

َ................َ.ماَبفر ي
١2٣....َ.........َ.ف   

.َ....... ي
َالعبثَمنَقرآنَمُسلِمةَالحنف  ي

ةَف  ١2٩َ.........َ...َ.َ.قرَ  
.َ.........َ ي

١٣١.َ...َ......َ....................َ.َ.تعاليمَمُسلِمةَالحنف   
١٣2.................َ..........َ.الاعتقادات...........................َ.  

١١٩ص  
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َ.................................َ.َعبادةَ-أ حْمن 
٣١2......َ........َ.الر   

/اللهَ....................َ.َ-بَ حْمن 
١٣7َ.......َ.َ.مُسلِمةَرسولَالر   

١٣٩.َ.......َ.َالحياةَالآخرة......................................َ.َ-ج  
١٣٩َ.......َ.....َ.العبادات........................................َ.َ-2  
١٤٣َ.......َ.المعاملات...........................................َ.َ-٣  

.َ....... َالإنتشارَ ي
١٤٩َ.َ.....َ..َ.المبحثَالثامن:َمنهجَمُسلِمةَف   

١52َ..َ........َ.ضاعَالنبوّاتَ........................................َ.  
١55.َ.......َ.....................َ...................َ. تحالفَالنبوّات  

.َ. ١57..َ........َ.المبحثَالتاسع:َحروبَمُسلِمةَمعَالمسلمير   
؟َ.......َ.

ً
َحروبَردةَحقا ١57....................َ........َ.َهلَهي  

5٩١...................َ.......َ.حربَإبادهَ...........................َ.  
.َ........َ ي

١٦2..............َ.......َ.َ.......َ.شجاعةَمُسلِمةَالحنف   
.َ................... ي

١٦2...............َ.......َ.َمقتلَمُسلِمةَالحنف   
َحنيفةَبعدَمقتله..َ.صورةَمُسلِمةَعندَب ي
١٦5َ........َ.......َ.َن   

.َ................................. ي ١٦7....َ........َ.َإشكالَموتَالننر  
:َسجاحَنب ميمَملحقَببحثَمُسلِمةَالمبحثَالعاشر

 
َت ي
يّةَبن 

.َ... ي
١7١.َ...َ........َ.َ.........................................َ.َالحنف   

١7١..َ.........َ.َ...................................َ.نسبهاَوكنيتهاََ.َ-أ  
72١...َ........َ.َقبسَمنَأخبارها..............................َ.-ب  
َمنَأَ-جَ ١7٣َ.....ََ..َ.........َ.َسجاعهاَ...................َ.ماَتبفر  
............َ.َ-دَ ي

١7٤.......َ........َ.ََ.َ.زواجهاَعنَمُسلِمةَالحنف   
سجاح.......................َ.مؤذ-ه ١7٤.........َ........َ.َ....َ.َ.نوَ  
.............َ.َ-و ١75............َ..........َ.........َ.َ.دعيهاَالسياسي  
١7٦...........َ...........َ.تهاَ..................................َ.وفاَ-ز  

البحثَ..............................َ. ١7٩.......ََ...........َ.مصادرَ  
 

١٩2ص  
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الكتاب  هذاَ
 

 

 

 
البَ  َالإح       ثَمَُه       ذاَ ي

ن       هَحاول       ةَف 
ُ
كَ ابَمِ       ن ق       ير

َ
 
َالت َع       لَنب       ذَمُس       لِمةَالح        كال       بَالج  ََم       عي ي

نف 

للحنيفي           رَ
 
ة،َوإع     ادةَق     راءةَم     اَت     مَكوج     هٍَآخ

كَجُم        لَ ةَالرج       ل،َالمبثوث       ة تهريب       هَم       نَس       ير

َ بة،َوأخ  رىَمُعم  اةَح  نر   ب 
 
مُض أخب  ارَ ة،َأوَ قص  ير

لبس     يطَبلوغه     ا،َلكنه     اَيص     عبَع     لَال     ذهنَا

غلِ      قَ
ُ
َت ي
َم      نَالأقف      الَال      نر تظ      لَمف      اتيحَلكث      ير

لِ          ف،َ
 
سَع          لَال         رأيَالمُخت

ّ
مس         اماتَالت         نف

قَالخِن            اقَع            لَالتجرب            ةَالحياتي            ةَ             يِّ
 
ض
ُ
وت

 المُختلِفةَ.

 
 


